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+ «شروت البحس. 6ك00111ظ : 
:فئان ينظر إلى نفسه فى المراً عن الجمال والنظام ا 
«احمد مستجير 5 0 
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1 1 له 
استراتيجي” تنويع نظم التعليم العالى ومصادر تمويلها . «السياسات والبرامج 

والشجارب لزني 

»محمد أب والقار. 
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مسج جح ل 


«الثقافة الجديدة للتوظيف: «الأخرون يمتنعون... ,ولاه الناس... سوق العمالة 
فى مصيرء 

لصجيق ١‏ دعامهه 0 ملمسمع إن عتمتت بمعجمامسع 
تحرير: غادة برسوم 

#يوسش الشييه ...يون 1 1 و5 
محمد عودة.. الهنديء 

صعاليك الوّعن الجميل: تأليف: يوسض الشريف 
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«الصريى التاه,. والخره 3 مهاد 


تعبر ال مقالات المنشورة عن آراء مؤلفيهاء ولا تعبر بالضوورة عن رآى .«وجهات نظر إلا إذا ذخا 
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:# أمضيت قرابة نصف العام إلا 
قليلاً اتارجح بين العجز والاستطاعة, 
بين الاستسلام للمرض ومغالبته بين 
الانكماش على النفس والخروج من 
قوقعة الضعف والوهن. بين اجترار 
الآلام والأوشام والتطلع | 
يتحررطيها الج 
| تخضعه لقوى لا يملك من امرها شيفًا 
وعلى كشرة ما عبرت افق الوعي من 
أفكاروما تناوشته من تأملات وخواطر: 
ظلت تروح وتجىء فى مساحة زمئية 
بحكم القعوه عن الحركة والالتزام 
بأوامرالطييب إلا أنها ظلت عصية 
على التشكل والنضوج. تتداخل 
وتتماوج مكل قطعان السحب في 
# السماء.تظهروتفيبدون سببا 
وتعصفها رياح تدقع بها فى كل اتجاه. 
ويدا لى فى وقت من الأوقات أننى فى 
سباق بغير نهاية؛ ولكنه سباق لغير 
عدف لمتسابق لا أهمية له؛ وفى لحظة 
زمنية لا قيمة لها. وحيئن خيل إلى 
أن العودة إلى حياتى الطب 


1 
8 
ا 
1 
3 
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عملى وورقى وة ب 2 
| مرهقة لن تكون سهلة بل بدت وكانها 
3 شبه مستحيلة. 

أن يتعافى المرء من علة أشرفت به 


على الحافة. فقد خلالها قوته ولياقته. 
وتسرب الضعف إلى آعضائه وعضبلاته: 


الوقوع.. هتلك تجربة شاقة. يزيد من 
مشقتها ان العليل فى إبلاله لا يبدأ 
متدرجا مثل الطفل ولكنه يحاول 


يستعيد ذاكرته الحركية وعا داب عليه 


وجرى .. وكآته لم يفقد كل هذه المهارا 
ومرونة. وتبقى قدرة الإنسان على 
النطق ‏ أى العشل ‏ بكل ما فيه من 
مدكات تمكنه من الإدراك اك 

والعقلى والنفسى فى المخزون الذى لا 


0 
المح جد 


مده حم مسجو جاه جمرب موب 


ويج ا 


وصطات يدر 1١‏ 


فلم يعد يستطيع ١‏ أو الوقوف او 


من سكون وحركة؛ ووقوف وقمود؛ ومشى ' 


5-0 
يتيدد بسهولة مهما ضعفت الحواس 
وتداعي الجسد واشتعل الرأس ث 


]١[ 


كنت فى كل مرة تعترينى أسباب | 


الوهن. أفكر فى الاعتزال والتقاعد. 
واستقر فى وجداتى أن دروب الحي 
التى سلكتها لم تفض إلى شىد. ولكن 
الوائئى تفاعدت حبتى بعد أن 1 


ا 


صحتى فما الذى سافعله؟ هل أهجر 


| 
ْ 


عملى فى القراءة والكتابة والتفكير 


وامضى أوقاتى كما يغمل موظفو | 


المعاشات على المقهى؛ أو تسكما فى 
النادى: أو لقناء وثرثرة مع الصحاب 
واكعارف؟ استميد ذكريات أيام مضت 
واتاقش أحوال البلاد والعباد؛ وغلاء 
الأسعار؛ وجورالزمان: ومشكلات الحالم 
وحرويه. فإذا ضقت فهناك أحدث 
الأغانى وآخرالفضائح ومتاعب الأولاد 
واتبئات.. ثم لا تدبث بمرور انلوقت أن 
تخبو جدوة القراءة والامطلاع؛ والقدرة 
عثى التفكير وإعمال العقل فى شئون 
السياة: حتى إذا ود رات اتعقل 
لى مرحلة الضمور وا نقطاع: لم يبق 
اللجوء إلى الكتب الدينية | 


: 0 التلقى والإذعان: 


1 ا ل ا 


ة ١‏ عاطلا أو متقاعدا عن العمل 


أشباح الشيخوخة وحدلها 


تفكير او تامل؛ ودون مناقشة أو 


الإطلار آن د يتابع برامج التلي 


.تضمحل 
قدراته وتزداد عزلته وانفصال».. ترهبه 
وأعراضهاء 
فيصبح التقاعد بداية لطريق يتوفع 
المرء نهايته فى كل لحظة. وحن نعيث 

فى مجتممات تجهل ثقافة الاستمتاع 


باتحياة حتى آخر مراحل العمرء فاين 


الحركية التى كان بمارسها فى يسر ١‏ 


المريهد 


المشر؟ 

فى !. اللجتمعات المتقدمة يختظر 
الكثيرون مرحلة التقاعد على آحر من 
نوات من العمل الشاق 


| والاتضباط القسرى؛ تأجلت خلالها 


ممت مسجو مسح جه فخت مد هامتسحص جب تجاه صمت ترد نتن:! ا لتنا طن 171703130010145 


شيرمن متعالحي يات 
| الصقيرة والكبيرة. يعتق الواحد منهم 


أن التقاعد سيوفر له فإئضا من الوقت 
يه مع آسرته؛ أوينفقهه فى الثقافة 


ااقان» انف الا 3 


والفن. أوفى متعة السضر وإلترحالءأو | 


ممارسة هوايات كالرسم والموسيقى كان 
يتوق إليها. وتوضر هده المجتمعات»: 


تقاهد معاما معفولا, انشظة 
اجتماعية ورحلات جماعية ونوادى او 
روابحل تملا أوقات الفراغح. 

ولكن تبقى المعضلة بالنسبة للذين 
أمضوا حياتهم فى صناعة الفكر 
والثقافة والاشتغال بالعلم: سواء فى 
القلب أو على الهاعش؛ وهى محعضلة 
إطالة حياة الجسد دون المحافظلة على 
إطائة حياة العقل. وهو ما يجعل من 
| طول العمر عبفًا على صاحبه وعلى 
: المجتمع. فالمرء قد يعيش -حياة اطول 
مع تقدم الطب واقتراب التوصل لعلاج 
| السرطان وامراض القلب؛: وخاصة بعد 


فضلاً عن نظع التآمينات التى تكفضل , 


أن أصبحمت الهندسة الوراثية وتنشيظل ١‏ 


الخلايا الجذعية فى متناول اليد. 
وال قاثما: ما هواتهدف 


شى؛ وان 
والاستيماب المتجده للتفاصيل 
المتدفقة على الوصى ممن كل اتجاه 


حوله؟ ماذا يجدى إذا بقى الجيسد 

هذا أ وتلاشى العقل أو اضمحلت قدراته9 
1 شكلة التقاعد فى المجتمعات 
المتش 2 أذ من؟د لات 


١‏ الاجتباعية الورضة: فعما ان العمل 
ييعتير من أهم الأشياء التى تنظم 

ياتنا. إلا أن اتقعود بلا عمل يعد 
قطعة من الجحيم. وقد أصبحت الوفاة 
بعد شهورمن التقاعد أمرا شائعًا حين 
يعجبرالمرء عن مل قراغ حنياته- ومع 
ادة المتوفعة فى متوسط العمر: فإ 


أو الى فكر أو العالم إلى 


الإنسان برغم كل شىء يفقد تدريجي | 
جانبًا كبيرا من قوته وجلده.. يضعف | 


| اليصسر وتنخفضى كثافة العظام 
ويسقط الشعر والأسنان: وتحدث آلاف 


١‏ ات فى 


أ وهم لا دليل عليه. ومهماأجهد : 


الأعضاء والأنتسجة ' 
والخلايا. وتبقى فكرة الخلود مع ذلك | 


ا ل ا ال 


العلماء أنفسهم فهناك جدود لعمر 
الإنسان لا يتخطاها. وهناك !2 
للموت لا يملك العلم منحهاء حتى ولو 
كانت ٠تسونامى,‏ التى انقضت على 
الملايين دون سابق إثذار فقضت على 
الآللاف منهم. وسوف يظل الموت مصدر 
قلق للإنسان وهاجسا لا منجاة منه. 


اب 


واتراقصون فى الثلاثينيات 
والأربميئيات: وعى السن التى يحتاج 
فيها الواحد منهم إلى إعادة التدريب 
التفيرمجالات نشاطله. ويحتاج العمال 
والموظفون إلى إعادة التدريب ريما فى 
الأريميئيات او الفمسينئيات,أما 
المديرون وكبار المستونين فغيما بين 
الخمسينيات والستينيات. ويبقى 
السياسيون فى مقاهد هم حتى مشارف 
السبعينيات.. هذا ما يحدث فى الدول 


ا الصناعية والديمقراحلية التقدمة, أما 
! غندنا فلا يعرف السياسيون متى 
يتقاعدون إلا إذا اضطرهم الموت إلى 
ذلك اضطرار!؛ أوفى حالة العجز الكلى 


الذى يصصيب المقل والجسم معا.. وقل 
لى بريك هل سمعت عن سيامى كبير 
؛و صغير قر اعتزال الحياة العامة فى 
العالم السريىء أو تخلى عن موقعه 
الحزيى أو منصبه القيادى: إلا إذا وقع 
انقلاب أوأقيل مغضوبًا عليه؟( 

آما كبار الإعلاميين والأكاديمبين 
وريما الممثلون والفتائون فيبقون إلى ما 
بهد السب يدين من السئوات 
المبكرة فى ممارسة المهنة. التى تعتمد 
على التدريب الذهنى والتنشيط 
العقلى؛ لتخفف فى المراحل اللاحقة 
| قدراً من الشوتر والاستسلام للبلادة 
والخمول وزحف الزمن وانهزاع الأمال 
والتوقعات. 

المثقف فى الدول المتقدمة قد يرك 
موقعه أويخير مهنته «ولكته لا يتعريض 
إلا فى حالات استثنائية ‏ لما يمكن أن 
يس بالخاطر انطعطثية الث تعوقه 
عن ممارسة نشاطة العقلى بحرية 


العدد الخامس والمسيعور 
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كاملة فى أى مجال يقع عليه اختياره. | 


فالقدرة المتجددة على التشكير التى 
قدرب عليها فى سنوات شبابه وتضجه؛ 
يما يقتضيه من إجراء أحاديث أو جمع 
معلومات. آو وضع الخطوط العريضة 
العتاب يؤلفه اوبحث علمى يتقصى 
جوائبه: اورواية ينسع فصولها. أوعمل 
فنى بيدعه .. لا تذهب هدر ولا تتعرض 
الضغوط وممارسات قمهية تقتل 
موهبته وتجفف ملكاته وتشود معارطه 

وعلى الحكس من ذللم ما يلاقيه 
المثقف فى أوطاتتا العريية من عن 


ومششة. فالقابض على حريته العقلية 
والفكرية كالقابض على الجمر.. 
المثقف العربى أيا كان مجال تشاطه. 
الابد أن تسلمه الأحوال والظروف 
المحيطة به إلى حال من الضحج 
السياسى, والإملاق الفكرى؛ والإجهاد 
العقلى: والقرف النفسى؛ أو إلى حالة 
من الذهوال وعدم الاكتراث؛ قلا يبقى 
الديه رهبة فى الت 
الحوار والجدل؛ وهى حالة لا تجدى 
معها إهادة التدريب والت )نشي 
تقتضيها عوامل الزمن. 

حتى فى مجال العلم واليبحث 
العلمى؛ يضبيق الحصارالمادى والمعتوى. 
فاذ ب_تطيع العالم أو الباحث أن يسهم 
فى مجالات التقدم والبحث ما لم تتح 
له فرصة الخروج من الحصار المضروب 
حوله نتيجة نشعى الأموال والإمكانيات 
والمعامل: وتعقيدائ البيروقراطية. 
وعدم وجود مدارس رائدة للبحث 
العلمى. ولدلك نم يكن غريبٌ ان تخرج 
الجامعاث قمراكز البيحث علماء ذوى 
سمعة دولية مرعوقة فى مرااحل سايقة: 


أوالى 1 


وان تشهد العشود الأخيرة من القرن ! 


الماضى هجر ذوى الطموح من الملماء 
والباحثين إلى مبراكز البحث 
والجاممات فى الخارج حين ضاقت 
انهم الحلقات.. أكثر من ثلائمائة 
ألف من العلماء والباحثين والهشيين 
ب 


أبحاثها. ب 


أفضا 


اب من قاد 

العاتمأى جامعة 
مصرية أو عربية؛ وتفيب المؤسسات 
المسائدة: وكنهدم تماما تلك العلاقة 
الصناعة والبحث العلمى: 
ويكثر الحديت عن فقدان القدرة على 


جاصعة ف 


يتيقل المثقف العريى على واقع 
بتفير بسرعة شديدة: تضيع فيه 
الهريات والخصوصيات او تندمج 2 
الثقافات. وتبسط انعونة قوانيتها 
حيث يتدقق رأس المال عبر الحوا 
الجغرافية واتقوسية. ويبدوالعالم 


قط 173 


د الخاسن والسبمون ‏ برل 8م 


هل يمكن استنساخ مثقف صريى 
حر ليبرالى فى الظروف السياسية الراهتة؟ 
هل يمكن معالجة الجيئات لأجيال من المثقضين 
ولدت وترعرعت إما فى السجون والمعتقلات:. 


أوفى وزارات الاعلام والثقا 
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متصلاً ومنقصلاً فى آن؛ مندميً 
ومنشطرا فى وقت واحد. ومازائ” 
المجتمعات العربية عاجزة عن التلمايش 


العالم؛ فارقة فى جدل لا ينتهى بين 


عالمين متخاصمين: عالم تراثى 
إسلامى وعالم حداثى تقد مى. “قف 
هذا الجدل الصاخب اخفة 
المجتمعات العربية فى فض الاشتياك 


ن اتطرفينء وفى تشكيل رآى عام 
متجانس فكريًا وثقافيًا واجتماعيا. 

مماأدى إلى نشوء جزر : 
واجتماعية منمزّلة؛ وشوارع خلفية 
اللفقر واتجهل والمرض؛ وآحياء 


صفيحية تحت خط الفقر الشكرى | 


والمعرفى. لا تجد لها سلوانًا إلا فى 


وحدها المخولة بإقرارها أونقضها 


| واستبدالها. وكل محاونة غيرذلك 
| مقضى عليها بالإقصاء ثم الموت. 
مع هذه الأوضاع المتفيرةالتى تسم | 


وفى كتدبه .يو 
اللروائى المبدع ٍِ 
تطالسا صور حية واقعية للظروف 
والملابسات التي شكلت وانتجت عدذا 
يرا من اللثقفين المصريين الذين 
عاشوا الشهر السياسى والموت المعلوى 


والتعذيب الجسدي واللفىي فى 


الفيبيات الروحية أو في الأوهام | 


المصطنعة بقعل مخدرات مادية أو 
ممنوية. وقد استفلت النظم السياسية 
هذا الانقطاع المعرفى بين الهالمين 
التحكم قبضتها على المجتمع: مستعينة 
بسلطان الثقافة والمتقغين من ناحية 
وبسلطة الدين وعنماء الدين من ناحية 
أخرى. لتضع الطرفين فى صراع 

فْ لطة السا 2 


ى اللتشرب من | 
واغتراف المكاسب منها, 

وعلى الرغم مما بدلته النظم 
الحاكمة فى العالع العربي من جهود 
للاقتداء بالأشكال الحداثية فى 
ممارسة السلطة: مثل ال اف 


النظم الي ٍ 
وال .ولكن لا بأس من 
التحايل والالتفاف عليها. عن طريق 
غابة متشابكة من القوانين والنوائح: 
التصب فى قالب واحد وتسير فى طريق 


قراطية 


وجيد بغير منعطفات أو تقاطعات 


بحجة الحضساظ على السلام 


الاجتماعى ووحدة الصف. وهكذا قاد ١‏ 


مجال للاختلاف فى الرأى أو المناقشة 
والحوان والمساءلة والشك.. فالحقيقة 
واحدة فى كل الأحوال: والقيادة شى 


الستيئيات. حين كانت مطاردة البسار 
الماركسى واليمين الإسلامى شى الشفل 
الشاغل لنظام الحكم؛ باعتبارهما 
مصدر الخطر الأول الذي يهدد الحباة 
السياسية والاجتماعية فى مصر. وهو 
ما تكرر بصورة أو بأخرى فى سائر 
البلدان العربية. ولم تنجح أساليب 


الشمع وا لنع. والاعتقال والسجن إلا فى | الج 
المتقفين والمفكرين ولدت ونرعرعت إما 


تعميق الهوة بين المثقف والنظام 
إياجاد جو من العداوة وانحدام الثشفة: 
فى النهاية ألوانًا مئ الت 

والتمعب فى شاحية !والتشاق 


والانتهازية في ناحية أخرى. 


تلاف والتنوع. ود 
السياسى الذى يعثل.ه حزب واحد 
يحتكر السلعططلة من نصف قرن: ولا 
يتعدى حدوده. 
ومن هنا ظهرت فى اتعالم العري 

وبدرجات مختلفة: فكرة نوظيف 
المثقفين وإغرائهم بالمكاسب والمتاصب: 
وإغراقهم بالأموال والمنافعء ليتخرج 


| الواحد منهم فى مدربسة الثفاق والنعب 


230101 07 


مع الكبار.. إنهم .مثققون تحت الطلب”» 
أصابتهم حالة الإعياء الثقافى غلا 


1 


ته 0200 


معسكرات الأمن المركزي: أو ف 


يبقى داخل إطار النظام ! 


منهم وجهان أو وجوه متعددة. فصاحب 
الوجه الواحد واتظلم الواحد واكراى | 


الواحد قريب عن العصر والمجتسع. 
يجرى وراء سراب لنحقيقة والصدق لا 


وجود له وصاحب الوجود المتعد) 


وإذا كان البعض قد 
الاستبداد: على المثقفين الذين 
ينوا لنتورات التي شهدها العالم 3 


والخروج عن الشرء 
ما سمى بالشرعية التورية. فتحن اللآن | 


فى هدم الا جواء. هل يمكن أن يكون ' 
المة اختللاض بين معالم الحياة الثقافية 
فس أى بلك عريى ومعالع الحياة 


المكس؟.. وهل يمكن استنساغ مثقف 


خريى حر ليبوالى في ظروف سياسية 
مترعة بالفساد والغش والجشيع واكتناز | 
المنافع امذاتية؟ هل يمكن معانجة 
الوراثية لأجيال بآكمنها من 


مى السجون والمعتفلات. أو فى مخارن 2 
لإعلام والثشافة, أو تحت حصار 


قن أغسين 


الأحوال فى مستودعات اللناطق الحرة ؛ 
ومجائس الإدارات العابرة للشارات 7[ 


والمحيطاتة ام أن إعتزال المشقفا ! 

واتعزاله هوالسبين الوحيد للاحتفاظ 2 
لامة العقل والتوازن النفسى 4 

ؤال: كيذ 


وفى التهاية يبقى !ل 


يخرح المثقف العريى من ورشة اليا 

فى الازفت الشاير كبيجا 
إبراعيم فى لحظة من لحظات الضيق 
والضجر على أن يحطم قلمه ويقيل 
يراعه. 


حطمت اليراع قلا تعجبى 

وعفث اتبيسان فلا تمتبى 
وكم فيك ييا مصر من كاتب 

أقال اليراع ولميكتب 


فاذ تعذلين. لهذا اللكوت 


4 


العراق الجخ 


10 - 


ويفض النظر عما انته -9000000 
ها وأيًا ما كانت درجة اثتباين ذ 


ما جرى ويجرى 
فى زاوية النظرء تبقى حقيقة أن حجر الزاوية فى 
حجة الذين ذهيوا إلى الحرب قبل عامين هى امتلاق 


العراق لأسلحة دمار شامل. والقصة الطويلة ‏ كثيرة 
التفاصيل معروفة. 
على هامش القصة تبقى هناك حقيقة أن نهضة 


علمية حقيقية كانت تتراكم فى العراق على مدى 
وأن العراق ريما كان الأوقات 
الأغنى بين الدول العربية بعلمائه وخبراته. خاصة 
فى مجال الفيزياء والك 


فى وقت من 


اء وغيرهما من العنوم 


بلكرانتب سني نات اميد ةن أصات اغتيال غامضة 
لا يعرف أحد أبدًا من وراءها. ومنهم من يقبع فى 

جون الاحتلال بتهمة أن «وطنه حأول الاستفادة 
من علمه..:(0) ومنهم من فر 


أو كان قد فر هريًا 


من ذ الشريه أو سكب الفتسار. أواقق 
الاستيداد . ومنهم من ساأوموه أو زأودوه عن علمة: 
هو شوق لرخو ا ومنظمات كمهها - وعاى الاتكيقة. 


بين هؤلاء ومؤلاء, تبقى لكل متي تقصقة. 

عماد خدورى الحات 
والفيؤياء مو جامعة 
الأمريكية. والدكتوراة فى «تكنولوجيا الفتاعلات 
النووية» من جامعة برمنجهام فى بريطا 
برنامج العراق التووى مند نشأته حتى دماره: وكان 


#احشات تخفر 3 


وت يي 
والمترتب على اختلداقلا 1 


كو عفى كوكة اساعسفين : 


0 


إثفبية ' 


ألم بحكم اطلاعه على 
دا 1 1 


ة تلدمار اتشاعل 
اإنى كبريات الصحف العاخية وقت]. 
تحوايه: وما لم تجد مقآلاته طريتها للنشر 

: لدصرعانيا اغبت 


م ا ا 
وال 


د د فن مشاهدها: قصة 


شروب عائم عن وطنة إلى (00) 
لا توجد تسمية دفيقة . ل 


- خاض خدورى معرى سر عامين يحاون 
التفاصيل - 


نت؟ الناقنة الواسعة. 
بكة العنكبوتية قبل أن 


٠‏ حطت رآحلة ةقرو . وهنا 


الخير ! 


م أثناء انسئوات القلائل الثى عقبت حرب 
5 بدة أقران نيران (زوجتى) فى كُليّة 
المتصور الجامعة. حيت كانت تدرين علم لفات 
الحاسوب: بالاختفاء تدريجياً من العراق 

| قَادرالبعض بطريقة شرعية عير الأردن 

والبعض الأخر باتخفية والكتمان. ويما أن 
اتسقر الجوى كان ممتوعاً بسبب “لعقوبات 

المغروضة على البلاد خلال التسعينيات: 
اتحصرت طرق الهروب عن طريق المهريين 

الأكراد فى فى الشمال صبر تركياء وكان أحد 


هؤلاء خضر حمرُة الذى درس فى ذات الكلبة 
مع نيران: أوالمخاطرة الجسيجة عبر طريبيل. 
انقطة!تحدود إلى الأردن. المصائة من قبل 
ضباط الأمن والمُخابرات 

كانت تيران: ات ا تسرب زملاثها 


توقيق مع أطفالهما. على حين غرة. كان 
الاثتان من حملة 
“ن عملا فى 


الدا 


اق كما سبق 
منظمة الطاقة الذرية الهرا 
نيات من القرن الماضى. قررنا أن 
تبحث عن الطريق الى سلكاء. لعل وعسى 
أن يُوشدنا إلى محاكاته. 


كان الوسيط والقنا: 
| تنك العاتنة إلى الخارح. وإستطعت بواسطة 
اتنس ملام ختبويق اذى تلن إن 


التبأ. أضف إلى 
مسيكية وبالتائى اجدربالوثوق بالنسية نار 
فى نفس الوقت الذى كنت ونيران تََكْرٌ 

نيه بطريقة فزوح عائلتنا. كان علب 
الحل تبحض المشاكل العويصة. المشكلة الأولى 
التى واجهتنا شى أن عمر تيران فى ذلك الحين 

| : وكان ‏ لقاثون يمنع آى 'مرأة دون 
عدن الخامسة وأ: 
يصحبة الزوج أو الاب أو الأخ أو العم أوالخال. 
كان الصيب المعلن لذالك هو الحد من سفر 
بئات الهوى العراقيات إلي الخارج. آضف إلى 
الك المشكلة الثائية وشى حصول نيران على 
ادة الماجسمتيرهى علم الحاسوب مما يُعرفل 
| نينها تأشيرة خروج بسيب مور قانون يحظر 


أربعين من مغادرة البلاد إلا 


عاستمه: 


1 يمع اع اط .وهر" 
"مدو لقنل قاسة 
أململك؟ معط 

| بوتعطوتاطيا لممعطعمامم؟ بمسفلديل 

03 .م224 


قد صدرث ترجمته العربية تجت 
عنوان «سراب اتسلاح النووى العر 

| - مذكرات وأوهام». عماد خدورىي 
عن الدار العريية للعلوم ببيروت. 


منحها للمدرسين الجامهيين اتحاملير 
خهادات الماجستير أو الدكتوراة. إلا بموافقة 
وزير لتعليم العائى والبحث العلمى: للحدً 
من تسريهع إلى الشارج. والمشكلة النالثة 
والأصعب تمثلت بالاسم إذ حبكت أسماء أشراد 
عاثلتى بملفى الشخحصي الموجود فى |جهزة 
الخابرات والأمن تذا فإنأى مساولة 
اللحصول على كاشيرة سفر لأى قرد متهم 
سوف تثير انتبةه تلك الأجهزة وثملن عن 
الرغبة فى السغر يدون الحصول على الإتن 
امسق متم 

وباترغم من عدم قناعتنا التامة فى 
العروب عن طلريق الثمال بسيب ما سمعناه 
عن .خطورة عبو رالحدود العراقية التركية 1 
عبر طرق برية خافية تحت رحمة المهربين: | 
سارت مع نيران إلى الموصل لمفابلة أبى 
عبدالئه وزوجته. مصغفة الشعرتات 
الشخصية اليطرة. حملت معى جوازات 
سغراقراد عائلتى فقط: والاتى حصت علييا 
بعد حرب !146 باسيوعٍ تحسباً كثل هذه 
الظروف: إذ كان جوازسفرى فى خزانة مدير 
أمن هيكة التصشيع العمسكرى. اتتشرت فى 
اغرقة استغباك أمو عبدائله ادوات العمل انتى 
ايستعملها قى مهنته هذه من جهاز تصوير 
قورى وحبر آبيشن [محو الحبر) وأصناف من 
اللحايات والأقلام واسثمارات طلب تأشيرة 
الخروج شارغة وصهياة للتعينة. وأ 
الشاى. دناول هم الجوازات التى معنا وجلس 
لبملاً طلبات تأشيرات الخروج لنيران 
والاولا. أكدا لثا ايو عبداثله بأن إصدار 
تأشيرة الخروج لذيران من مكتب جوازات 
الموصل ستتغلب على كاقة مشكلاتها إد أنه 
سيّضمن عدم وصول معلومات طلبها 
التأشبرة الشروت: ولأولادنا إيضاً: إلى قاعدة 


اء تناولنا 


بكل ثقة تزيارة مكتب جوازات الكوصل: الى 
ا 2 


دخل إضافى ياتيهم بواسعلة 
عبدالله وإكدى تمكن ان يحصل بسرعة 
حلى كاقغة الأختام والتواقيع الضرورية على 


استمارات طلب التأشيرة؛لتى يحملها لأظراد 
عائلتى. عرض عليئا ابو عبدالله وزوجت 


السيناريو التالي, للهروب. باستطاعته تآ 


وصول تيران والأولاد إلى بيروت عبر تركيا 
وحيري هي انان مني اتحمايى ااهدة 
'الجمعيات الخيرية اللسيحية؛ وزودونا بأسماء 
بعض الكهتة هناك, للحصول على معاملات 
هجرة إلى إحدى الدول الفربية وأيضماً عير 
عمسات كمرية جعي دولية :بعد الذعات 
اولاً إلى أى من اتدول المجاورة مثل إيطاليا 
أو اليونان أو قيرص. وإذا دقعنا من المبالغ 
بعا فيه الكفاية: يمكتنا أن نتقدم من خلال 
الجمعيات المسيحية فى ليتان: بطلب 


للحصول على الجئسية اللينا: عت 
المسيحية.وادعى عبدالله بأن سميرة وتوفيق 


غادرا بهذه الطريقة إلى قبرص حيث كانا 
ينتظران المعاملذت اثلازمة للسفر إلى المملعة 
المتحدة. توقفت (واسطة) أبو عبدالله ونفوذه 
عند حدود مكتب جوازات الموصل. اعتدر عن 


العدد الخامسن والسيعون . أبريل 06 


شتيفة نيران. ناريمان وزوجها سمد يونو كان 
الحفل على شرف صديقّ لعْد 
روماياء المهقدس الميعاتيكى الماهر فى مشروع 
+1005 الذي كان فى طريغه للسغ رمع عاتاتة 
إلى انولايات المتحدة الأمريكية, استهريت 
كثيرا الأمر- كيف استطاع حتالد آر 
علي جواز سفره؟ انخذئى خا لد جانياً وشمس 


يتحص 


نيع فى العام ؟ 
موظفي المشروع تحت إشراف خائد الأمنى 
الشخصية 
بيئة التصنيع. كل ما 
رم للحصول على الجوار هو دع مبلخ 14٠١‏ 
دولا لقيام خالد رشيد بتسهيل الأصر »سن 
خلال امنغلال شغرة إدارية فى تعليمات جهاز 
المخابرات امن التصنيع العسكرى. 


أمن فى هيدة امتصنيع 


وكان لدى مكتب 


ليا على مديرية ؛“.آمن العام انتى 
قصدر جوإزات السفر حتى لا يغرق جهاز 
المخابرات قى قشم مدامللات المواشقة عرد 

مشج جواز ا تسشر للعديد من منتسب 
التضتيع: فقد وضع الجهاز + 


12001111 
آن يرشع إليهم تحط تنك الطلبات الممحَوه 
للشروط (لمعنى من أمضوا عاسين يعد 


ومنح المواققة بعد تاكده من استيشاء 


طالب اللجوازا خلا بعين 


ومايا. الذى لم يكن مدير 


الكاقى لإحدار الواققة 


ن قبل خالد رشيد والإيعاز إنى مديرية 


الأمن العام بمتح خالد الجوازوتاشيرات 
الخروج له ولأفراد وصائلت.. 


ودعنا خالد رومايا بعد أن ترك لى رقم 


خائد رشيد اتخاصص. مع نصيحة بأن 


أذكراسمه وأنّه هد ) لذى 7عطاتى الرقم 
اتصل مع خائد. كنت قد حصلت على كتاب 


الى آماء أكبر أولادي حامان 

حتى يلهيا الدراسة الثانؤية. احتقظت شى 

مكان امين برقم هاتف خالد رشيه. 
الجاور كنزل ناريمان: كانت تسكن 


قبل عدةاعوام. وعمل عفى اثركا على الحصول 
على موافقة الملطات ا 


تنحصر مشكنة عامرفى الحصول على جونز 
السفر بسيب اثثماقه لركز حماس فى هيثة 
التصنيع المسكرى وإنها لم يكن عمر نورعان 


عامر ونورهان بأن شخصاً مسيحياً يدعى 
د الآن 


ن. الاين كانوا ممنوعين من 


ابعل قهة طن لتقصري. 


اخالها . فى ذات الوقته لم أبو 
اجوإزا صالحاً يحمل اسمه الحشيقى إلا أفه 
لوبعد 
يُصلح ند 

بالاستعاتة بجواز زاتخال): خا 


العراق وتسكن آبو ديار من ختم جواز عاصر 
7 


عند الخروج من طريبيل ليبرد 
علد دخول متطقة» الرويتد 
الحدوبية الأردنية. بقى آبوديار 


مع عامر وعاتئفته حتى انتهاء معاملة 
معرديع كم عناك إلى وها رهم 
بلغت اجرة مساعدة أبو ديار تعامرا لف دولار. 
كانت تنك التجرية برهاثا مقنعا لى 
ولنيران. 
بعد الاستخسار عير قنواته الخاصة: 


أعرب نا أبو ديار عن إمكائية حصوله عل 
تأشب فيران واتأولاد 


عدن يدن بصورة 
مترابطة فى العديد من قواعد معلومات 
الأمن والمخابراب:عما أعاق قدرته على إصدار 
جواز سفرياسمى الأصلى, كما قعل لعامر, 
باترغم من سعة دائرةٍ علاقاته الخاصة بهذا 
إلشان: تأكد لدان القريق لوطي لأضبدان 
أجواز رسمى الى عو عن تردق ومواقلبه داخرة 
: بع العسكرى. عرض على آبو 
ديار إصدار جواز سضر باسم مستعار, ويهلنه 
الوسيلة يمكنه إخراجنا جميعاً من العراق 
اموية عبر طريبيل: وبيسر. 1 

الم اكن ميل لذلك الخيان إذ م 
دائماً علي معادرة العراق بطريقة شرعية: ولم 


يكن لدى ما أخقيه أوأخجل منه حتى أبدل 
تيا لاحشا, خاصة 
تقاعد ويدأت عدا 
عكسباً لقضاء فترةٍ العامين المطلوية قبز 
التقدم رسمياً للحصول على جواز سفر 


أصيل: ولا زال أسام أولادى عام أو عامان قبل 
موعد التحاقهم بالجامعة. وعليه أعلمنا أبو 
ديارانه بإمكائن الانتظار. إذ كنت وئيران فى 
انلوقت شيعن ديهانت 

السبيها ما بد لوول امحرع نبو دلياو 


بكتا وأبدى أ. ع أب 
رقم :3 بؤابات طريبين السياودية كانت تعلق 
يومياً شيتاً فشيتا وبإحكام. 


انزولاً عند رغبة نيران وتشجيعها الستمر 
انتقديم معاملة ما, ملأت آخيراً عتلب هجرة 
إلى كتنا عدن سيشيجة لوباك وإسندة: 
أرسلت الطلب برا فى العام 442! إلى 
القنصل الكندى فى عمان يواسطة صيحي 
آيوب. الصديق الأردثى الُخلص الدى نثق به 
ونعتمد عليه كثيرأ. انتظرنا جواب القنصلية 
الكتدية طيلة عا يقرب من عاد. وبائرغم من 
رسائتي تدكير. إلا أننا لهم ننلق أى جواب. ثم 
ايكن ذلك جرد انتفنان بل أعصاباً متوترة 
وآمالاً هائمة حيث إن صيحى كان يسافر إلى 
عمّان ويعود كل شهرين بخفى حنين. 

اعتبادة على صيضي يمنتطمنا قيعت 
يطلب تيرإن تلهجرةٌ؛ وعندما رجع من عما 
يعد أسبوعين سلمنا طلب الهجرة الكتدى 
الرسمى اللكون من اريع صفحات. إن حصول 
نيران على شهادة الكاجستيرفى علم 
الحاسوب التى اصدرت عليها عندما تزوجنا 
فى العام ذا : ميدت لنا دربا غير متظول. 
ومتحت أسرتتنا ملعطفأ جديداً فى الحيا 


ع كشا تططاين 4 


هروب عالع عراقى 


مع اقتراب نهاية العامين من إحالتى 
إلى التقاعد وا ظ الحصول 
على هواز ا نسضر. اعد غائد رشيد كتاباسرياً 
إلى مديرى جعفر ضباء جعقر يطلب مثه 
اليت هيما إذا ما زال بحوزتى معلومات سرية 


لت 


عن مرنامج الملاح النووى قد تحول دون 
إلى 


إصدار جواز السفرء وأرسله باليا 


جاتر لتقلدق الترين اث 
معابويجة مر اله ست 
الكتاب عتد كل متعطف ومححلة 1278 
كياسة نيزا املو مع 
تب جعفر بالحفاظ على 
ضمونه حثى لايصل أمره إلى جهاز 
المخابرات. إذ إنه بالرغم من أن صلاحيات 
خالد كانت تخوك بمتابعة أمر رفع منع 
السفر للمنتسبين الذين هم فى مستواى 
ارى. إلا أن كشف أمر الرسالة لعيون جهاز 
المخابرات قد يُعيق جهده فى استفلال الثغرة 
الادارية المتاحة ته. 

أصدر خاك #مررفع منع 1 
الجواز إلى مديرية الأمن انمام: وأبلغني برقع 
أتأكد من وجود اد 
اعوان آبى ديار لينتشنوا هذأ اليريد الخاص 
غور وصوله ويتعاملوا معه بهدوء. غوجتت 
العام بأعر سحب اسمعى من 
قاتمة الممنوعين من السفر حيث إن 
معلوماتهم كانت 0 
البرقامج النووى وطلبوا من خالد 

السفرعتى. آ.جابهم خالد رشيد مباشرة 
حادة مؤكدا صالاحياته قوق مديرية 


قائى الذين يت 


اأمر افاروقه 


مديرية الا 


الأمن العاف فامتثلوا تلآسر. 
افجأة ظهر أمامنا حائط مسدود لم 


نتوقعه. نع يستطع أبو ديار إكمال معاما 


فورإحا 
الذمة من وظيفت 


إلى التقاعد وحصولى على براءة 
فى وزارة الخارجية. إلا 
أن دائرة الجوازات ثم تكلم ذلك الجواز 
الدبلوماسى 

عدت إلي وزارة الخارجية حيث صرفت 
عدة أيام عصيبة أراجع فبئيا الملثات الإدارية 
ما قبل عامين من الرْمن. تبين أن الوزارة كانت 
قد أصدرت فعلا كتاباً رسميا بإعادة الجواز 
ومُرفقة معه الجواز نقصه. إلا أن لا الجواز 
ولا الكتاب قد وصلا إلى دائرة ا لجوازات. كانت 


ع إمة أخرى قام بها أحد عملاء 
اصلاح الحديثى المزروع فى القسم الإدارى 
الذى انتشل ذلك الكتاب وما يحويه ليتاكد 
صلاح الحديتى من عدم قدرتى نهائياً على 


نبل أى جواز سضر بعد آن يقد آشر الجواز 
الدبلوماسي. بعد حصولى على تسخة من 
الكتاب الريمى بإعادة الجواز مشقومة 
برزمة من النقود: استطاع أبو ديار اختراق 
اجدارالخبث اللثيم المنيع. 

ازئرتا أيو ديار فى أواخر شهر آب من عام 
1951 ومعه جواز سضر | 
تآشيرة الخروح معلة 
ياتك إلى ف 
عرضت الجواز على طالد رشيد, 


يدى يكبل اكت 


مثل هلك قيد سجلات نيران والأولاد. إلا أن 


تلك المحاولة باءت بالغثل التريع عتدسا 
طرقنا بايه لتنفين ذلك لا حظاً. 


أخطة المقلدرة على إخراج نيران 


أولاً إلى عمان د من مقابلة ؛لكنديين 
وتحصل على موافقتهم لهجرة عائلتنا. 
ساعتتن, أهرخ بالخروج مع بقية العاثلة 
لإكمال معامئة الهجرة والمقادرة قوراً إلى كلد. 


التجِنْب إطالة الإقامة فى الأردن ختية بطش 
عملاء المخابرات امنتشرين عناك. كانت إحدى 


قال لنا أبوعيدالله إن باستطاعته 
تأمين وصول نيران والأولاد إلى بيروت عبر 
تركيا وسورياقى ثينان: علينا التماس مساعدة 
الجمعيات الخيرية المسيحية. للحصول على 
معاملات هجرة للقرب 


الوثائق المعطلوبة من قبل الكنديين عى شيادة 
ن السنوك من الشرطة العراقية تنص على 
أن تيران الم ترتكب جِرماً شائنا. 


ارتكبنا حماقة لا مبرر لها 


قدمنا قى رييع 1447 طلباً للحصول 
على تلك الشهادة رسمياً وبطريقة اعتيادي 
اعتقاداً مناء ويئيّة بريدة:ان العملية بسيطة. 
إلا أتها سيبت هلعا لأبى ديار الى كتا قد 
بدانا تخطوآول خطوات تبادل اىة 
وياشرنا فى «طلاعه على خططنا لمغدرة 
اتعراق وعلى محاولة الحصول على أوررق 
الهجرة إلى كندا. إلا أننا لم نكن على دراية 
بما يحيط بنا من شياك ومصائد . فورها 
أبلقنا أبو ديار عن [مرتقديهنا الطلب 
للحصول على 2 
هب وأسرع إلى دائرة الشرطة سحب الطلب 
الذى قدمناه: لكته أعسى متآخرأ بوما واحداً 
إذ كانت المعاملة ق بدات مسيرتها والتى تيدأ 
بإعلاح آجهزة المخابرات ومديرية الأمن العام 
تلشائياً يآأمرذلك الطلب الذى يدل على نية 
متاعي ابيهرة إلى لايع لع مك رفن 
ناجة براءتنا قد إستنتجنا هنا الار. علماً 
تأشيرة خروج لنيران. وبعد الحصول 
ها بالرغم من 3 
الماجستّي “لتى تحمئها. يحتمد مياشرة على 
موافقة مديرية الأمن الهام. أضض إلى ذلك 
أن مفادرتها اله الحدود العراقية 
تعتمد على موافقة جهازالمخابرات. 
استدعانا شباط مديرية اللأمن العام 
الاستجواب نيران وإتا ثلاث مرات خلال شهر 
واحد. فى كل مرة, كنا تُبلْعْ آبا ديار يوعد 
الاجتماع هاتفياأ فيُسرع هو إلى مقرهم فى 
مركر شرطه منطقة بغداد الجديدة ليمهد 
الحطريق امامنا من خلال معارفه وعلاقاته فى 
المركز وبشىء من النقود. كنا تصل إلى المركز 
أحياناً قبل خروج أبى ديار: ونبقى نحوم حول 
الموقع حتى نوى سيارته تغادرالمكان لندخل 
بدورنا للاستجواب. أصبحت قضيتنا لدى 
ريجال الأم: ن يقرة -حلوياً تدر لهم بحض الكال. 
كان الأسر شد صعويةٌ عند ججها ازالمخابرات 


ادة حسمن اتملوك 


ادة 


لية 


عساعدة اتصحماف فى هذا الأمر ينتجاوب معى 
ودتئى على صديق له سُتنفن فى جهاز 
المخابرات: اسمه محمد الدورى زأبو عمر»ء 
اليتابع لنا مسار طلب حصول الواققة على 
منح شهادة عدم المحكومية: قدر تعلق الجهاز 
بالأمر. إلا أنه سرعان ما اتضمج بأن ملف تيران 
فى جهازا لخابرات قد استقر ويدون آى حركة, 
على مكتب ابو مههن.: (حد كبارضباط انجهاز 
والذى برزشيما بحد كألدٌ الأعداء فى متعى 
من صغادرة العراق. استطاع أيوعمر بدماثة 
خلقه آن يرِتب لى عدة مكالمات هاتفية مع أبى 
5-0 اليطلب منى قى كل مرة إعادة شرح + سيب 
ذهاب ثيران إلى اللأرمن زوكان جوايي للحصول 
على عمل كأستاذة فى إحدى الجامعات هتاك) 
ويُعدتى بان يرسل موافقته فى اليوم التالى 
أو في الأسبوع الشادم ويتركنى آمل فى محلول 
المطر صبيقاً. 

بحصولنا على الموافعة, وبل أبى ديار 


العند الخنامس واتسبعون ‏ آبريل 5006 م 


على إذن من مديرية الأمن اتعاف تمكن أبو 
ديارمن الحصول على تاخيرة خروج تنيران 
صالحة لفترة شهر واحد تنتهى مدتها فى 
السابع من أيلول عام 1441 تم تستطع نيران 
الإيفاء بموعد المقابلة الأول مع الكنديين 
تموز 14497 بسبب هفوتتا 
الساذجة لاستصدار شهادة حسن السلوك 
من دوائر الشرطة دطريقة قانونية اعتيادية 
وتخبطنا فى تصمحيح الأمر. ساقر صبحى 
آيوب إلى عمان لإيصال رسالة إلى الكنديين 
نلتمس الممذرة عن عدم الأيفاء بمسوهد 
المقابدة ونرجوهم انتظار وصولها إلى عمان 
قبل تحديد موه مقايلة جديد لها. 


زارتا آبو ديار ليلاً. وهو نادراً ما يقوم 
بذلك: وابلغنا بآن على نيران آن تجهز 
اللمغادرة خلال يومين. ووصها بأن الحق بها 
غضون اسبوع من سضرها 
وحالما يُكميل آمر تأشيرات الخروج على 
جوازات سفرهم. كانت تلك الفترة عصيبة 
وحافلة بانتوقعات لقرب انتهاء صلاحية 
تأتسيرة خروج نيران فى السابع من شير 
أيلول. فى صباح يوءٍ السبت» السادس من 
أبنول: توقفت سيارة أجرة أمام بيتنا ممع 
شروق الشمس ح تى لا يلحظها أحد من 
الجيران. كان أبو ديارفى سيارته الخاهده 
بصحية صديقه ابو هديل الذى كان فى 
طريقه إلى طريبيل ليباشر العمل كريس 
قسم الجوازات فى ال ا ادر 
ابو حديل وت 
امابين ملذر ومبشر. عند وصولهم إلى 
طريبيل: اعترضي أحد ضياط الجوازات على 
عبور تيران الحدود. رغم كتاب السماح النذى 
تحمله مس مديرية الامن اقعام: لعدم تبيان 
بيانات الحاسوب على الشاكة امامه لإذنٍ 
اجهاز ا مخابرات. تدخل أبو عديل وأمره 
بالاتصاا. هاتفياً مع مقرعديرية الأمن العام 
بغدادء حيث كان اصدقاء أبوديار على 
الجائي الآخر سن الهاتف فى الانتظار. أكد 
له ضابط الآمن فى يقداد آمر وجود 
مواققة جهاز المخايرات ووعده بإرسالة له 
عند تحديث بيامنات الحاسوب اليومية 
عصر ذلك اليوح. وبالفعل تم ذتك لاحقاً. 


بات فى سيارة الأجرة يعد وداع 


بعدها رافق أبو هديل تيران الحدود 
الأردئية. 
رغم فرحتنا العارسة. التزّمت آنا والأولاد 


الصمت وبدانا بتجهيز حقنائبنا ريثما ينتهى 
أبو ديار من متابعة اشيرات خروج الأولاد. 
كان عليه أيضاً إصدار جوازسفر جديد لنوفة 
التى كانت ممدريجة فى جواز سفرامها لأنها 
كائت فى الخامسة من العمر عندما أصدرت 
جوازاتهم عام 1449. عمل أبو ديار وصحبه 
قى الأمن على تعديل بسبط قى الرسالة 
التى ارسسلهز خائد ريد بحيث أضافوا آسماء 
أولاذى التلاثة فى نهاية كتاب الموافقة الصادر 
بشانى. كاتوا على أتدك اتحذر من عيون 
ووشاية ضباط جهاز المخابرات المزروعين فى 
سفوق ضباحك. مديرية الأمن العام. 

حسده ابي يساريوم الخميس المواهق 


العدد الخاس والسيمون . آبريل 7٠١6‏ م 


الحادى عشر من أيلول لمغادرتنا خ 


راكعلنة 
خلمن الأعذاز المغياب من العمل شى برنامع 


الأمم المتحدة الا, 
امع حسام. عند 


انى ومن مكتب الحاسوب 
يرة يوم الأريعاء. ويينما 
كدنا تنتهى من تحضير حقائبنا. دخل علينا 
بوتو زوج ناريمان ث انهران وق 
الون وجهه الأسمر. تنْحى بى جائب 
الينقل الى الخبر التعيس 

فى ساعة متاخرة من ليلة الثلاثاء, 
وصل رول تشسخصى من مكتب المساعد 
الخاص لعمدام حسين: وسكرتيرد الموثوق يهم 
عبد الحميد محمود حمود (سأشير إليه من 
الآن وصاعد بلقبه المعروف به 
واتذى أسر يدوز اى مقاومة فى منزل قى 
تكريت غى حزيران من العام ٠0#‏ ؟) يحمل 
أمرا معتوبا خط اليد. وممهورا بتوقيع عبد 
احمود تقسه؛ يطلب فيه مصادرة واسكلام 
جوازات كل من يمامة وتمام ونوقة. 


عبد حمود 


اد 
خدورق 

قبض رسول عبد حمود علس جوازات 
السغر الثلاثة وغادر دائرة الأمن العامة. 
استدمعى ضبال الآمن المذهولون أبا ديار على 
الغور فى منتصف اللين وياشروا بعجائة فى 
محواى أترلمعاملة إصدار جواز نوشة 
وتأشيرات الخروج كيلا يُداهموا فى الصبباح 
الثانى بحملة تن 


الإصدارواتكشف عن تواطق ابو ديار وصحبه 
فى ذالك. سهره! طوال تلك الليلة وأقنحوا 


فى تطهير كل الأثار قبل فتح آبواب الداكرة 


ديار بهذه التطورات واتصل يسعد لإعلاسى 
بالنياً وتحفظه عن مقابلتى شخصيا لبعض 
الوقت ريئما يتحرى عن مصدر تسرب خبر 
السظرو امل على تميقة الجواوات 
صعقت بهذا الخبر وحدقت مليا بأولادى 
الذين تجمعوا أمامي. ثم أخذت نغسا عميقاً 
جدا إذ أدركت على الفور عمق الحفرة التى 
قطنا فيها. الآن فد بدأت رحلتتا مع الاألم 


الأمريكية .وهل يتوقم تو توجيه اهاماي 
.وكانت رواية أوردة 


طلبت إجراء تشريح «مستقلء نلجثة 
السنطات الأمريكية: ومفادها أن 
التشريح +المستقل» إلى 
وأشار, 
أبريل 5٠-7‏ بعد نحو أسيوعين على 
مقيدًا وعا 


اد اتذى كانت ا 


ت المنظمة إلى أن الأزميرنى نقل إلى سجن آمريكى 


رأسة :وا تيز قبع شيهوره ريما طى 


والعذاب. كل ماجرى من قبل بدا وكانه نزعة 
عابرة 


بعد مرور عدة أيام من الات 
دنا اضمان إبو دياران 
الوشاية لم تصدر من داخل مديرية الأمن 
العام تقسها: اتصل ليبلِفنى يكل 
مصدر ما حدت هو إما أحد الجيران 
الجواسبس أو من خلال أحد زملاء نيران 
لية ممن افتقدوا حضورها فى العمل 
ووصل الخبر بسرعة فائقة إلى عيد حمود 


أمامه بفضل علاقاتة الواسمة حتى ذلك 
الحين. انه يحتّدي بالأخك بتصيحته 
وال شر 
مر اجعة نحفظى على مقترحه من جديد 
وتقييم جدوى تحولي إلى لاجيْ باسسم 
مستعار واحتمال 'ن أضيّع فرصة الهجرة إلى 


كندا يعد أن آحمل اسماً جديدة مُخالفا 
على العديد من 


إلى انئغة الإنتليرية. كررت له رفضى 
الاقتراسية !4 انتى وطقف يماساؤكة استرجاة 
جوازات أولادى 


اناحية آخرىئ: تم يدكر كناب عبد حمود جواز 
سفرى بالذات. والذى كان موجوداً بقرب 
جوازات أولادى: مما يعنى ان جهد حاك 
رشيد كان #حكماً: طا ما ل أمر الجؤاز افيا 
عن علم جهاز المخابرات حتى ذلك الحبن. 
وقف الصحاف بثبات إلى جانبى خلال 
هذه الممحنة مَعَدما الفون والسلوان على الألم 


جنائية إلى 


الوعاة كاتت لأسباب طبيعية . وخلصس 


بط بقداد :وساف اه 1 


يات :عالية القيمة. 


والكابة التى المت بى رغم ما قد ينعكس ذلك 
اسلبا عليه شخصيا. لقد سائد قضيتى 
بشجاعة حتى بعدما تركت العمل معه 
والتحقت ببرتامع الأمم الملحدة الانماثى. 
ومس نضوذه إلى حيث تصل يداه حتى آنه وصل. 
إلى عبد حمود الدى كان على علاقة جيدة 


فى 
برامجيات الحاسوب الجديدة التى جلبها 
إالشغر ونصبها فى حامويه 
الشخصى فى مكتبه فى الوزارة. صندما 
يهاتنه عبد حمود للدردشة؛ كان الحسحاف 


تبه متأخرا فى 


مقدمر 


حصل عبد حمود على (شهادة دكتوراة شرف 
من جامعة البكر العسكرية التي كانت تيذل 


1 عي 


بين من صدام متل 


بقوم الغير بإعدادها. أمعلتلى هذه العلاقة 
الخاصة ببن الصحاف وعبد حمود مساحة 


ضيقة من الأمل باستعادة جوازات الأولاد منأ 
الك رع وات و 
ومتفهماً لرغباتى وهوقضى. كما كان 

رياض القبسى. وكيل وزير الخارجية ؛يشلقة 
الرفيع وذكاته المتهيز مشرفا بمساتدته 


اعبات ديد قال فليم نيد بالست كم 
أشبع]. كان لأبى ديار صديق حميم على 


علاقة وثيقة براضع الدحام. كانت أواصر 
علاقتهما مى المتاثة لدرجة زيارتهما البعض 
في دورعم دون سايق موعد . صادف أن تعرقت 
ات مرة على راع ' لدحام. وكان حينها غير 
للعراق فى تركياء خلال إحدى زياراته إلى 
مكتب الصحاف. ثم يكن غريبا. يحكم 
علاقتى القريبة من الصحافد آن أمكث فى 
معتبه أعالج مشاكل حاسويه اتشخصى أثناء 
مقابلته لزائريه فى مكتيه. 

على :ثرالا نحاح من قبل صد. 
والصحاف ورياض انقيسى على راشع الدرحام 
عأ من قضيّنى: طلب الدخام ملُقى 
الموجود بحوزة جهاز المخابرات 'الاضطلاع 
على مفردات مشكلتى. ولا اقتتع بصحة 
ادعائى. حمل امليف وذهب إلى فصلى. ابن 
صدام اتسنول الرئيس عن شئون جهاز 
المخابرات. راجع قْصى قلف وأعلن تلدحّام 
انه أيضالا يرى سببأ يوجب بقاء جوازات 
فر أولادى فى الحجزء لكن طاما أن عيفد 
حمود هو الذي أصسرامر المصادرة. 
يملك السلطة لنقض قرار عبد حمود. الى 


بق آبى ديار 


تج تاد كاه لالط طلا كد24 0577 مل اللاامم تا كانه #اللر حار تنه سكم نيج ا لهصابصوقف قصي من 
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ا ل 00 


اقضيتى. كنت قند عرفت بهذه المواقعة قبلهما 
عن طريق صديق أبن ديار, 

كان موعد مشابلة نيران فى السفارة 
الكتدية, الدى خدد فى كاثون إكثانى من عام 
6 يقترب منًا, اقترح أبو ديار على خلا 
جريئا. بإمكانه أن يحصل ثى على جواز مزور 
وياسم مستعار أقادرة العراق خنسة:؛ ويسافر 


بضبعة ايام تُتلف بعدها الجوازالمزور. تشاورت 
باتآمر مع تيرائ من خلال اليريد ‏ 
السري. إعتمادا على وعد الى 
والدى فهمنا منه أثه بإمكاتها إجراء المقابلة 
بمفردها. رأت تيران أنه لا داعى للمجازفة 
بمثل هذه الرحدة اللمحفوفة باتخطر. 
استغرقت مغايلة نيران عمر دقائق ققط 
احيت بادروها بالسؤال عن عدم وجودى 
والذولاد معهاء وادعوا بأننا قد آسأنا الفهم 
الرسالتهم لذنه لا يمكن لطلب الهجرة أن 
يآخن صجراه عون وجودنا معها. كع أنهوا 
القابلة بدون تحديد موعد جديد لإجرائه 


قذفت بى صدمء ائليا وعدم تحديد 
الوعد كقايلة أخرى فى عمق جديد من 
آعماق الياس والكابة. 

كان أبو ديار الدواء امْهِدَىْ لكآابتي 
والسلوان الفزيير فى تحملى 3 
قى الثيات على صبرق» , 

نا علم ابو ديار يصد الكنديين لنيرات 
يسيب عدم حضورنا اتقابلة ممها. تقدام 


خي السراال فانسعين المتزية وبكوازات 
لملا آقيل بعرض خالد رشيد قبل هدة 
بامعاتية مسا مدثه قى رقع عئع السضر عن 


إن والأولام لإصدار جوازات سغر جديدة 
للأولاد موضاً عن تلك القابعة عند عيد 

مود؟ فلقد تغد 5 
جهازالمخايرات مندما فتحوا تحقيعاً بشأن 
حصولى على جواز السفر: وا طلعهع عنى كل 
الوثائق النى صدرت من وحسب تعليماتهم 
فلم تكن الفلطة مته إذ هم تركوا تغرة فى 
تعليماتهم ولم أكن بدرجة مدير عام أو أعلى 
من ذلك مرتبة للحصيول على موافنتهم على 
إصدار الجواز. نجث رقبة خالد رشسيد هند 
المرة من السكين: ولكنهم. وحسب سياقات 
عمل المخايرات الخبيثة: قاموا بزرع مراقب 
عنيه فى دائرته. ويدون علمه. حتى يصطادود 
إذا ما تجاوزا2تخطوط الحمراء مرة اخرى. 


خالد على موجة 


كل ما صل نه أبو ديار هو قيام خالد رشيد 
بإعداد كناب تان موجيا من دائرة آمن هيئة 


التصنيع المسكري إلى مديرية الآمن العام ' 


بعلن فيه على كتايه الأول حول رفع منع 
النشر على سضيفاً عليه بأن قرار رقع منع 
السشر يسري على أولادى أيطباً. قبل شهور 
قلائل. كان أبو ديار قد بادر وأضاف أآسماد 
اولادى (زوراً) على رسالة السماح الأصلية 
لإلتى أصدرها خائى رشيب بعرض الحصول 
على تأشيرات الخروج تجوازات يمامة وتام 
وإصدار جواز جديد للصغيرة نوقة. 

ع 


أعد خالك إتكتاب المطلوب وإعطانئ رقمه 
وتاريخ (رساله إنى مسيرية الأمن المام. نمت 
على القور بالاتصال مع أبى ديار لتسلهمه 
هذه المعلومات وإلذي توجه بدوره رؤساً إلى 
صحبه فى مديرية الأعن العام ليتأكد من 
وجودهم فى استقبال الكتاب عند وصوله 
وتحويله إلى 1 

زارفي ابو ديار فى . 
وشوطي حنابة سن)3 وإتفليان 
دون لع أنه تاذر نا يض طن ندل 
هده العواطف. فالرقم والسارييخ اللذان 


ماود :1 


تنك انك 


أعطيتهما له كاذنا على مظروف لكتاب فى 
غاية الحساسية والسرية؛ ولو ارتبعك ١‏ 
بأى شكل من الأشكال مع ذلك الكتاب 


الواجهت عقوبة الموت حتما. هدرابو ديار: 
«ما الذى حصل يبحق أثله؟, 

فى السباعة الخامسة من صياج الوه 
التاتي كنت فى سيارتى أراقب خروج خالد 
رشيد من داره لنذهاب إلى العمل. 
ا 


اسساعة 


إلى 
مشرهيئة التصتيع اله واطر كاد 
على أن أتتظره فى موقف بعيد للسيارات يقع 
بالقرب من مينى اتحاد تقابات العمال. بينما 
قطع هو امساقة إلى نا علي 


الأقدام. إنتظرت ساعة كاملة فى الموقف وإنا 
أَدخنْ الفليون وإستنشق دخانه وكأنه يعدتى 
تسبي الحياة 

رجع خالد بوجه عيوس أرمد من إن 
#وبادرنى قائلاً: «ستبدل هؤلاء الأتتال 
المظروف اذى 1 تايلد ييكروف 
'لكتاب السرى للغاية بعد أن غادرت المكتب 


اداه ل 


فى الساديسة مساء البارحة:. وأضاف: 
:كسما بحياتى» أعدك يان أبحث عمن قمعل 
غذهاللكيدة ومأقتله. ! 
النحظة أنا لا أعرقك وأنت لا تعرق 
السلامة. 


لاعن هذه 


الم آلتق مع خاك رشيد يعد ذلك ايدأ. 


دياربخطوة واحدة شي محاولاتنا الخروج من 
العراق. فحتى لو أغلحنا فى الحصول على 
جوازات سغر الأولاد عبركتاب خالد رشيد: 


ود 
تباط من عاه 1448 حَاجِرَاً مثيعاً عند معبر 
جمد وى ارد يجيه سن اميا 
مل عبر طريبيل. كان شرح 
أبوديار لتماصيل امصيدة مدعاة لإحباط 
العزائم. تُصب كشكان بمساحة 
مترين طول فى مترين عرض لكل منهما 
مزودان يمكيف للهواء عند مدخلى طريييل, 
كنغطة لوقوف المفادريين من العراق 
والقادمين من الأردن. تقبع خلف كل كشك 

م اثنين من ضباط عبد حمود 
0 نمقي 
اليوم: مع بقاء محرك السيارة: ذات الزجاح 
المعتم؛ شغالا لتزويد الضابطين بانتب 
أوالتدفكة الذ حرارة الطقس 


المُقاصرين يالت 


يارةٍ تضم / 
بان الكشك آريعا وعاث 


كلمتو ميق فتن السستى :1 لكين 
شار رجوعهم من المخر: والتى ت 
عن عبد حمود ذانياً وحصراً. على سائق كل 


خلة إلى نقطة حدود 


ير 
د 


معه إلى مشقل الحاسوب الذى با 
بمطابقة أسماء المسافرين ممع الأسماء 
المدرجة فى قاعدة العلومات : 5 

دوران رأس المفل ونظرة واحدة منه إلى 
الضباط الجالسين فى السيغرة خلف تتجعل 
السبارة الواققة بهدير محركها بآن تعفر إلى 


الأمام ليلقوا القبضن على المسافرين 


وصل رسول شخصى من مكتب اللساعد 
الخاص لصدام حسين. وسكرتيره الموثوق يض 
عبد الحميسد محمود يحسل أمرا مكتويا بخط 
اليد يطلب فيه مُصادرة واستلام جوازات 
كل من يمامة وتمام ونوفة عماد خدورى 


ويسوقوهم رأساً إلى بغداد لينزلوا قى ضيافة 
عبد حمود الشرسة. متع مشفلون الحاسوب 
وضباط عيد حصود اتقابعون قى سياراتهم 
من التعاعل والاحتكاك بتاتاً مع موظفى 
مديرية الأمن العام أو ضباط جهازالخابرات 
الآخرين فى طريييل. خشية تسرب الأسماء 
المسونة فى قاعدة المعملومات إليهم. كانت 
بالفدل مصيدة مُحكمة وذكيّة من ينات 
شيطان أفكارعيد حمود. ودليلا آخر على 
مرتبة جهازه المخابراتى الخاص به 
بعد عودته مباشرة من الأرد, 
دياربزيارتى فى منتصف ليلة رجوعه 
#امتبام ترام مو استيشر سني 
وؤجسى من الأخبار التى يحملها فى عثل 
هذه الزيارات قير العادية. لقد اتصل أحدهم 
به أثناء وجوده قى عمان وطلب عننه أن 
يعرض على خيارا اخر تلهروب ويستفسر 
مني عم اذا كنت عواققَاً على عرضهم ام لا. 
أبلغتى ابو ديار الرسالة بلهجة محايدف كم 
اتتظر حتى أعطليه الجواب. فلقد اتعبل أحد 
عناصر المؤتمر الوطنى العراقى المعارض 
والذى يراسه أحمد الجلبى يأبى ديار كى 
يجس نبضى وييلقنى بانهم على استعداد 
الانتثالى وأولادى من بغداد وتهربينا عير 
الشمال فى ظل حمايتهم. لقم وصل إليهم 
خبر عما آحاول القيام به. بطريشة ما. 
امو مارضين خدماتهم 

كان تحمد الجلبى زعيلى فى السراسة 
فى مدرسة (مداع عادل): 


ام أبو 


بدءا من الابتداثيا 
وتخرجتا معاً من ننس الصف فيها عام 
140 .كما كنا معأ فى السنة الثانوية الثالثة 
فى كلية بغداد فى شهر ابول من اتعام ١404‏ 
عندما دخل واتده مع مدير المدرسة إلى 
الصف صباع آحد الأياع وإسطحب 

أحمد وإولاد أخوائة؛ قازى علاوى ومهدىم 
البصام: خارج المدرسة وآرسلهم إلى المملكة 
المتحدة تتابعة دراستهم. تقايلنا عن جديد 
فى جامعة شيكاغو خلال التيتيات حيث 
كان أحمد يدرس لتيل شهادة اتدكتوراة فى 
الرياضياتء وكذلك فى بيروت عام 1555 فى 
ى الصيفية: ذات الإبهام 


اتهاية إحدى جولاا 
المشرى المجائى. 
قدم أبو ديار عرض المؤتمرالوطتىٍ 
العراقى بأسلوب دبلوماسى وانتظر جواباً 
متى. لم أتردد اليتة فى إعدئائه الجواب. بما 
أن أحمد الجلبى يتعامل مع المخابرات 
المركزية الأمريكية فلن يكون بوسعى انتعامل 
معهم أبداً. نهض ابو ديار من على كرميه 
وقال لى: :هذا عهدى بك وهو نفس 
تمعور:: وأضاف دو أنك قررت قير ذلك 
وقكرت فى قبول عرضهم لكان ذلك آآخرلقاء 
يينى ويينه. وطماننى أبو ديار قات 
نتدبرالأمرسويله. , : 
من أجل تعزيز الحجة فى مقاعرة العراق 
رسمياً: ناشدت مساعدة حميد جعفر: الشقيق 
الأصغر لجعفر ضياء جهعقر وإتذى يراس 
شركة للنتقط فى الشارقة. أكناء زيارة قصيرة 
اله تيغداد. التقيت بحميد فى منزل أحيه 
الأكبر يحيى جعفر. الذى كان بحق المتد 
الرصين لى وماؤال البديق الكريم. طلبت 
من حميد موافقته على إعداد عقدٍ أصلى لى 
يعرضن على العمل فى شركت» فى مجال 


الشبكات الحاسوبية لعل وعسى ان يد 
المعميين فى جهاز المخابرات وجهازعيد حمود 
بصدق نيتى ووتمسكى بموقف مقادرتى العراق 


رسمية وقائونية. اوب حميد مشكورا 
بى وأبدى استعداده كلل يذل كل 
من ولدى جعشر: صادق وأمين. الوقث الثمين 


والجيلد الواقى لاقراء صقن عمل فدردى 
ومصدق قانوفياً من قبل الجهات الرسمية 
وسغارة العراق في لتدن بأمل مُإعدتى فى 
إفناع المعنيين يأمر مفادرتى. كما جازف أمين 
يوما وحمل معه بكل شجاعة: خلال إحدى 
رحلاته المكوكية إلى بغداد. كاشة التقارير 
والمقالات العنمية التى كتبثها: عبر منطقة 


نيران أتناء وجودها فى 

واشق خصمى الُدود آبو مهند على 

مقابلتى وجهاً لوجه بعدما تعرض لسيل من 

اعوط رو لواسطاتع هن كبن اتضحاق 
وأبو عمر وراقع اتدحام 

كانت تلك الجلسة من أقسى المقابلات التى 

١ 1 2‏ استطاع أن يُحجعتى إلى 

أن اتهارت دموعى. دون أى تعاطف مع توسلاتن 


بت على تت 


الاستعادة جوازات ابن وينتى الاثنتين إذ صداً 

يعر امتح كل إحنناين وصادى 
إنسائي. توسلْت إليه من منطلق ابوي 
ومسثوليتى ٠لعميقه‏ تجاه أولادى - 


.إن من حق الحكومة وحدها أن تكررمتى يجب 
أن تُغَادر.- شوت له كيف إننا تعمولنا من علما 
إلى قحلع أثرية علمية تصلح تلعرضها فى 
المتاحش يسيب ابتعادنا عن محمادر العلم عليلة 
سنوات الحصار وكبر لسن ونفاد هماة وممعولتا 
العلمى. كنك بالكول إن من حق الدولة 
استخدامنا بأى وجه وخر قطرة حياة ب 

عصرها منًا عرضت عليه عقدى للعمل فى 
الشارقة يدون أى جدوى: فخض النظر عنه وكان 
لمان اك يقول: انقهه واخرب ماءد. كان 
علنبى. بالنسية !3 
اصضمّع استغرابه عندما نوهت له أن بإمكان 
عبد حمود حسم الموضوع ورد بسرعة بأن ل 
علاقة لعيد حمود فى هذا الأمر, وهكذا كفا 
على إنه يعمل لصائح عب حمود وإن عبد حمود 
بات ملاذى الاخيرقى الأمر. ثم يتمكن أبوديار 
أن يتعرف من رقم لوحة سيارة السكرتير على 
الشبخصية الحقيغية لأبى عهند . نقد كان أكثر 
من ضابحل مخابرات: وظل لشرا ممُحيراً ثناءه 
وجزء! من جهازعيد حمود الأمنى الخارق. لا 
اعتقد ان لاه انيأً بيئنا سيبُشرله بأى خير. 

التاق إمناذ يتيوه 


طريقاً مسنودا ثم 


عدت مرةٍ أخيرة إلى 
علاقته مع عيد حمود 

بمرور اللأشهر والتعثر فى عملية استعادة 
جوازات فر الأولاد. بدأت ثيران تعاتى من 
وحدة موحشمة حادة إلى الدرجة التى اقترحت 
على أن تعود إنى يقداد 

بعدها بأيام قالائل: طلب منى أبو ديار 
بالصمل على إهادة تاشيرة الخروج التى. 
حصلكت عفيها قبل عام وهى عبارة عن 
صفحة مرفقة يجواز سضرى: وأن أستعيد 
رسومها. كان امرا خريباً فى حينها؛ ولكنه 


استرجاع ميلغ الأريمياكة الغا ميتار: وان 
عي رسو تأشيرة الخروج التى سبق ودفعتها: 
يأن عيوتا عديذة كانت تتابع خطواتى 


ابيع افع تاش والسيكوة الترمق 8- 


باهتمام: وإن كانت لا تصدق ما أقوم به 
استفرقت العملية يومين فى الأروقة 
الرسمية ثخزاتة الدولة امام القشله (أمقر 
الحكومة فى عهد الانتداب الإنكليزى). 
وأخبرا ابلفت ابا ديار عن إلفاء تأشيرة 
تعادة رسومها ملهريوه لز 


اللخروج وا 


ايو ديار ان أسلم جواز سشرى 
فورا إلى محل أخيه فى بغداد الجديدة. وفى 
ذات المساء: ترك لى ربالة يطلب فيها أن 
أحضر له ميشغ مليون وأريعماتة الف دينار 
نقد ملأت عدة أكياس من البلاستيك 
بالدئائير العراقية وسلّمتها له.ها 
إلا أن أخاد فى جوازى وعد 
خروج نى ولأولادى. لعد ١‏ 
اسناء وصور يمامة وشاء ونوقة الى وار 
مع ختومة عليه 
امل المبلغ. وجب علي أن تغادر فى خلال 
ابوفين هما سف له مقيي اباي في 
5 ادهم 


لات 


يه أربع تأشيرات 


أشيوات خروج لنا جميعا م 


بيل عن صومد وصولت 
الاستقيالتا. بقى علينا 

لعن 
فى ليلة الجممة من آخرأياه نهر تمو: 
عام 1930. طلبت من جديد إلى 
'السفس الت ب 
ى الأرضى ف فى غرف ن 
الأحد عشر شيراً الماضية. مراوا ها تفتح تم 
عق أنصاعوا 
اللآمردون أن ينبِسوا يكلمة عن احتمال 
تحها مرةٍ ثانية بعد عدة أيام. كنت قد رتبت 
الأمر مع ريتا اتثى كانت تساعدتا فى إدارة 


اصحدة ). 


اتُخدق استعداءا دفر غير مت 


شتون المنزل. آنه فى مال قدومها إلى البيت 
5230101111100 
عائلتها فى بيتنا حماية ل4. بل كشت قد 
جهزت أوراقاً رمية لها منذ عدة شهور تُكيت 


بانى أدفع لها اجر شيرياً 
اللمتزل. 


ايحمل [ركية) بحليخة كبيرة 
ينما كنت فى التارع خاوج الب 
طلبت سكينا وشاركت الجيران 
فى تناولها. كانت الركية إارة المزب 
والتى 3 تطاع تأمين جميع 
الترتيبات اللازمة كفادرتسا. وموعد مغادركنا 


ى يأثه قد " 


بحو الساعة التالثة فجرل. 


على أثر تهريب أبو ديار اللطبيبين 
الأرمنيين وء أل بزومى. قرر أ بو ديا 
بأن تكون نقدطة انطلاقنا من بيت غاروق 
بزوعى. وليس من بيتنا الذى يجزه بأنه تحت 


اقبة المستمرة من قبل الجيرا 
إضطررت فى تلك النيدة 


رحلات. ذهابا وإيابا من بِيئنا لأنقل بالخفية. 
900565 8 
مشر الى بيك 
غاروق. عتد اقتراب منتصف الليل» ذهيب إنى 
منزل أيى ديار لصطحابه. ؤيادة فى الخرص. 
الم يسمح ؟ في رؤية أسرته أو 
أم ديارات لمحبوبة. بل خا فى نهاية النشا 
الدى يقطنه بعد كن أبتغ أهل بيته بأنه اع 
بمفردد إلى الموكمل فى سغرة قصيرة لقضاء 
يسن الأشبال 


ابقى علينا تدبيرامرةخير فى طريق: 
إلى بيت شاروق؛ إذ بشرنى أبو ديار ياتصائه 


دون مساومة. رسماً لمرورن 
لشراء عنبة سجائر زكشب) 


غرغها من محتوياتها ونحشوها بعشرة 


استفرقت مقابلة ,نيران . عشر دقائق 
فقط حيث يادروها بالسؤال عن عدم وجودى 


والأولاد معها: وادعوا يأنتتا 


اقد أسأئنا الهم 


لرسالتهم أنه لا يمكن لطلب الهجرة أن 
يأخضد مجره دون وجودنا معها 


ة المائة دولان 
المجازغة كبيرة لى ولابى ديار ورماقه لأنها 
كانت اثرة الأولي الت يتم شيها التعامل مع 
هذا الشخمى اتقادر بياطة أن يغدرينا 
جميعا ويقبض أضعاق هن ابل من عبد 
رد مكافاة لء على 
الناحية الثابلة: شى حال كتمانه خبر 
مقادرتتا. فإنه 
برشاق ابس ديارو روا عه 

بسيل من الزيائن والرزق الدائم. كان شرطه 


رفاق آبى ديار صو ان يؤكدوا ل بأنتى 


الثانية والنصف صياحا. وناس حارتهع 
مجتمعون فى الشارع لانقطاء التيارالكيربائى 
يتاعرون ويتعمون بلسيم الفجر البارد 


بل التدعتة يمسي 


تنتغلر فى السيارةٍ عند مححنة الوقود القريبة 


امن الكتك ونحن نراقيه من بعد. فى السامنة 


اشماهاً عشى الضبايل الى الكشك وَأخد مكانه 


أماع شاشة الحا سوب تمركت سيارقئة اباتتجاد 


هدو غريب مخدرصبر عن ثقتى الكاعل: 
ديار اكدى كان يتابع المتهد بجثر ويراقب 
لوقاف ا و 


الجوا نوري عل الؤحلة مشاتيح “لحاسوب 


ابتسم وأعاد الجوازات إلى الدائق . تحركت 


ويصحبته أبو حديل. ضابط الأعن الل نول 


عن نقطة طريبيل والذى شمكن من اخراج 


الذي ضريه عبد حمود عند الحدود. كان ابو 
عديل يغضى الشهر الأخبر من فترة انتدابيم 
:: وكان سيصعب 
على أبى ديار بعد انقهاء مهمة أبى هديل 
من المرور بسهول: عبر تدك النقطة. ترك أيو 
ديار علة المسجائر عند ظل عبد حمود فى 
الكتك, راز بالخروج رممياً. تمام 


ختم ان 


محرارة من موقعى دأخل السيارة دون الترجل 
ملها كما تقطى اللياقة وغضضئا الطرف 
اعن ماحة من تقاليدنا الاجتماعية يسبب 
تعليمات أبى ديار. ثن استطيع أن آنسس فى 


غبطتهم من تمكلهم من إقلاتى عن شبكه 
الفنا إلى الجائب الأردئى من 


# يغخر الإعلام الأمريعى بتفوقه 
وتنوعة وجريته عد وتادل الإعلدم كج 
دول العائم الأخرى.ولكن المراقب للإعلام 
؟لأمريكى من مقطة محايدة يرى أن في 
ذلك كثيراً من المغالاة. وعندما نتكلم عن 
الإعلام الأمريكى فتحن تقصد فى 
الأساس الإعلام الرئيسىء أو ما يسمى 
بإعلام التيار الأماسى اتذى يشمل 
الصحف والمجالات الكبرى وكذ نلك شبكات 
التنيفزيون الكبرى. لقد سجل الإعلام 
الأمريكى مضحات رائعة تشهد له يالقوة 
واتجرأة فى مواجهة الاتحراف الحكومى 
والمؤسسى أو اتجور على حقوق اللواطنين. 

بيد أنه فى نض الوقت يضم ماضى 
الإعلام الأمريكى أيضنًا صفحات 2 
وتخاذلا وتشاعسا فى أداء دور.ككلب 
الحراسةالدى يسهر على مصائح الثاس 
فى كشف الانحرافات: وهى صفحات 
اسوف تظل بطلا لها القاتمة على مزاعم 
التفوق والاستقلال 

اليس القصد من هذا المبحث مو 
تقديم منظور_تاريخى لصمود وهيوط 
الإعلام الأمريكى. بل سوف يعون التركيز 
على سقطته اعدوية فى تغطية أحداث 
4/16 وما تلاها من غَرْوٍ لأففانستان 
والعراق 

وهى سقطة يحاول الاعلام 
الأمريكى الإضاقة منها الآن وتعديل 
المسارقى صراع لم يحسم بعد بين 
وسائل الإعلام وإدارة الرئيس جورج 
دبليو بوش وقو المحافظة الأمريكية 
ألنى تدعهذ بو كتى تدعم الحد مئ حرية 
الصحاقة وتسعى إلى تخويقها وشل 
حركتها. وشى قوى تجافى سبادق 
الديمقراطية التى تتشدق بها. ولكن 
ينبفى أن ندرك أن هذه الممركة معركة 
مستمرة. وآن هناك استكناءات مشرفة 
اليعض الأقلام الشجاعة التى قاومت 


جمسصتع" كن عامعسعقة لح تماسجه5 
ممغووط ممعطمعط عا مه 
مذكرات فيتناع واوراق 


مهافلا أعتسقط 
8 .م2 51 يحتاممظ متمور 


1 


جم عمنفد جه[ +0 عحت ع5 
(حجة غزو العراق) 

عاعملامه .)0 طاعم دع ع1 
لم8 عدو أجواع 1 م 


لدم ده لتعسستحت كر 


ومبحسهات تنخطلر ‏ ؟١ا‏ 


:هو دائيل إلزيرج؟ كان دا 


وما تزال تقاوم هذا الإرهاب الفكرى 
الذى تمارسه إدارة بوش والمتديدين لها 
وئيس من قبيل الصدفة أن أشد المعادين 
الحركة وموضوعية الإعلام الأمريكى مهم 


يار فى الإدارة الأمريكي 
وخارجها فى الصحافة ومؤء 
الرأاى. وهى مجموعة ترتبط ارتباطا 
عضويا بكتئة الليكود قى إسرائيل. 


ذا اكت 


ات 


بين حرب فيتنام وما بعد 5/1١‏ 


لد كتب الكثير عن سلوك الإعلام 
الأمريكى اكشين بعد أحدات 4/1١‏ ولكن 
من أهم ما كشب فى هذا اكشأن حو 
العنئاب الذى آلفه داثيل إلزيرج بحنوان: 
رات فيقنام وأوراق البنتاجون». من 

رج 
مستشار لرويرت ماكتماراء وزير اتدقاج 
إبان حرب فيتتام ومحطلاً سياسيًا هى 
مؤسسة راند الشهيرة كما عمل أيِضَنًا 
مستشارا لهنرى كيستجر. أقدم إلزيوج 
على عمل فن ينم:صن ضهير حي 
وجسارة أدبية ملقطعة 1 اعندهة 


سلم صحيفة التيويووك فإيمخ تستكة 


هما يسمى «أوراق قيتنام:». وع. مجموعة 
من الوثاتق السرية التى تفضح سير 
الحرب فى فيتنام. كان هذا العمل عللامة 
غاصلة فى تاريخ حرية اتسحاقة فى 
الولايات المتحدة. إذ شرعت كل من 
صسحيفتي النيويورك تايمرٌ والواشنطن 
ين يمى الو 
فى نشر الأوراق. وما إن بدأ 
النشر ستى أقاست إدارة الرئيس اللأسبق 


بوستء أهم صحي 
لكت 


وهددت المؤلف واستصدر: 
بوشف النشر. ونكن أيدت المحاكم 
الأمريكية حق النشر واستمرت 
الصحيفتان فى ثشر الوثائق. وكان ذلك 
حلامة على طريق حرية النشر والتعبير. 
القد ستل داتيل إلزيرج عن أيه فى 
أتغطية الأحداث المؤدية إلى حرب العراق. 
وكانت إجابته أن سلوك الإعلام الأمريكي 
لم يكن المسلوك الصحبح: يل كان سئوكًا 
سينا وإت كان اغضل قليف من سنوك 
الحكومة الأمريكية التى مارست الكتب 
والخداع كما إن الصحافة الأمريكية 
اخجنأت عتدما تقبلت دون روية وتمحيس 
أكاذيتٍ الحكومة حتى وقت ستآخر من 
احرف زأق حنن مشروقائق البتتاجون)ء 
الك لزي الإعلام الأمريكى لم 
يتغل شَيئَا من خَرب فيتتام. نقد صورت 


إدارة بوش أن اتحرب على العراق سوف 
تكون سريعة ورخيصة: وإخطأ الإعلذم 
الأمريكى عتدما قبل بمنطق الادارة. 
فلماذا مثلذ لم يلاحق الإعلام الأمريكى 
المستولين الأمريكيين عن عدد القتلى 
* لم يضعل ذتك. وصازالت 
الإدارة الأمريكية قراوع فى نشر أعداد 
القتلى. 


حدر الإعلام من تصديق حكومته إذ 


يقول: 

+إذا ما أردت أن تعرف الحكومات» فكل 
ما يجب أن ت يتلخص قى كلمتين: 
الحكومات تكذبه 


اتخطا الذى دقعت فيه ال 
الرئيسية مثل النيويورك تايمز 
والواغنطن بوست وتايم ونيويورك.. إلخ 
هوأنها صدقت الإدارة فى أكاتبيهاء أوأنتها 
تغاضت عنها للأسباب كشيرة يطول 
اشرحها؛ وتمل اهمها هو الخوف امن 
اتتقام المسثولين ورد فهل الشعب 
الأمريكئ اتغاضب الذى صدق الحكومة. 
ولكن كل ذلك لا ييرر الموقف اتلدى وقغه 
الإعلام الأمريكى من الأكاذيب الفاجرة 
فى يعض الأحيان. ثم يلجأ الإعلام 
الأمريكى إلى أسذوب التشكيك فى , 
الحكومة: وتخلى عن معايير المهنة فى 
التنقيب والبحث عن الحقيقة, وترك 


تياقة 


ذلك تشبكة الا .وما يسمى 
بالإعلام البديل» وسوف ياتى ذكره يما 


585 
اليس هتاك ادل من اتححثاط 
المسئثولين عن وزارة الدضاع الأمريكية فى 
احتقارهم تدور ا" ؤعلام فى اتكشف عبن 
وماذحقة اتحراقات اكسئولين 
من الأسلوب الذى تعاملت به مع رجال 
الإعلام. إذ لجأت وزارة الدفاع إتى إنشاء 
ما سمى رمكتب التآثير الاسترإتيجى 
وهوها أطلقت عليه اتصحيفة الأمريكية 
القديرة,مكتب الإفك الاستراتيجىي» 
(كاتعدقهمعم عنهعهجة أه م111 2). كان 
الفرض من إنشاء هله المكتب ننس 
الأكاذيب ومعارسة الدغاية السوداء . وقد 
وصت ويكيام كون وزير الدشاع فى عهد 
كليتتونٍ هذا الأسلوب يقوثه: 


العدد اتخيمس والسيعون ‏ أب ريل 1006م 


:... تحن تتحمدث عن خداع وسائل 
الإعلام والستميووا رمام قي !اسهد 
الأجئيية وهك! خطأ . .:. 

الجآ الينتاجون إلى أسلوب جديك 
فى التصئيقل والتآكير على وسائل 
الإعلام إثناء عملية عُرْو العراق. ابتدع 
البنتاجون حيلة جديدة لضمان ألا 
يخرج إلى وسائل الإعلام إلا ما تريده 
وزارة الددشاع. تمثلت الخدعة في الحاق 
المخبرين وال مراسئين الحربيين فى 
البوحدات الكقائلة. وذلك لضعان عدم 
خروجه, عن الخط المرسوم. وإذا عا 
حاول البعض الجسور الحصول على 
معلومات بغير هذه الطريقة شكان 
يقبض عليه بواسطةالشرطة 
المسكرية. وقد شهد العائم : 


زيون الأمريكى وبين الأداء الرائع 
التبكة الجزيرة والعربية. بينما كان 
التليفزيون الأمريكى يستعرض [نحابه 
التاردة تحت شعار ,الصدمة والترهيب» 
كانت القناتان المرييتان تركزان على 
الواقع الأليم للحرب من قتل وتدمير 
'وردما كان ذلك حو السبب فى 
تصويب الصواريخ الأسريكية نحو مكتب 
؛الجزيرةٍ فى بغداد. وليس هد الرأي من 
عندى. لقد تحسادف وجودي فى الولايات 
المتجدة فى هذا الوقت وكنت أشاهد 
برنامجا محيبًا لدى لنتليفزيون 
الكندى :084 تحت عنوان «اتسلطة 
الرابعة» استضاف البرنامج الشهير قلة 
من الخبراء الإعلاميين وكان الرأى تدى 
تنصفهم أن التصويب كان متعمدا( نأضلا 
عن ذلك أغلقت الولايات المتحدة موقع 
الجزييرة على شبكعة الإتترنت فى 
؛نولايات المتمحدق. 

تحرض الأسلوب الذى انتهجه 
بنتاجون قى التعاعل مع وسائل الإعلام 
إلى انتقادات كثيرة. إنصافًا كانت هناك 
قلة من الصحقيين لم ينطل عليها خداع 
البنتاجون ومضت تشكك فى الروايات 
الرسمية متهم الصحفية مورين رود 
وتيكولاس كريستوف بالنيويورك تايمر 
وقيرهم باتصحف الأخرى. إذ يرى 
البئتاجون أن واجب الإعلام هودعم 
القوات المحارية. وهو شعار رفمته وزارة 
الدقاع وأساءت استخدامه كثبرا وتحن 
تتدكر جميعًا قيام الفوغاء فى بغداد 
بأعمال السلب وائنهب لأثار حضارة عا 
النهرين التليبة أمام اعين القوات 
الأمريكية الاتى وقضت تراقب الموقف بلا 


العدد اتخامسى والسيمون ‏ أيريل 5٠06‏ 


انساق الاعلام الأمريكى كما اتساق الكونجرس 
وراء مغالطات وتضليسلات إدارة بوش هيما يتعلق بالا رهساب 
والريط بين صدام حسين وتنظيم القاعدة دون وجود أى دلتيل على ذلك 
مع العلم بأته لم يكن هتاك حب مغقود بين نظام صدام حسين 
العلمانى وتنظيم القاهدة السلفى الأصولى 


ميا 
عن ذنك كانت إجاد 
عي 

وتعلق تشارنى ريس بموقع على شبحة 
الإنترنت يدعي 000.ةناناهة على 
الأسلوب الذى اتبعه اليتتاجون بقوتها: 

«إن واجب الإعلام ليس دعم القو؟ 
بل هو كتابة التقارير الصحقية عن سير 
الحرب كما هئ. فإذا كانت القوات تقحل 
المدتيين وتسمى ذلك «اضراراً مصاحية.. 
افهتا شآتها. أمما واجب الصحافة فهو 
تسمية الأشياء بمسمياتهاء آى أن القوات 
تقتل المدئيين.. وتتذكر ريس تصريحًا 
الباتريك مونيهان عضو مجلس الشيوخ 
الأصريكى اتراحل حاار فيه رجال الإعلام 
من ترك الحكومة.أى حكومة. فى اختيار 
الفاظهاة 

الجأت إدارة بوش إلى اللللاحقات 
القضائية لتصحفيين وضرية 
بالتعديل الأول لندستور الأمريكى 
عرض الحائط: وهو ا لتعديل الذي يكف 
حرية ال إذ يتعرض إل 
رويرت نوفاك صاحب العمود المسجل 
للملاحقة القضائية ترفضه الإفصاح 
عن مصدره فى نتراسم مندوية وكاتة 
المخابرات المركزية عقابًا تزوجها ان 
السابق جوزيف ويلسون اذى فضع 
أن صغقة اليورائيوم 
المزعومة بسِنَ صدام حسين وحكومة 


شبكات التليشزيون الأمريكى 


ممظم الاتهامات الشى وجصلت 
لشيكات التليغزيون الأمريكية انكبرى لم 


تليمّريونية مرموقة 


يو إس تودام ار 1 
التى تعمل بها امتئلت تترويع الإدارة 
الأمريكية ثم تقول: 

«أعتقد أن الصحافة كانت مكمصة.. 
اسقة لأن أعترف بذئك: وإلى أى حدم 
بعيد ثم تخويف شبكة السى. إن إن عن 
جاتب الإدارة وجنود شبكة طوكس. فتبج. 
عن ذلك إشاعة جو من ؛لخوف والرقابة 
.على حد ما أعرف. فيما يتحلق 
بعملنا الصيحفى». 


وشبكة فوكس عي من الشبكات 
ألوانية لتيار المحاغظين الجدد ودابت 
عملى توج ع امن ب 
عزو العراق أو التشكيك فى نوايا الإدارة. 

لعل معائجة التليخزيون !الأمريكى 
صلفى نحو عام لموضوع الجندية 
الأمريكية جيسكا لفش الى وقعت 
أسيرة أثناء احتلال العراق يكشف لنا 
عدى السقطة انتى سقطها الإعلام 
الأمريكى فى حكبة ما بعد 4/1١‏ وغزو 
العراق. القند تجامل الإعلام الأمريكي 
تماماء بما فى ذلك صحش كبيرة مثل 
الواشنلن بوست والنيوزويك 'لتايمز 
آداب المهنة وسقطت فى بحر من التمويل 
والإثارة بل والتلشيق المكشوف دون 
إعمال العقل. إذ فجأة لم تعد حرب 


العراق تتملق بآسلحة الدمار !لشامل أو 
القضاء على القاعدة أو تحرير العراق 
من الطاغوت. يل أصبيحت تتعدق 
بمفاعرات البلطولة: تكمرأة الخارقة 


لينش عوضوحا تسعى شركات ولس وود 
الإنتاجه. واتهالت العروض التليفرزيونية 


+00 كشمفت الإذاعة 
هة زال ©8186) الحجاب عن 
الادضاءات والمزاعم الأمروكية بشأن 


جيسكا. إذ لم تكن هناك مفامرات ولا 
يحزنون. وانفجرت البالونة فى وجه 
نافخيها. وتعلق مجلة كولومبيا 
جورنانيزع ريغيو وهى المجلة المحترمة 
التّى تصدرعن جامعة كوثومبيا إلتى 
تعنى بالإعلام والصحاقة (2/1ه:١5)‏ 


«إذا تجاورذا مسائل الدقة: فقد أثارت 
قضية جيسكا نينش المبالغ شيها 
مشكلتين اكنتين. فقد ساعدت القضية 
على التعتيم على سؤال 
العراق ياه فإن تخطية صورة امرأة 
اعريكية بالزى العسكرى يديم نمطا من 
أتمادك التقطية المشوهة, 

أنساق الإعلام الأمريكى كما انساق 
الكونجرس وراء مغاتطات وتضليلات 
إدارة بوش هيما يتعلق بالإرهاب والريه 
بين صدام حسين وتنظيم القاعدة دون 
وجود أى دليل على ذلك مع العلم بأنه 


المطقى ال إلى. وتقس 
الأسلحة الدمار؛ لشامل. وكان أححل عا 
كتب فى هذه الشترة. بل ومازال يكتب 
حتى الأن؛ هو ما جاء على لسان 
اتصحغيين المواثين لتيار المحافظين 
الجدد سواء فى صحافة وشيكات هذا 
التيار او خاوجه. ولا يتسع المجال هنا 
للإشارة إنىالاف المقالات والتعليقات 


لباقت : 


بالشبكات التليغزيونية الكبرى من 
لن نئتفت كثير! إلى إعلام المحافظين 
الجدد فهو إدلام مسف فى تعصيه 


وأكاذيبه يكفى أن تطالع آي عدد من 
أعداد مجلة «ويكلى ستانداردء أو صببحى 
الواتنطن تايمز. لترى مدى اتتحيز 
قضلاً عن ارنباك هذا التيار بالليكوه 
الإسرائيلى 

بعد 4/05 لم يكف يليام ساغير وهو 


من أبرزالمؤيدين لهذا التيار ويعمل 
بالنيويورك شَايمز (أحيل إلى المما. 
حديتة) عن التاكيد فى عموده على علاقة 


اعمود بعد عمود يؤكد ثنأآن مقابلة تمت 


بين محمد عطاء الذى ينسب إليه تفجير 


المخابرات العراقية فى مديتة براج 
بجعهورية تشيكيا. 
وفى كل مرة يؤكد انهانستقى 


شارون تغسه]. واتضح فيما بعد أن لا 
علاقة البتة المحمد عطا بنظام صدام: 
وآن سافير كاز يتتحدث عن لقاء وهمى 
املفق1 

من الأمثلة الناقعة الأخرى على 
تلك التشارير الصحفية الى 
جوديث ميذلر (مراسلة النيويورك تايمز 
غي القاهرة ساب ) تبعث بها من اتعراق 
أتناء الحرب. جميع رسائنها كانت تؤكد 
وجود أسلحة دمار شاعل بالحراق: 
الخبراء الأمريكيين ألذين يتقيون عن 
هذه الأسلحة قد عثروا على 
.الرصاصة الفضية:؛ التى تقود إلى 
امتلاك اتلحراق لهذه الأسلحة. ثم 
يتضح ما يعرفه القاصى والداني: أته للا 
وجود لأسلحة دمار شامل ولا يحزنون. 
والأمر ذو الدلاثة هنا هو عدم اقتباء 


كاتت 


اللخطأ بن الأخحطاء اكتوالية 
وا 


© عيسعفانتء تمر 


عومد ون يدوام 


انتى تضمنتها رسائل ميئلر الصحفية 
ولم يؤئبها عندما اتضح الأعر. 
ولم المعالجة ال 


زيونية 


يرا عن الأداء السييّ للإعلام 
- كان اليرنامج الذى يديره 


الإعداد لغزو العراق؛ وبعد ذلك رسائله 
التنليغزيونية من الكويت فى مرحلة 
الحرب تحافى كل الأعراف الصحفية 
وتشكك كشيرًا فى الشعار الذى ترفعه 
الشبكة: ,أكثر الأسماء موتوقية فيما 
يتعلق بالا خبارء كد اقن! أكتاتم 56ل 
جمد عط صل تقد 

قبل غزو العراق كانت تعليقات 
يليتررالدئ بدأ حياته اتصحفية 
مراسلاً لصحيفة الجيروبالم بوبعت 


اخدمة ف إخبارية 2 
ومند وقت لبس ببفيد. 
الكتبويعن له 
انعد أكثر من تابعين: معصوبة عيوتهم: 
الإعلام الاتجاه السائد» اذى آصيح 


يشار إليه. وعلى نطاق واسع: دخرد 
الأوتسى دإم. أس. إهه 23ة6 لاك مللذالا 
ملعل 
تيدو هذه الصحافة البوم وكأئها 
قبعه قديمة: ويبدو العاملون فيها 
من رجال ونساء وكاتهم قردة 


الليكودية النزعة. أقرب إلى التحرد 

فكان دائم الإشارة إلى «قواتناء وليس 
القوات كما تفعل مثلاالإذاعة 
اتبريطاتئية لكفالة الحيدة. كما داب 
بليتزر ركنت موجودًا فى الولايات 
المتحدة فى ذلك الوقت وأكد 
على استضافة كينيث بولوك مولغ 
كتاب,الصساصغةالوشي 
تصره!ا؟ 219:10 وهو اتكتاب الذي 


استخدمته الإدارة الأمريكية فى تبرير 
احتلال العراق. وكان فى كل مرة يدفع 
كصبرورة زو تمراق لعل لاسناب ام 
استخدصتها الإدارة. اتضح فيما بعد 
زيف كل الحجج التى ساقها بولوك فى 
لتابه. وعند إتضاح اتزيف اعتذر بولوك 


جة أن الإدارة ضئلته! وهو الخبي 


ومشجري الحوارات ومؤرخى الأحداث 
0 ع .قله كما المعروقي 


بكتاب الإن ث والذين أصبحوا الآن 
من الناشرين الإلكترونيين: ودون 
سيك 


الكنناء رغم كل شىم. لدينا 
:.محررون.. وماذا بوسع المحرر أن يفعل 
اسوى مراقبة اللفة المتفلتة اتسارية الان 
ل جدول أعمال 
باعتبارتا من العاملين قى ال .إم. إس. 
إع:: وعحمادة ماب ف المرء متا 
بالليبرالية والإتحاد من قيل اللاحقين 


ت5. ولد 


3 ى ترى 
تفمها الحارس الوحيد لنحقيقة, 
والآمرالذى لا شلك فيه أن صحاقة .إم. 


إس. إمء تتعرض الأن لهجوم واسع. وكل 
ما سبق ته انعكاسات علس صناعة 
0 التى لها الجهد واتسيقٌ 


لسنوات طويلة. لا تزال هذه الصسناعة 
الى اللآن؛ لكننى أصاب بصدمة 
عندما اتأمل التحول لأن التغيرات 


والتساؤلات تحدث فى وقت 


صحغى واحد : وللمرة اتثانية خلال 70 
عاماً: وفى قضايا حرب وسلام: أن 
هناك ثوايت أساسية لا تتغير 
بدا 

آشيرهنا إلى سيمور 
ميرش طنه1! ميهصديع5 
إلذى يكتب الآن فى مجلة 
عطرمتة بوعل 115 : واتذى 


اتقرد فى عام 1955 بنشر 


النذد الأسسن والعسيي 


السابق بعجلس الآمن القومى 
الأمريكى اللسئول عن العراق! 


قد يبدواستخدام تعبيرات مثل 
انحطاط وسقطات الإعلام الأمريكى فى 
الشترة التى تتحدث عنها ميالغا فيه 
ولكنا لم نال واستندنا إلى شهادة بعض 
رجال الإعلام الأمريكى وكان بعضهم 
أقسى فى حكمه منا ولم نشا الإشارة إلى 
كل هذه الأحكام لعدع اتساع المجال. كما 
آكدنا فى بداية البحث آن السقوط لم 
بكن شاملاً. وأن هناك نقاطًا مضيتة 
ثيرة فى الإعلام الأمريكى لكثير من 


يمد 


اسيل وتذوهبة قرية (كنا لال شور 
ام( حيث] جود 
آمريكيون بحالة هياج شديد أدت إلى 
قيامهم: فى يوم ١١‏ مارس عام 1514 
بقتل سكان القرية من رجال وفساء 
وأطقال ). والذى انقرد آيضاء فى 
العام الماضى وبالتعاون مع محطة 
تليفزيون «سى. بى. إس: ينشر 
تفاصيل إساءة جنود أمريكيين معاملة 
عراقيين محتجزين فى سجن أيو 
#شبوف أد؛ وتسسديسهم 
وامتهاتهم 
ن هاتين القصتين الخبريت 


و2 


ين 
اللتين فجرهما حيرش عناصر مشتركة 
تتمثل فى: الضغوط النفسية 
المتصاعدة ووقعها على شباب الجنود 
الأمريكيين فى بيئة معادية يصعب 
ينها 3 7 
والخيانة والغدر. قشل فى الانضباط 
داخل القوات اللسلحة إجراءات 


الأصدقاء والأعداء 


داخلى لحماسة وطنية تصيغ مثل هذه 
الحوادث يقوة الاستقطاب. 

عن الضغوط النفسية الثى قادت 
إلى مذيحة 1.21 :11 يصف 01 


1211).: من سرمية +شارئئ: كيف كان 
يميزما بين الأعداء من قوات 
«الفيتكوتج» وشغيرهم عن ال مواطنين 
الفيتناميين سكان القرى؛ ويقول: 
(كان علينا أولا أن نستوقف الناس: 


أبريل 1006م 


الصحفيين الملتزمين آشرنا إلى بعضهم 
ثم كانت هناك اكتغطية الصحفية 


مجلة النيويوركر الممتازة. وكان هناك 
املف والكاتب ذائع الصيت جيمس فالوز 
الذى حذر فى مقال طويل جد عن 
مخاطر الفزو فى مجلة أطللاتتيك 


منثلى. 
كان هناك آيضا ما يسمى ببالإعلام 
البديل: الذى لم ينصع لتخويفات 


وملاحقات إدارة يوش. وقد ظهرت قيمته 
اء الحرب فى إيجاد مصدرآخر 
للأخبار غير التنفيقات! لحكومية, ويمتد 


نستجويهم؛ ونتركهم يمضون... وكان 
علينا ثانيا أن نستوقف الناس ونقوح 
ابضرب رجل عنجوز من بينهم: ونتركهم 
يمضون... وكان عليئا تالنا أن 
نستوقف ؛لناس ونضرب رجاذ عجوزا 
منهم: ثم تعطلق النار عليه: وفى 
النهاية تقوم بمسح القرية بما فيها 
ومن فيها ). 


بعد 0+ عاماً:وفى رسالة قصيرة إلى 
عائلته. ويحتفظ بها هيرش: يصف 
اترقيب أول 2000111 كنا حالة 
الارتباك التفسي وقد اصبح من 
المشاركين فى انتهاكات سجن أبو غريب 
قائلا:( تقد تساءئت عن بعض الأشياء 
التى رأيتها.. وكان من بين «هنه 
الأشياءء ترك السجناء عرايا أو 
إجبارهم على ارتداء ملايس داخلية 
نسائية وتقييدهم إلى أبواب زنازينهم.. 
والإجاية التى تلقيتها كانت آن ذلك غو 
ما تريده المخايرات العسكرية). 

كاتت الصحافة المعنية آيضا من 
القواسم المشتركة بين الواقعتين. لقد 
فج رهيرش تفاصيل منبحة آا /11 
اشى نوهمبر عام 1918. أى بعد ١؟‏ شهراً 
من وقوع المنذيجة: وشجر تفاصيز 
انتهاكات سجن آبو غروب فى أيريل عام 
٠04‏ أى بعد أكثر من ثلاتة أشهر من 
تسلم قريق المحققين المسكريين 


العدد الخساممى والسبعون ‏ أبريل 7006م 


حو ان جاسم قافا فا او انهاه احا تا 


هذا الإعلام أساسا في 
والمواقع الكثيرة 


والهيئات التى تراقب آداء الصحافة وهى 
شيرة ومتعددة متل هينة ,الإنصاف 
والدقة فى وسائل الإعلام,: ومركز 


«النزاهة العامة و.تحاد الحريات 
الدتية؛ وهشرات وعشرات | خرى من هذه 
المواقع. 


مع أن الإدارة لم تتخل عن سياستها 
فى التضليل وممارسة الضفوط على 
وسائل الإعلام: إلا أن الإعلام الرتيسى 
بدا يستعيد عافيته وتخلص كثير من 
الكناب والمعلقين مئ الموائع الناتبة التى 
تكبلهم بل لقد راجعت كل من النيويورك 
اسيل والوا تق وص سينا 
واعترفتا بالأخطاء التى وقعتا فين 


بججورة: 


سيوع 


تلصورالدالهٌ على الانتهاكات. وأقل من 
. على بدء التعذيب. 


م 


فى الواقعتين كان اللإصرار. والرعب 
فى الحصول على التفاصيل الدقيقة 
الصحيحة, والقدرة على الإتصات. 
والاستعداد لسماع كاغة الأطراف. 
واتشجاعة فى مواجهة أصحاب النقوذ. 
وراء اكسبق 1١‏ اذى قم 
عيرش: وآراد له البعض أن يظل خاخياً: 
نجحوا فى إخفاته لوقت طويل: 
واستطاع هيرش باتحاسة الصحكية 
والعمل الجاه والعقل المتسائل. 
الحواجز والوصول إلى الحقي 

مناك عنص رآ خر يريك مز بين هذه 
الوقائع ويتمثل فى وجوه رجل من 
رجال القوات المسلحة الأمريكية لديه 
المتل الأخلاقية التى منعته من ؛لأنقياد 


واعتدرتا اللقراء. ولكننا نعتقد أن الصراع 
بين وسائتل الإعلام والإدارة مستمروإن 
المشوار مازال طويلا. قبل أن يسعرد 
الأعادم انا مماغ 
ومصداقيته. 


لا يمكن انتحال الأعدار للأداء 
السيين لوسائل الإعلام الأمريكية فى 
تغطيتها لأحداث 501١‏ وماتلاها. 
كأن يقال متلا انها فعلت ذئاد 
وطلأة ضقوططل شعبية شوفينية متمصبلاء 
كانت تخشى اتصراف المعلنين 


أع أفخ 


وراء القطيع ومكنته من هواجهة 
فد اكتيايت 


فى بداية العشربنيات من عمره 
رونالد ريدينهاور: تصادف أن 
أت 
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امام عسي ودع در 
بولا حك الخراب الكامل الذى هل بها. 
خراب لا بوجد فيه وكما أخبر حيرش - 
ولو طائر واحد يغرد. وقد قام رونال 
يع المعلومات عن تفاصيل ما 
جرى: وكتب- قيصا بعد . إلى أعضاء 
الكونجرس. 
فى أبو غريب كان جوزيف داريى من 
الشرطة المسكرية. هو الرجل الذى عثر 
على صور عارية لسجناء عراقيين 


وا لإمانات جنسية ودقفعه 
الغضب إلى تصليع هذه الصور إلى 
المحصهين فى 1 يثاير عام 731١4‏ 

عن السهل جد آن تحلق يعيدا وانت 
جالس قوق مقعد مريح. من السهزر 


الإسلامى. فى اكوتّت اتذى تمارس 
الأرهاب اتشكر 


اضد ممارضيها. إن 


الولايات المتحدة فخسر كثير؛ تبنيها 


الهج الحروب التفسية على التحو الذى 


الولايات الملتحدة عندما ترس ضعوصُها 


على من لا ترضى تمنه من وسائل الإعلام 


النارية والتوبيخ الأخلاقى. 


اجدا آن تلحق بالجماعير الغاضبة, 


الصياغة. وبضول فى حدث كتبه 0!12111) 


601402300 أن “كل حقيقة كانت 


تخضع لنتمحيص والمراجعة من 
المحررين». 


ليا؛ كنت أتصورفغلسطين بطريقة 
رومائسية مند مولدى. فقد كانت 
بالتسبة لى مفسقط رآس أبى ومدفن 
أحلامه. وكائت الأرض التى اغتصبتها 
إسرائيل وتجاهلها سائر العالم. 

غى مسخيلتى كانت فلسحنين با لنسبة 
للعالم الابن الجميل المظلوم لزوجة الذي 
وكاتت مجموعة من الشاعر المؤلة التى 
تستعصى بالمرة على قهمى: وكاتت أثيرية 
وسويعة الزوال ووجودية 

ماهو الوقت يحين كى تصبح 
حفيقة, فقا قرات الكثير عن فلسملين: 
وسمعت عنها مراراً؛ وما أكثر مأ رأيت مما 
يتصل بهاء ولطا ما تحدثت عتها؛ وما أوفر 
ما عنها. غير أنى لم أعرف عنها 


الكثير. ولذلك. قررت فى ربيع عام ٠٠١1‏ 
الذعاب إلى فلسمطلين. 


اخيرا شيطنا على أرض المطبار. 
سماعتان من الاستجوابء أعقبتها أربيع 


تديئنين. وسلط لغقائى ممع زوجي 
صاحبى محنعم: هما تولى ويينى, الضوء 
عنى أمور كثيرة, كانا يشعرانى بالإهانة 
وظلا غير مدركين أن حقهما فى الأرض 
ادعاء فحسب. وأدهشنى امرة تلو الأخرى 
كثرة ما المح إنيه الزوجان من تنازلات 
اقدماها يعدم ذهابهما إلى االمراق أو 
سوريا أو لبنان... فجميها أراض وهبها 
الهم الرب. وكان هذان من الئاس شديدي 
العنمائية: فهو يكيس غرطين فى كل اذ 
ومطعميما هو المكان الوحيد الذى يقدم 
لهم الخنزير. وهو وحدد اذى يظل 
مفتوحا قَى عطئة السبت (هالمطهم 
مفتوح 4؟ ساعة فى اليوم و7150 يوسا فى 
السنة). وهمأ ييظنان آن اليهودية 
التقليدية ٠‏ خدعة دينية. 


عبر الزوجان مرار؛ عئ عدى كراهية 
انتعليديين تهما لكونهم كان 
الأنتسهم: وعن عدى كراهية الأمريكان 
لهم لأتهم أشخاص سيتون: وغن مدق 
كراهية الفلسطيتيين لهما ورغبتهم في 
أن يموتا ويرعلا. لم أقل 
عن التاريخ العلويل من ١‏ 


جمانة (8؟ عامًا): 
بعيذا'هن الوطن.. ولدت؛ فى 


وقى الوطن.. حيث ولد أبوها؟ 
في «يافا» قبل عشرة أعوام من 
النكبة: كتبت يرمياتها : 

وهنا بعضى الحكايا 


العدد الخامى والسيعون . أبريل 5٠١6‏ م 


أخرفى وقت لاحق. هبطنا فى يوم عطلة 
السيت؛ فكان اللطار خاليًا إلى حد كبير. 
وها أنا الآن في القنس الغربية: على أحد 
مشقاهى الإنترنت بالمديئة: ما زنت احاول 
تحديد أفضل طريقة لدخول القدس 
الشرقية ومنها إلى الضمة الغري 


وجودى هنا أمر غير معقول فى واقع 


أن مهناك أى تراع فى المنطقة. متاك 
مجمدات وتوسيعات جديدة وملاعب 
وظرق. ولكن ما رأيته حتى الآن منطقة 
يهودية إسرائيليةء مع وجود عدد قليل 
جد من العمال الفلسطينيين فى أتحاه 
متفرقة. والتاس يبدون سعداء وقى حالة 
من الاستريخاء والأمان. إن إتحال هتنأ 
بيدو وكأننا داخل فقاعة. حيث الحماية 
التامة. والعيش فى بك يتمتع بالاكتفاء 
الذاتى. تماما مثل أى بلد آخر. 

الماء وظير فى القدص القريية: مثله 
متل سائر الواد التموينية واتضروريات. 
سرت بجوار الدكاكين والمراكز التجارية 
والكمارض وغيرهاء وإن كان كل شىء مغلقاً 
بسبب عطلة السبت. يا لهم من اقاس 
متديئين. دخلت المصعد بطريق الخطا: 
وكذن يتوقف عند كل طابق كى لا يبنل 


أى جهد للى الضغط على أبة أزران. 
التقيث كذنك بإسراثيليين غير 


ن اليهود والمسلمين قبل إقامة دوئة 
إسراقيل فى عام 1948 , 

«رها كان الأمر مؤمًا ؛ ورغم سا كانت 
رغبتى فى الاختلاف: ظضلت أركز على 
الهدف النهائى. ومع أنى كنت أعرف مدى 
صحوية إسماك ثماتى عن الكلام: إلا أنئى 
كنت أريدهما أن يتحدتا بحرية. وكلت 
أريد أن أعرف ما الذى يؤعنان به حقا. 
وكيف يريان الوضع. لقد رغبت فى معره 


إتى أعرف رؤيتهما إلى حد ماء 

أسف:فهما شأنهما شأن كثيرين 
غيزهما من البالغين نشأوا وهم يتعنمون 

هى الدرسية والبيت أن الصرب والمستلميي 
والفلسطينيينَ وهم جمييهنا سواء 
لوهم سن سلالة مس حنهة فوم هده 
يتسمون بالمنف والتتل والأنانية 
والكراهية. وقالت لى تولى إن جذا بالفصل 
جَرّء من المتهج الدراسئى. وعلي أية حال: 
طقد سرق العرب أرضهم: تلك الأرض 
التى منحهم إياها الرب نقسه؛ فسا كو 
الخير الذى يُرتجى منهما؟ 

فى لحظة من اللحظات؛ ويينما كنا 
نناقش الاقتصاد وكيف أت من المعتاد أن 
يكون حساب الإسرائيليين ضى البنوك 
بالسائب: سألت إن كان ذلك يؤدى إلى 
حدوث سرقات أو جرائم. رد الزوج: يينى,. 
بالئفى وسالنى مستسما: :هل تملميين 


لماذ31.. لأن العرب خلف الجدار. وهم من 
يسرقون: 
الا استطيع أن أقو 


أصبحت عليه من قدرة على كبح جماج 


مقدارعا 


ارغبتى فى النشاش: وكيف اصبحت ماهرة 
فى أن آكون آمريكية (وبالمناسبة هم يرون 


الأمريكان سذج وجهدة بعض الشىء): 
وكم كانت شدة رغبستى في الخروج من 
جلدى والتحليق فوقهما: تاركة جسمي 
هناك ليمثل ذلك الدور. 

قال لى يينى «العرب ليسوا مثلناء 
وأدمفتهم مختكلفة عن دماغئ ودعافك». 
ومن المغارقة أنه كان يتختر إلى مساسرة 
وهو يول ذلك. وكانت كلمات الإرشابيب 
والعرب و.الإسلاميين: تعل ؛لواحدة 
منها محل الأخرى. ثم يكن يعلم أنه 
ينظر إلى واحدة :متهم» تظر العين. كان 
يح الاحتقار والاشمخزاز وال 
القوة بحيث كنت اغيمه أكثر قر 
اليهم.. قال الزوج إن 
متدنا لا يتقاتلون فبمأ بينهم.. شم عاد 
ال: +الحكام العرب حكاع مؤعئون, إتهم 
إسلاميون ولا يعرشون الحلول الوسطء 
إثنا نريب فقط إن نعيش هنا. فى تلك 
القطعة الصغيرة من الأرض التى بقيت 
لناء. ويينما كنا نطالع اتخويطة اشارت 
تولى إلى سيناء. وأجزاء من موريا ولبتان 
وقالت إنها ملك لهم ٠بموجب‏ ما جاء فى 
الكتاب.. «نحن تحارب 


ى كل مرة 


وهم يريدون قتلنا فحسب». 

فى النهاية كلت اعتزم إخبارهم أتنى 
باتفعل عريبة وفقلسطيئية 2 
ولكنتى تذكرت -ميتناك أن تفينا امداق 
ييؤدى الخدعة المسكرية صرقين هئ 
الشهر: ولم أكن قد أنهيت رحشتى بعد . 
الى أعود إلى مصلممهما مرة الخرى. 


... ضحك يائع عاديات فى اخديئة 
القديمة حين أحبرته أنه لا مال ععمًا. 


ومن المدهش أن تسمع اللهسية والعبارات 
الاصطللاحية الأمريكية من عجوز أشيب 
كلاعه غير واضسح. وتبدو أعريجا خدا ضى 
شكل مغالى فيه. ومن اللافت تلانتياء زن 
السكان اليهود الذى ظابئتهم يعتقد ون أن 


الولايات المتحدة تصور إسرائيل على أنها 


القديمة أحيام المسيهيين والسلمين 
واليهود والأرمن. والواقع أنه مئ الصعب 
أن تتحدد ذين ينتوس الواسد مئها وآين يبدأ 
الآخر ولكن شحأة تجد تغسكف فى مكان 
يهوذى تماما اومسيحى 5 
بشكل مطدق. ودكل حسى له 
517 مومع كمائك تصخطر 


طابعه وإن كانت معظم المحال تبيع الشىع 
نفسه. ولكن التردد مختلفه والسرعة 
متبابنة: والجو متفاوت. فالحى اليهودى 
شديد التقليدية. وبناء على ذلك فهو 
هادئٌ إلى حد ماء ولا ترى سوى القليل 
من الحركة السياحية. ويتكون لديك 
إحساس وإضح أنه داع لوجودك هنا 

يِبدهٍ أن الحى الأرمنى يضم آكبر 
تجمع تحال بِيعٍ الحلى وا مجوصرات. 
وهذا هو احد الأحياء الأقل كثاذ 
من حيت عدد السكان: وييدو هذا أل 
إثارة بمجرد أن ترى أن جدران الحئ 
مغطاة بمنصقات عليها خرائسط 
وإحصائيات تذكر الناس بإبسادة 
الأرمن الجماعية. 

أما الحيان المسيحى والإسلامى 
فيقعان فى القدس الشرقية. حيث لا 
يمح للفلسطينيين بالدخول إلا فى 
ظل ظروف خاصية؛ رغم إعلان قرار الآمم 
المتحدة رقم ؟1! القدس الشرقية أرضا 


صاخبان. وضيقان وطرقهم ملتوية: 
ويهما كثافة سكانية عالية. وهناك بلا 
شك عيء حسى زاثد عن الحد: حيث 
يرقع أصحاب المحال التجارية آصواتهع 
فوق أصوات بعض. ويسألك التاس إن 
تريد القيام بجولة 
الوسيقي (فى الحى المسيحى) والقرآً 
غيره). كن هادا يقاطعه من 
الآخرصوت أبواق سيارات الجيبا 
العسكرية الشهيرة. 

فى الصياح يتار الأنض يراشحة 
التوابل الفريية والبن اللطحون الطازج. 
وكدلك القرقة والحبهان... وكانه يقول 
اخرج من هده العالة بسرعة! ليس هناك 
اشىء غريب بخصوص إغطار الفقراء. 
ولكن فجاة قهاجم أنفك رانحة البول 
العثنة. قتسرع الخطى. تلتعلم أنك 
بحاجة إلى حذاء نعله من المطاط كى لا 
تتزئق أوتزل قدمك أو تسقط كل مترين 
أو تحو ذلك. 

التجاورات التى تراها تكون مشجمة 
أحياقا ونيعت على الارتباك قى آحيان 
أخرى: غالعرب واليهود يتحدئون معا 
يحب ودفه إنك تجد الكوقية 
واليرمولك (القلنسوة اليهودية) 
يتساومان. وبعد ذلك ترى رجلا عجوزا 
بذراع واحدة يحاول كسب لقمة اتعيش 
من بيع مخلفات جيش الدفاع 
الإسرائيلى ومو يبتسم. وانواقع آنها 
صدمة للتظاع. آما لافتات الطريق فى 
المدينة القسيمة فثلاثية اللفة: ولكن 
معظم اللافتات التى مررت عليها سودت 
الكتابة العريية التى علييا أو غطيت 
بالورق الملتصق أهٍ المخريشاتالعبرية ولا 
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و عيسد فا متمد حطس 


أعرف الرسالة التى تضمنها الورق 
الملتصق أو المخريشات: إن كانت هناك أية 
رسانة. وبينما يتحدث أغلبية العرب 


اللفة العبرية: فقليل مناليتهود 
يتحدثون العربية. 

بعد ذلك رأيت لافتة بالعريية 
والعبرية والإنجليزية عند المدخل المؤدى 
إلى باحة كفشيسة نهد تحظر الآكل 
والشرب والتدخين والضوضاء واتلابس 
غير اللانقة: بالإضافة إلى آى شىء ليس 
غيه ؛'حترام لقدسية المكان. حين تدخل 
الباحة ترى على يسار :ك _خل المؤدى إلى 
الكئيسة حوالى العشرين من أضراد 
الجيش المسلحين وتسمعهم وتشمهم. 
إنهم يد خنون زالجميع يدخنون هناء 
باستمرار): ويشريون الكوكاكولا. ويجرون 
توعًا من التدريب تقوده إمرأة ذات صوت 
غليظ عال لابد انها كانت تروى لهم 
يعض النكا 

حان وقت الفداء بعد قليل: وهو حت 
الآن نظام غدائي ثابت من الحمص 
والشلفل الرومى والكرئب: بالإضافة إلى 
التحم أو الدجاج أو القلاغل فى واحد من 
عشرات اللقاهو. الصغيرة التى تشترك 
جميعها فى قاتمة الطهام التى يختار 
صاحب اكحل حلهبها وتقديمها: بغخضص 
النظر عما تقوله اللافتات. 
ع ةالقديمة: حارة. 
- وذقيرة: و 
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وضيقة: ورخي: ختلحلة: 
وتنسم با 
وتيعث على الحزن. وتثيرالرهية: كما أتها 
غريبة بالنسبة لكل من لم يولد فى أحد 
هذه الأحياء: بالمعنى الحرفى للكلمة. 


اليج سار 

ذهيئا اليوم إلى ايو 
فى القدس إلى الجدار: بيثما بقيت على 
الجانب الإسرائيلى لتحاشئ تقاط 


أرتدي ملابس المرآة السلمة المتدينة. حيث 
غطاء الرأس والأكمام الطويلة والتتورة 


الطويلة, 
الناس خارجين من الأتوبيس 
صوب ما يشبه الطريق المسدود .اها تحن 
فسرئا فى الاتجاه المعاكس. 

تجد على امتداد الجداركتايات: هى 
فى الغالب ضد الجدارومن أنحاء العالم 


ا وصلنا إلى هناك وتدفق 


كنا تطالع 

الخريطة أشارت تولى إلى 
سيناء: وأجزاء 

من سوريا ولبتان وقالت 

إتها ملك لهم 

«بموجب ماجاء فى الكتاب »- 
. تحن تحارب من 

أجل أرضناء وهم يريدون 


كافة. كما تجد رسومات معيرة تدل على 
ما يراد آبناء البلد فى الجدار: وشى كيفية 
وجوده: وغى من أقاموه. وقد رسمت صور 
بالطلاء البخاخ على خرسانة الجدار 
الرمادية بينها نجمة داود وداخلها 
علامات الدولار. ويسمى رم آخر البناء 
با جدار بوثارون». مما يعكس فكرة ان 
بوش وشارون وثيقا الصلة ببعضهما 
بحيث يشتركان قى اسم واحد. 

فى طريق العودة كى تستقل 
الأتوبيس: ذهبنا فى الاتجاه الذى ذهب 
إليه الناى التذين كأتوا معناء فأصبحت 
الأمور واضحة: فقد استقلوا الأتوبيس 
ليصلوا إلى الجداركى يتسلقوه ويد خلوا 
الأراضى المحتلة. ولأن الجدار لم يكتمل 
اؤد بعد: فهناك القليل من «نقاط 
الاتصال» بين إسراتيل والأراضى المحتلة 

اليس مهما فهم أن هذا ليس «مجرد: 
المجتصمين 
جا بين جارين. إنه يخترق المجتمعات 

علينية: ويشق بيوتها وعائلاتها إلى 
بالمعنى الحرفى تتكلمة. ولأت 
الجدار لا يزال تحت الإنشاء, فهناك يضبع 
نقاط من الانخقاض بحيت يمكن 
الئاس تسلقها :وهو ما يفعلونه عند 
ذهابهم إلى العمل والمدارس واللستشفيات 
والزيارات العائلية واتهودة منها... نساء 
ورجالا وأطفالاً وشيوخا . وهذا الجدار 
يفصل الرجال عن أبنالهم: وإلنساء عن 
أمهاتههين. والمرارعين عن محاصيلهم: 


والرى عن مياهها. والأطفال عن 
مدارسهم والحوامل عن أطيائهن. 
الجدار أشفمى عاصرة تلتف حول 
الضفة الغربية وكل شىء فيها فتخنقها. 
إنه يلف نتفسه حول الاجتمهات 
الفلسطينية ويعتصر الحياة من الضفة 
الغربية: بالمعنى الحرفى للكلمة. وهو 


التقطنا الصور... قال شخص عند 
تصلقه الجدار تدخول الأراضى الحتلة: 
+خذو! كل ما تريدون من صور: فكل هدا 
لا يساوى شيئا :. ولابد أن أعترف اتضى 
شعرت الشهور ذاته كذلك ؛فقد كان الجدار 
من الكبر, وكان التتأييد المضئل له ب 
:حل صراع الشرق الأوسط؛ من العظمء 
بحيث ظننت أن أى شىء يمكن أن يفعله 
أى منا لن يود ا لقدر الكافى من الفضب. 
فالكثير من اتناس الدين قايلتهم قبل 
زيارتى إلى هنا (وكدلك فى اثتائها) 
والعديد من المقالات التى ق يقلون 
فى أهميتهم عن ضرورة الجدار لأمن 
إسرائيل. ويشير قدر كبير مما يقال فى 
وسائل الإعلام !لى أن الجدارهو الوبيلة 
الوحيدة لمع الفلسطلينيين: وجميعهم من 
الإرهابيين تجار الحروب: من مهاجمة 
الإسرائيليينْ. ولكن هذا الجدار كما ثراد 
اسلاح دما رشامل. وليس حماية. فهو 
وسيلة لعزل الناس عن أحبائهم: وعن 
ارإضيهم. وعن مصادر أرزاقهم. 

بعد دقيقة أو نحو ذلك. قال رجل 


يتسلق اتجدار غائد) إلى إسراتيل: 
«ارجوك من فضلك أن تاخذى الكثير 
الكثير من الصور, فحين يكتمل لن 
يسمح لك بذلك. التقطى الصور قبل 


اليوم فى مظاهرة خسافي 
برفح. وقغت مع الأمهات والأخوات 

بنات والخطيبات والزوجات والجدات 
على ريوة تشرف على سجن عوفر. هؤلاء 
النسوة يجتمعئ كل أسبوع بلا استثناء 
مطالبات بالؤقراج عن احيائهن من سجن 
عوفر. وهو السجن المعروف بوحشية 
سجانيه والمعاملة غير الأدمية للنزلاء. 

عشرات الالاف من الفلسطيتييم: 
محتجزون بلا آية تهمة. الكثير من جيل 
الصبيان الفلسطلينيين التالى فى 


العدد الخاس والسيمون.. أيسريل 5008م 


السجن. وفى الفترة الأخيرة يجد المزيد 
والمزيد من اأنساء أنفسهن كذلك خلف 
القضبان: بيتما لم ترتكب أى منهن أية 
جريمة. ولا تجد إسرائيل نفسها مضطرة 
الشرح أسباب 'عتقالهن. ولا يعرف معظم 
انناس متى يجرح أبوهع أوابنهع أو 
شقيقهم من السجن؛ إن كان سيخرج منه 
في يوم من الأييام. 


تتح البالونات وننظم 
الجد وطردتا فى نوبة من الهستيريا إلى 
خارج البيت: فهو لا يريد أى شىء يتصل 
بأية مظاهرة من اجل أى شىء فى آى 
مكان: ويبدو أن آخر مرة شارك فيها 
حفيدء فى إسحدى المظاهرات دمروا بيته. 
وهو لا يريد مشاكل. 

كان هناك حوالى الخمسين منا؛ وكن 
مسلحات باللاقثات أو اتبالوناتأو 
الأصوات. وقشنا قبالة السجن ونادينا 
عملى السجناء بأسمائهم. كنا نويدهم أن 
يعرفوا أنهم لم ينسوا. 

رن جربى تليفون محمول: إنه 
شخص من داخل السجن: لقد بمموتا. 
وصرخنا من جديد بصوت أعلى. 
وشكرونا على رفعنا معنوياتهم: وقالوا لنا 
إنهم سعداء لأن سَجِنَهم لم يذهب هباء. 
واترجوآن يكونوا محقين فى هذا . 

مكالة أخرى: وكانت هذه المرةٍ من أم 
!حد الجنود اليهود الراقضين للخدصة 
فى الآراضى المحتلة؛ كانت تتمنى لو أن 
جماعتها استطاعت الاتضمام إليناء 
ولكنها لن تستطيع هذه المرة, غميرأنها 
تريدنا جميعا أن تعرف أننا تقعل الشىء 
الصحيح. 

00 بعض الإيطاليات الموجودات هنا 

ن «المتسروع أمسلء الإنشاد: وتبدأ 

سيارات الجيب فى التقاطر إلى امكان. 
فتلملم أشياءنا وتلوح مودعين للسجناء. 
دون أن تبعى واحدة مشا. 


يافا جميلة: واسال عن ذئك أى أحد. 
إنها شقيقة تل أبيب الأبهى منظرا. 
هبالرغم عما تتباهي به تل أبيب من 
حركة ونشاط وتجارة؛ تتمتع ياها بقدر 
أكبر من السحر والشخصية والروح 
ولابد أن تاتى بنفسك لتراهاء فالكلمات 
لا توفيها حقها. وقد رايت القديم 
والجديدء والمدينة والصرية: والنظيف 
والقذر: والمرتفع والمنبسط. والعريى 
والإسرائيلى + جميعه على تلك انرقعة 


. وقارنت بعض 


الحسشيرة من الأرض. 
المتاطق بمدن فى أوروبا. وشعرت بوجود 
شىء روحائى ما فى بعض الأماكن. 

لكن يافا أريكتنئ. تم استطع أن آقرر 
إن كانت أشبه باليوتان او بجنوب فرنسا 
أو بأجزاء من سويسر؛ أو بكروه مارتا أو 
بائريف الإيطاتن- 


بالسيارة من القدس عبر تل 
على طريق يتراوح عدد حاراته بين 
> وم وتوقفنا فى يأها. وعلى طول 
الطريق يدهمشك مدى اخضرار هذا 
اليلد: ومدى خصوبته وغناه الطييعى. 
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الغشضى المرقش لأشعة الشمس الساطعة 
على كل مسطح ماثى؛ وترى بيوتا يزيد 
عمرها على المائة عام: وهئ الأن خاوية 
اثر على التلال. كما ترى على جائبى 
الطريق دبابات 'ستخدمها الجيش 
الأسرائيلى فى عام ١944‏ محفوظة 


ورءء حرب الناس من أجل هذه الأرض ‏ 
قشير ناطحات السحاب إلى اقترا 


١‏ أنها 
خليط يجمع بين لوس آنجلوس وشاطن 
قيتيسيا؛ وسكانها أناس كثيرو الحركة 
وصهندمون ويتصغون بالجمال. ويوجد 
هنا المال والسلطة والنفؤذ والملاصي 
الليلبة ومطاعمالى ة نجوم 
والسيارات المزخرفة التى تصدر منها 
موسيقى البوب على امتداد الشاطن 


من الإسرائيديب. وان كان بعض 


إذا ظللت تسير على الشاطئ سوف 


حيث يطل كلاهما على البحر. وقد 
توقفنا عن السير حين بلغنا ياغا ونظرنا 
للخلف من هناك,؛ فبدت تل أبيب وكأنها 
غابة من الخرسانة: أقرب شبها إلى وسط 
أية مديئة فى العالم. 

فى تل أبيب يستلقى الناس على 


العدد الخامسى والسبهون ..أيريل ٠6‏ -؟ م 


هذه فى 

المدينةالتقديمة: 
حارة. وضيقة. 

ورخيصة: وفقيرة. 
ومختلطة. 

وتتسم بالقوضى. ومرومة. 
وبدائية: وتيعث 

فحسيحي المححصرة. 
وتثير الرهبة 


بعضهم بعضا بالاسم. ويبلغ ارتفاع أعنى 
بناء أريعة طوابق. وفيها يتجمع كبار 
السن مسساء تلشكوى من تسائيهم. ويافا 
حى عوطن الإمرائيليين والعرب» 

إذهم جيران مند زعن؛ وهم يشتركون غى 
الهواء واتطعام والمدارس ومنظر يتعدى 
قدرتى على الوصف. وهم عائلة: وكذنك 
كانوا دائسًا. 


ما تناله أولئك النسوة من إطراء حين 
بنظر إليهن قارسهن الذى يرتدى 
صديرية مضادة للرصاص نظرات 


موحية وهو يمر يسيارته الجيب 
هى المظلة الأمنية لكل إسرائيل. وعلئى 
آية حال؛ فهذا هو الرجل الشجاع: 


الشريف: المقدام. الحامى: وعلى أية 
حال. فالرجل المفالى فى التباهى 
برجولته الذي لا يسمح بحدوث أى 
اشى» لمحبوبته هو موضوع الحكايات 


بف كانوا 


يتحدثون فيما بينهم عن 


ان أن يتزع ويخصدل علي رهم تيفو 
لكى ينجوا هم بأرواحهم . وقفت حناك. 
كدية حي شعترت 


ابدورالبكماء؛ و 'ظل لوزنل واخفيد ف 
الأساس هويتى. شعرت يالخجل لدرجة 


كان لابد أن 


نصيبي وكان الدكنور جيكل من نصيب 
كل غرد خيسرى. شعرت يالخجل لأن 
الجميع اضطروا للانتظار من أجلى. 
شعرت بالخجل لأننى لم الإبدضم شعرت 


الأجنيى كى أفعل عا يُحرم مثه ابتاك 
إنيلد أنفسهم داخل يلدهم. شمرت 
بالخجل لأننى أسفت نكوتى كتنية: يدلا 


عمله: الأمرالدى قد ينطوى على 
المفارقة. 

عدت إلى السيارة الصغراء 'لكتداعية 
.وتساءلت عما سأفعفه خلاف ذثللف لو 
حدث شىء كييذا مرة أخرى, أنى أخجل 


أن أقول أنى قد أفعل الشىء 3 


تققصه من جدايد. 
6١4‏ ومحهات تمخطتر 


عبد الرحمن الكواكبى 


طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 


«أفشيت ال ظيم من رجال الإسلاح 
الإسلامى وعالم عامل من علماء الممران وحكيم من حكماء 
الاجتماع البشرى ألا وهو السائح الشهير والرحالة الخبير 


الحلبى. مؤلف كتاب 


بفقد رجل 


السيد الشيخ عبد الرحمن الكواك. 

بداد» وصاحب سجل جمعية أم القرى الملقب 
بالسيد الغراتى. اختطفت المنية منا بفتة هذا الفاضل الكريم 
والولى الحميم» كان ذلك ثمى الشيغ محمد رشيد رضا 
صاحب المنار لعبد الرحمن الكواكبى عند وفاته فى القاهرة 
عام *150. وقد ولد الكواكبي عام 1800 فى حلب وتعلم 
فى مدارسها ثم عين محررًا للجريدة الرسمية فى الثانية 
والدشرين من عمره وتقلب فى الوظائف العامة وأصدر 
جريدة «الشهباء» ثم «!اعتدال» وانتقل إلى القاهرة ومنها زار 


بلدانا عديدة. وكانت كتاباته خاصة «طبائع الاستبداد» 


قتطفات من «طباتع الاستبداد» 
الذى أعادت دار النفائس فى بيروت إصداره عام 0017 


مواكبة للذكرى المثوية لوفاته. 


5٠١ ١ وجهات نططر‎ 


1 الأجائب عى الذهاب إلى الضفة الخرن 


+ لهم عائلات وم 


غادرت القدس فى حوالى التانية 


| عشرة ظهر) متوقمة القيام برحلة ملتوية 
عبر الجبال: على افتراض منع الجيش 
لثمن دخول نابلس عشد نقطة 


التفتيش. الوضع هنا شديد التوتر: بل 
إن الجنود حين لوحوا لنا ببنادقهم من 
عدراز 11 1١‏ > قالوا إن علينا ان تكون 
شديدى الحذرء لأن تواجد الجيش فى 


تابلس زاد مؤخرًا. 


وف ب بعضنا عند ثقطة١‏ لتفتيش 
ينما كان الجنود يتحادثون 


الانتظار ساعة على الأقل فى ذلك الجو 
الحار الذى أرإه خائقا. كانت تحمل كيسًا 
من البلاستيك وعصا؛ ومع أن كل خلية 
فى جسمها كانت تشدها لأسغل؛ فإنك 


أترى الجهد الذى تباله فى الإبقاء على 


رأسها مرفوعا. نقد قامت بهذه الرحلة 
| ملايين المرات من قبل؛ وسوف تقوم بها 


امن جيك ٠.‏ 
سأئنا الجنود عن السبسب فى رغية 


لماذا نرغب فى رؤية «هؤلاء الناس»؛ وقلنا 
نهم إننا معلمون. فقاتوا الماذا يريدون 


| تعلم اللفة الإنجليزية؟ تركونا منتظرين 


نصف ساعة. كانوا يسألوننا خلالها عن 
كرة القدم وعن بلد كل مثا؛ وعن المنقس 
فى أنحاء العالم المختلفة, 

ثم انطلقنا كان الشاس. الذين 


أدررزق يحصلون عنييا 
على الجائب الآخر من نقعلة ال 
الا يزالون منتظرين في الصف... ومن غير 
الرجح إلى حد بعيد ألا يدخلوا اليوم. 


أقيم مع أسرة فى اليلدة القديمة 


| بنابلس: على الماء الجارى وملا آبواب أو 
نوافن. تقد اضافوا للتو سقها بديلا لأن 


الجيش أطار السقف الأصلى فى إحدى 
غاراته وقتل إحدى بناتهم . وهناك اثنان 
من أشنائها فى السجن: قالجيش يزعم 
أن أصدقاءهما صالعون فى أنشطة 
إرشابية. أتم أحدهما عامه ا سابع عشر 


العرب بصوت مرتقع: وعادة 
ما كانوا يبدأون بعبارة 
رقف هناء وتكانوا يصوبون 
البشادق باستمرار 


وهو فى السجن؛ وكان الآخر على وشك 
الزواج. وقصة أسرة والدعما لا يميدقها 
أحدء 

بعد الواحدة صباحا بقليل بدأ 
القصف واستيقظ كل من فى البيت الذى 
كنت أنام شبك كان الظلام يلف المكان» 
بينما كان الراديو والتلفزيون 
كاذهما مفتوح لسماع 
واستمرت الانفجاوات والطلقات ؛ ساعات 
تقريبً. وشجاة سسمنا انه هجوع على 
معسكر تلاجثين فى تايدس. أظن اثكم 

معثم عنه فى الألخبا ابطا 
إسرائيليا شتل. ولكن من المرجع أنكم لم 
تسمعوا بقصة الصبيان السبعة الذين 
قتلوا قبل وصمولنا مماشرة فى البلدة 
القديمة تم دمر المنزل. سألتنا الأم ا 
أمس و؛ اليوه: وكم فد ؟, نقد ذكرتنا 
يالشقيشين اللذين لم يفصل بين 
متتلهما آكثر من أسيوعين؛ حيث قثل 
ثانيهما قبل يضعة أيام. 

كان الآمر مرعبًا. طلب منا جميها 
غلم ذ 


السادسة من عمرة؛ هو حفيد 
اتذى كان منكمش فوق الأريكة: 
الجلوس على الأرض. وقال لجدته إنه 
سعيد لوجود أجاتب فى الدار. نهدت 
الجدة وقالت له ألا يخاف وقالت تى «بقى 
واحد هنا تيُقتل». 

كان اكب ارد شابين. قذتل 4 
فلسطينيين بينهم أستاة جامعى وابته. 
بدت الليئة وكأئه ا آخر لها كانت أجهزة 


العدد الخامس والسبيمون . ابريل 5٠١6‏ م 


التليغون المحمونة جميعها ترن فى وقت 
واحمد: حييث كان الناس يطمئنون على 
بعضهم. وطلب منا الصبى وليد مرة خرى 
أن نجلس على الأرضص. قال نذا د 
الرجل الوحيد فى الب 
على سللا متنا . كاه 
مقدارها ١٠م‏ فهرنهايت. 

ذهبنا إلى الستشغى غى سباح اليوم 
التالى لتقدييم الدعم وتوتيق ما نرى 
كان أو ما وجدتاه حشن) من الناس 


يتدفع خارجا من المستتشى إلى الشارع 
كان هناك بعضى اترجال الفاضبين؛ كائوا 
بارزين. أما باقى حشد المستشفى فكانت 
وجوغههم يعتوها الحزن والكآبة. لم 
يكونوا غير مصدقين ولا حتى 
مصدومين: بل كاتوا فى حالة من اليأس. 
كانت المديتة كلها فى حالة حداد ذلك 
اليوم. ظل الناس يسألون الدوليين من 
عدد من سينقون حتفهم قبل أن يهم 
العائم. كانو' يشكروننا على و. 


للناس. بدأ موكب الجنازة من عثد 
الستشفى. ويبدوان السكان جميمًا 


التفقيض: 
النشاب إلى المداقن. كان أحد المتوقون ابن 
ممم اعرأة تسكن فى نفس المبتى الى 
تقيم فيها الأسرة التى تستضيفنا. هل 


تعرف أنك فى بعض الأحيان تكتشف آن 
هناك بكاء مصطتها لاستجداء العطف؟ 


أقسم أتنى شعرت بالعكس هنا : فد كانوا 
يتصتعون عدم وجود الدمع؛ وكان هناك 
جهد مشترك لإبقاء بواباته مفلقة. 
وفانت لى: مثلها مثل كثيرات غيرها؛ إن 
الفلسطينيين تيسوا بحاجة إلى الشفتة 
علاوة على ما يحاتوته؛ فهم يشعرون با 
يكفى من الضمآلة. وعلى أ الأحوال فإن 
.هذه ليست اكرة الأوئى التى يموت غييهها 
أحد من أسرتى ولن تكون الأخيرق». 
(باعتبارى <اتية للمرة الأولى»» فقد 
سمح لى بدخول البلاد بسهولة نسبية 
بينما رد الكثيرون على أمقابهم: أو جرى 
ترحيلهم على الغور: أو متعوا من دخول 
البلاد. وما إن يحدث لك ذلك حتى لا 
يمكنك العودة للدة ه سنوات على الأقل). 
بعد ؛لجتازة: عدت أنا وفريزر (إحد 
زفاق الوجلة) إلى القسى عبر تقطة 
التفتيش. وقد جعلونا تتنحى جائنيا. 


ويعد بضع دقائق طليوا سنا السير نحو 


الدبابة. ذحينا إلى الدبابة وأشار 
الشخص ائذى بداخلها إلي طاولة. 
وهناك جاء رجل آخر مصويا بندقيته من 
طراز 15-14 طنب منا وضع أغراضنا ذوق 
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فريزركل شىء من حقيبته وأعاده إليهاد 
أشاروا لتأ بالعودة مرة أخرى إلى 
التفتيش. وبينما كنا ننتظر ددرنا؛ رأي” 


ويأمرها بالحودة إلى بيتها: غئن يمح 

دمتا: حلم أتتهتا؟ ماذا | عبد الرحمن الكواكبى 
ين هناك؟ لم ذهبت إتى هناك ؟ 
.رقي مكان 


9 الاسستبداد 
فى المملكة المتحدة؟, ‏ الندن,. ,أى مكان ؛ 


ألله فى الدنية. والجحيم نار 


غضبه فى الآخره. وقد خلق الله النار أقوى المطهرات فيطهر 
بها فى اندنيا دنس من خلقهم أحرارًا وبسط لهم الأرض 


وأسعة ويذل فيها رزقهم. فكفروا بنعمته ورضخوا للاستعباد 


عدنا إلى القدس. قتل خلال الاكنتى | 
عشرة ساعة التى مرت منذ مفادرتنا 
نابكس ثلاثة أشخاص فى مخيم بلاطة 
اللاجنبن حيت كان هؤلاء الرجال 
يتيمون. اتساءل إن كنت قد قابلت ايا 


والتظالم. 


منهم: وأدرك فحسب مقدار الفرق 1١‏ 
تحدثه الشجاعة فى الجسم 
حلم أمريكى آخر. 


أء دائم بإلفتن. وجدب مستمر 


بتعطيل الأعمال: وحريق متوأصل بالسلب والقحبب. 


الفلسطينيون الكتير. تقد رحبوا بى فى | 


مسكت هو: إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا. فلا يونى 
ين. ولو نظر السائل نظر: 


المدقق لوجد كل فرد من أسراء الاستبداد مستبد! غى نفسه: 


ببوتهم: وقدموا لى غراشهم: وأطعمونى 
وجباتهم: وفتحوا لى قلوبهم. وصن 
اللفارقة انئى أنا التى إعتمدت عليهم. لم 
يطفبوا منى شيئا. كل ما ارادوه منى أن 
أحكى قصتهم للعالم. سأقفعل ذلك 
بالطريفة التى أقدر عليها بقية حياقى. | 

تكن لا تكتفوا بما أقوله. اذهبوا إلى أ 
فتسطيئ. سيروا فى ععسكرات 
اللاجئين. قغوا بحانب الحدار. اذهبوا 
إلى مسزارع الزيتون. 


اللستبد إلا على أ 


الحكيم 


لى زوجنه وعاتلته وعشيرته وقوم» والبشر كلهم 


لو قدر لج 


حتى وربه الذى خلقه تابعين لرأيه و 


القدس. أذهبوا إتى يأقا. إذصيوا إلى 
الخليل. اذهبوا إلى كل 


وفى غزة إن استطحتم. ثم أصسروا | 
أحكامكم. ويعد ذلك احكوا قصصكهم 
اللعالم. ا 1 


وجسهات تحر 7١ ١‏ الشة الشنامسن والسيمون , أيتزيل :لام 


ر فق !لحر يعرقى. . 


هريية 


ها # رفيق الحريرى كان عملاقا من 
فولاذ ونحاسء فكيف كان يمكن أن نصداق 
أنه يُفتال كائ إنسان آخرة 

رشيق الحريري نحت تمثاله من 
حياته. بأزميل الإرادة الناتية. ثم سكب فيه 
حكايات تصميم على النجاح لا رادع له 

فى زمن الاستبداد العريى: سيخلف 
هذا الحاكم ذاكرة ديمقراعلية لم تريسم 


طبائعها فدسفة ولا عقي 


.بل مجرد 
ترقية طبقية من منطلفات المجتمع 
الدئيا إلى قمة سلطة رسمت لنفيها 
قَدْرا لا يعترف بمستحيل. 

تلك كانت أسرار قيادته الشعبية: من 
الناس كانث, وباسمهم ومن أجلهم تمارسل 
حكما يفيض على ضفاف الدستكور, 
والمحرك هو العمل فى مجتمع ١‏ 
والعطاء. والبناء بللا حدود. 


جم 


2 


سعرتى بأؤل عللب وجهه إلى كسشير 
لبنان يحترق بالاحتلال الإسرائيلي: فى 

المة هاتغية الساشة الرابعة ذات صباح 
عام 1581 من بيروت إلى نيويورك, 

كان يريدتى أن أجعل ١‏ 
توصل كلاث بواضر من 
قبرص إلى مدينته صيدا. .وين المشكلة 


سالته. قال إسرائيل لا تسمح بوصول 
البواخر إلى صيدا. تريدها أن تضرغ 
تنقل هى الأغذية 
هلى لا يريدون 
ش الا حثلا1 
فلت ثيويورلب؛ ب 


.خمس ساعات: كان جواب الأمم المتحدة 
آنها مستعدة أن تسمح للحكوسة 
النبناتية برفع أعلاع الأمم المتحدة على 
دوعر من كيوضن الى سيدا ابلفث رقيق 
الذى لم أكن اعرف من مو بأكثر من 
أنى: وتم أفهم اذا . 

عال. لدى يواخر وهى محملة 
فى مرها أوروبى. سآسجئها باسم لبنان 
(ما همنى الحكومة!) وأطلب إليها 
الإبجار إلى قبرص حيث توجد قاعدة 
دولية لديها ولا ريب أعلام زرقاء . المطلوب 


العدد الخامين والسييون ‏ أبرييل 506 


ذه 


بوسط بيروت يرقداليوم 
رقيسق ام#صريرى رسولا زحكم جديد ووطئية 
يستحدتها بالممسل ولا يهسه 


رأى النسساس قيي«د! 


أن تبرق المنلمة إلى القاعدة لتعطى 
البواخر أعلاما.. 

وأقفل 'لهاتف بدون اننلظار جواب. 
واشترض اثنى مثله لا بد أن أجد حجة 
أو طريقة لتلبية الطلب: وكائنا؛ نحن 
الاثنين - هوا مواطن البسيط وأثا 
السشير المنقطع عن حكومته بل وطنه - 
غى وسعنا أن نختصر كل قوائين الحربم 


والسلم لنوصل الأغمدية إلى 1١‏ 


اذكر أنه شكرتى بعد ذلك ولم أعلم بأن 


الأغذية وصلت إلى صيدا فى اليوم 
انتائى للمكالمة إلا من سضير أسوجى 
كانت نيويورك قد :رسلته ليدرس 


يشيد فيه باتحكومة التى 


العاصمة الجنئوب.. .بحراً! علما بأن بيروت 
العادسمة كانت جائعة ومسا 


... وهكذا صار رفيق يفهم الحكم: لما 
تولى رئاسة الحكومة بعد عشر سئوات. 


أولاً: وتمجد القوا : 
ويدأ يعمر سا دمرته إسرائيل. وما كان 
قد دمر لحساب إسرائيل لبتائيو الحروب 


المتواطثون معها. من حيت لا يدرون. 
الأنهم. لم يتنهموا استدراجها إياهم. 
كلهم. إلى حروب مستسيدة الانتصارات. 
ولكن الحريرى كان قد فهم لماذا بيروت 
تدمرت؛ ولاذا يجب أن يعيد هو بناءها. 
الأنهم هم لن بعيدوا بناء ما مسرو 
المهم أن تعود بيروت. ورالوسط 
شى نزيل 
اصعلنفتها حروب 
الآخرين بين اللبناتيبن الذه بن كانت 
توحدهم أرض العاصمة ووسطها. وى 
:ساحة الشهداء؛ حيث يرقد 
الحريرى رسولاً لحكم جديد 
تحدثها باتعمل. ولا ييسه راق 


التجارى. بالذات, معمرة: 
الحدود الت 


الوسط 


لا بل شهيدا فى جوار 
التمثال الذى يؤبد ذكرى الشهداء الذين 
عذق مشائقهم هناك من مائة سشة 
الطفيان العتمائى اذ 
تنا وأتظمة السكم 


اللبنانيون - ولاسيما شبايهم الثائر 
.عادوا الآن يختلطون ويتوحدون فى تلك 
الساحة: ويصلون معأ على ضريح 
الشهيد الواحد والأرد ربعي ثم يمِرجون 


تضقصر على أن نسقمط أن 


ويفرح بصورهم بل يشرح معهم ويهم 
فيق الحريرى الدى كان يقول انه 
يريد تعمير المدينة كى يفتخر ابناؤه 
ويضا خرو! الا 
بتاء ما هشدصه آولاد سواد فى حروب 
وريما الأشقاء 
عن ضلال يتوسل 


آخرين غدا بأن والدهم أعاد 


الأعد 


جعليم الفويا 
يخوضونها عن جهل 


آحيانا 


من أجل ذلك. بذل رفيق الحريرى 
على الشباب وترقيته ونهذيب ما لع يبدل 


العملية أراد ابن الفلاح الى 
الم يد خل جامعة؛ وكائنت بداية شرونه أجرة 
بخيسة يتقاضاها لقاء نقل صناديق 
التفاح على كتفه من البستان إلى 
الدكان... ثم خاض غمار مشاريع العمران 
الملبونارية» بقوة التصميم على جعل 
الثروة فى متناول». فيستحل إنفاقها على 
المجتمع؛ بد أن تستعبده هى ويتعبد 


الهاء 


الديمقراطى الذى لم يكن قد شاهد 
ناقش قبل 
يرمان اللبئائىئ رئيسا 
اللحكومة بلغ القمة انطلاقاً من رصيف 
دكان فى بلدة صيدا المتواضعة. 
ومضى يخاطب عواهسم العالم 
يستصرخها لقضايا لبنان: واد 


أت يتعتسم و 


#جمعين: ليس فى جعبته شهادة ولا كداب 
ولا حتى فرمان1 

مدرسة ديعقراطية ,عظمى. هى 
شعبية القلب واتعقل الذى تسكنه الرؤية, 
يظانها الإيمان بالحق ويأن الحرية 
تنتصر حتى على الموت: إن هى تجرأت 
على كسر استبداد الجهل والخوف. ين 


ارا 


:2 طوال ١4‏ عاما عاشت قتاة صفيرة 
تدعى عارزارين بينجو. طفوئة هادتة 
ومثالية: ولكلها عاشتها فى الحغاء . إلى 
أن جاء يوم. كان يوم خميس. دعاتى 
والدى. وقال «استعدى». وفى الخارج تفير 
كل شىء. على صفحات الجرائد وفى كل 
مكان؛ كانت صورتى تتوسط الصفحة 
الأولى: لأنه منت ذلك اليوم عرف العالم 
أن مازارين بينجو هى الابئة غير اتشرعية 
الرئيس الجمهورية الفرتسية فرائسوا 
ميتران. 

تقول مازارين :لم يكن يهمنئ اسم 
العاتلة: يكفى اسمى وقسمات وجهى التى 
تطابق قسماته. والتى تؤكد من أناء..ولكن 
فى نفس هذا ؛ليوم نت مازاريئ أن تعود 
للعيش فى الخفاء مرة أخرى. فقد 
اجتاحها فيضان اكير من الحزن. «ابنة 


عسكيدهت مراعيو8 
زفاه مطيق) 

2200111 

05 ,مم8 22 ,لسقت لال 
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ميتران: الأب 


مازارين: الابنة 


فى كتابها الأخير«قاه مطبق» 


مازارين الايد 


بنة غير الشرعية تيتران 


رئيس جمهورية فرنسا السابق تتحرر من حملها 
التقيسل وتكشسف أسسرارها 
من أجل طفلها السلم 


قير شرعية لرجل سياسة....شخصية 
عاصة, والدك أخطا. لأنه كمأ عنا 
ى الدونة 
أدانك: و 
إعراشها. وكانني كنت مرشاء أعراض 
الخطينة: الوشم الذى رسم فرتسا 
الحرّيتة باتهديد الساخن.. 

كان هذ! اليوم فى عام +145 : لم يكن 
آماح ميتران إلا هامان هى السنطة 
وأيضا فى الحياة. خلال هنين اثحعامين 
عاشت مازارين كابنة لركيس 'لجمهورية. 


أينة غير شرعية. ولكن الامِنة اللفضلة 


نديه. واليوم: ويمئاسية سرور عشر 
سنوات على وفاة ميتران شعرت مازارين 
أول مرة بالرشبة فى أن تعلن عا 


العالم أجميع اكسر اذى حملته داخئها 
طوال 14 عاما: وتعايشت معه. أرادت أن 
تكشيف عن أسرارها تيس فقط نكي ترظع 
من عاتقها حملا أتغل كاهلها الصغيرة 
ولكن أيضا لكي تعيد إلى والدبيهنا 
حقهما فى الحقيقة التى راتها تزغ 
أمام عيثيها فى اتعديد من الكتب 


راييعة 


والمقالات التى استهدفت علاقتهما 
السرية. 

والأهم عن هذا وذاك: كتبت مازازين 
لكى تحكى تطفلها الذى ثم يولك بعد 
الحقيقة عن جده وجدته: وتكشف كل 
تلك الثقوب في الذاكرة التى اضطرت 
أن تحشظظها سرا عن الجميع. أرادت أن 
تقول لطفئها! ة عن والدتهد 
واتجائب اتذى اضطرت أن تحاغظ على 
سريته إلى أن قدمها والدها قراتسوا 
ميتران: رئيس الجمهورية الغرنسية من 
عام هوا إلى 1546: إلى المجتمع 
الفرتسى قبل وفاقه بحامين. 

الذلك اصدرت كتابها .فاه مطبق» فى 
الذكرى العاشرة لوفاة ميتران رئيس 
قرنسا السابق. وفئ اتككتاب وصفت 
جسدها بأنه مثل «متحف الأرشيقات 
اتذى أآعاقه الصمت:. ولكى تحقق حنمها 
فى آن يكون لها طفل: كان لابد أولا أن 
«تفرغ بالكلمات كل العقد التى أحاطت 
بداكرتهاء أى أن تضتح أرشيفها وتفرغ سنه 
كل الذكرياتالتى خللت حبيسة فيه لأكثر 
من عشرين عام 


العده الخافس والستيمون . أبريل 5006م 


أصبح والدها شخصين. ١‏ رجل تعرفهه جيدا: وفى نفس الوقت لا تعرفه!!..- 


رجل «محرم عليها أن تقول أنها تعرفه! ‏ 


وتتساءل هل تعرقه حقا؟ نعم.. فهو يأتى إليها 


لد خول إلى الحياة سرا 


كان لابد لمازارين أن تتكلم وأن تضرع 
ما لديها من أسرار خاصة بها وبعائلتها: 
التى لا يعرقها آحد حنى أقرب المشريين 
من الرئيس الراحل. شذكرياتها عن رئيس 
الجمهورية :لا يملكها غيرهاءولا 
يستطيع أحد أن يشاركها إياهاء.. حتى 
وائدها لا يمنكها: فقط هي مازارين: ؛لتى 
اتحتفظ بها 

ولدث مازارين فى ديسعير عام 13194 


القتياتء. وأعطاها اسم مازارين ماري 


«فى اللحظة 'نتى قابلتى فيها (فى 
المستشفى بعد ولادتها ) وحمل رأسى فى 
كف أصيع أجاء. 
ولكن: منت اليوم الأول. قدم تها 
والداضا ما لا يملكه أى طغل آخر. قدعا 
لها هدية الدخول إلى الحياة سرا قئ 
فى ملدينة أشيني 1 يدا عن 
العيون؛ و,الحعيش فى سرية تامة.. كلم 
يكس من حتها أن تعذن لعدة سنوات آن 
وائداتها هى أمها؛ لأن جدة أمها: التى 
استضافتهما بعد الخروي من المستشفى: 
الم تعرف آن حفيدتها لديها طفلة غير 
قرعية واضطرت الأم أن تدعى انها ترعى 
الطفلة لأتهة لا تملك مالا وتقوم برعاية 
الأطفال مغابل مبلغ من المال. لذلك 
عندما تعرفت عليها جدة والدقهاء لم 
تعرف أن فى عروقهما يجرى تفن الدم. 
وظلت الأم لا تعترف بها آماه اللآخرين 
إلى أن ثوفيت الجدة الكبيرة.. 
أما الأب الذى كان فى ذنك الوقت 
رئيس الحزب الاشتراكى: فكان يأنتى غى 
عطلات آخر! لأسبوع والعطلات الطويلة: 
ولكن لم يكن هن الممكن أن يظهر معها 
فى الأماكن : لعامة: فكان متواجدا عهها 
داخل المنرل ققط: وإن كان يشيم فيه المرح 
والحب واللعب,. 


حت جام هذا اليوم الذى تغيرت فيه 
حياتها. فى دوم ما من عامهاً النسادس 
بدأت تشاهى التدليغزيون وتفهم ما 
يقونوته. وعرفت أن والدها يظهر على 
الشاشة 1 الصغيرة مع آخرين متئتصرا 
مزهواء ولكن والدثها كانت تبكى؛ لم تكن 


مند ذتك الوقت إصبح والدها 
«٠‏ رجل تعرقه جيدا: وى تقس 
الوقت لا تعرقه!!».. رجل دمحرم عليها 
تقول أقها تعرفه!... وتتساءل عل 


العدد اتخامسن والس يعون . أبريل 8.06 


تعرفه حقّاة نعم.. قهو يأتى إليها ويقضى 
معها أوقاتا سعيدة ثم يضعها فى اتفرا 

نام: ولكن هناك هذا الآخر التذى 
فى التليفريون ساعة اتتصار.. كيف 
تتاديه؟ هذا اليوم هو ٠١‏ مايع صام 1901: 
هب فرانسوا ميشران رئيسا 


تتحدث مازارين عن أمها. تلك المرزة 
العاشقة التى قررت أن تعيش فى الظل: 
وألا تتجاوز الحدود. المرأة التى حافظت 
على كرامتها ونزاهتها ورفضت التقاط 
صصورلها:.حتى فى الأعياد وحتى فى هيد 
عيلادشاء.. الآن الصور: كذبة خطيرة,. 
كانت على قناعة أن لا شىء يهمها.. لا 
لأخرين ولا المجتمع. .كانت على قتاعة 
أتها بطلة لقيلع لن يراه أحد أيدا. وأتها 
استظل تحتفك بسرها دنيلا على 


كانت الأم ترى أن بقاءها فى الظل 
عن هويتها الحقيقية هو النى 

يعطيها هويتها. ولكن زها وكير 
السرالكبير. سيكون بمثابة تفى 


الوجودها. عل هناك تناقض: 

وتقول مازارين: ,كنت أنا طفلة عذا 
الحنازل. هذا اللالخ 
أمها ضد العالم. 
00 الحب اذى 
وتتساءل مازارين: «هل 


د تمسكت به 
آنا الطفلة الت 


شعرت به أمى: 


على آن (ظل مسخلصة لهذه انتضحية3- 


وتحكى مازارين عن حياتها مع 
أصسدقالها وفى المدرمة. هؤلاء الأصدقاء 
الذين يجب ألا يعرفوا شينا عن هويتها 


أو عن حياتها الخاصة أو اين ف 

العطلة آو من الذى جاء يزورهم؟ وفى 
المدرسة كان عليها أن تعيش بوجهين! 
وجه فتاة صغيرة عادية تصحك وتبسكى: 
ووجه حيوان صامت تعلم لغة الحركات 
والتهمس. وتعلمت أن تلقى فس غياهب 
التسيان كل ما يخرج عن نطاق اللهب. 
كل ما يعتبر خطراء مثل ذكريا 
الأحد وآمسيات المنز 
لم تستطع انتعيش طفولة عادية فتدعو 


زملاءها إلى المشزل ويكون لها معي 


أسرار. بل كان عا حدق 


لها كل 


افد اجيف 


الذى لع يولد بعد 

وتكن ذاكرتها كانت تدفونها أحيا 
أت والجدل. كل 
يتناقلها الأخرون 
كر مشاخد مر ن الطقولة 
باعات عن رواشح ونيرات 


وات 
اكاتت تتذكر تزعات وضحعات وعطلات 
صيفية وحياة يومية معتادة مثل كل 
اليوميات. كل تلك اللحظات التى كونت 


لدى مازارين فى 


غ عن والدها. ود 
علاقة عميقة بينهما. تلك الماذقة التى 
كانت الأساس القوى لكل ما سيأتي قيما 
يعد 


فى عام ١924‏ تداخلت المسائل العامة 
نابشة 


مع السائل الخاصة: ورأت مازارير 
الرايعة عشرة من عمرها: 
اليمين اباها الامترا 
فى صمت: تريد أن تداقع 
الآطغال النذين يرددون كلمات قاسية 
الا تجرؤ أن تقول ماذا تداقع 
عنه؟ تسمع وتحقظ لامها داخل ننسها 
تتحمل وتصمت وتكره شؤلاء الأطفال. 
ولكنها لا تتكلم: حتى لا تؤذيه: إنها لا 
ترمد أن يصيبه أى أذى. تريد أن يظل 
انظيفا. أما هى طتتالم وتشعر بالتحبه 


ضيده ولكة 


وكن خارجيا تخظل قوية كما أراد لها 
والداهء وتضفى عنى وجهها صذد 
الاذمبالاة الى تحاول من خلالها فصل 
انغسها عن الواقع اذى ترغضه.. الذى 
ايؤنها. 


وظير احعرار الإثارة واضح على وجنتى. 
أردت أن إظطلهر فخري. أردت آن أكون 


فى هذا اليوم فى 
بلغت مازارين 15 عاما: كسر الصمت. 
وكشف السر. ودعاها والدها إلى مطعم 
يشول لها: :استعدى: وفى 
العائس وغمرت صورها 
الصفحات الأولى من الجرائد والمجللاث 
الفرنسية والأجنبية. وعرف الجميع ان 
عازارين بينجو حى الابنة غير الشرعية 
لرئيس الجمهورية الفرتسية فرانسوا 

فى تلك اتنحظة تقيرت بطاقة 
صويتها وأصبحه: مازارين ابتة غير 
شرعية لرجل سياسة؛ ولدت فى الخفاء. 
أصبحت غارزارين عار الجمهورية: صفعة 
لالأخلاقيات. غرنسية ماثة فى الماشّة: 
فنيس فى جيتاتها ما يمكن أن يجعلها 
ضحية. «ورغم ذلك شعرت بكل العقد 
:التى يشهعر بها المهاجرون من الجيل 
الأول:. ففى, اللحظة التى 
تحققت لهاأمنيتهاء 


عام 1555 وعندما 


نان 


واستطاعت أن تعلن هريتها وتقول إن | 


والدها هو رئيس الجمهورية: كانت ضى 
اللحظة التى تعنت فيها ألا يعرقها آحد 
وألا يراشا أحد . ,كان على 7 


للاختبارات فى أماكن العمل متخفية 
حتى لا اتهم بأتنى حصلت على المركز 
بسبب هويتى... كنت اير اسمى فى 
أماكن مختلفة حتى لا يتعرف على أحد. 
فى تنك اللحظة أصبحت غير شرصية فى 
عتدعا يتطق أحدهم اسمى. وأخفض 


تظرى عندما ادخل مكاتا عاما. أشمعر 


أننى أريد أن أعتدر عن وجودى قن 
الحياقه. 
ولكن هذا الوضع لم يكن مفروضنًا 
أن يستمر. كان على مازارين أن تدافع عن 
ها وتكافح من آجل حقها فى الوجود 
وفى الحب وقى أن يكون لديها أطفال. 
وبعد موت والبسها كان عليها أن تصارع 
الصحف اتصغراء التى اعتدت على 
خصوصياتها: وان تحارب من اجل أن 
تستطيع زيارة قير وألدها وإن تبكيه يدون 
تطفل ويدون ذن يحاول أحد أن يسرق 
حزنها منها. وإن تحمى تفسها من 
نظرات الأخرين يدون أن تضطرأن 
تتنازل عن حيها للكتاية والتشر 
والاشتراك فى برامج تنيفزيونية. وان 
تستطيع أن تحتسى القهوة فى 
المقهى بدون أن تممع كلمات قاسية من 


55 
واليوه: .يزورنى اليعض لكى 
يتحدثوا معى .عنهه ويقولوا لى كم 
آشبهه. واتهم يحبوتلى (لهدا السيب] أو 
هوننى (لههذا الحسيب أبيضا). لقد 
تحولت ما بين ليدة وضحاها من وضع 


إلى آخر. من وضع اتضتأة التى تعيش فى 
الخفاء إلى الوريثة الطبيهية لوالدى.. 
ولكن الإرث اعادى ذهب إلى دانيال زوجته 
الرسمية. 

تقتول مازارين: ٠لقد‏ كان عزُيرًا لدى 
الا تتعلق إل 


للاسياب الصحيحة الت 
برابطة الدم. تقد عانى كثيرا من كراهية 
يسيب معاثاته. كان 


عثمتى من 


صلة بالسياسة». 


كانا معا فئ نفس السفيئة. عندما 


تأخدها على عا 
الاتشصال. 
وجاء الاتقمبال بموت ميتران الوائد 
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فى أسوان. كنت أقضى معظظم الوقت 


أتنزه مع أعز أصد قائى: وتسبح معا و 
الساعات. كنت أزورواتدى فى حجرتهما الدقنا 


أقبل والدى. أتحدث بالكاد مع والدتى 
التى كانت تيد و لى حزينة: وتعية 


والرئيس, قتقول مازارين: .إنه من 
الصعب الانفصال عن الأموات؛ اكثر من 
الانفصال عن اللأحياءء.. :ولم أكن أريد 
أن أبدآ فى التذكر: على الأقل ليس 
أشرة. فإن المرء يتذكرداتئما ما 


خلال طملها الذى لم يولد بعد. 
فتحادثه مازارين من خلال الكتاب 


ون 
أن يندمج فى المجتمع الفرتسى صن 
خلالها: وأنه سوف يعحطيه ليس فقط 
ابعه ولكن أيضا تقته العربية. وهى 
تتعلم تلك اللغة حتى 
فى حمياتهما . وتتحدث 
عن والد طغلها. محمد . قتغول: تعتدما 
تذهب والدك وأتا إلى سوير ماركت. 


يشا أن والده. ‏ محمد»: يحاول 


سوف تحاول 


ويكون هو فى مكان وأنا فى مكان أشر. 
وينادى على ويصيح ,مازارين, ينظر إليه 
الناس. وعندما أنادى ,محمدء يعتشّد 
ثلاقة أشخاص أآخرون أننى أنادى 
عليهم. مد, 
بيا صفيرى. لأنه يتصور آنه إذا ثاداه 
ياسمه . محمد. قد يعتقد أنه عتصرى. 
ب أن تلغت إنيها 
الأنظار تقد مهما باممى:,مو: ماء.مثل 
امتحف نيويورك.. 

ولكن طفلها سيكون ته ذكريات أخرى 
امع والده. لع تعشها هى مع واتدها 
وتحادثه قائلة: , ستستطيع أن فنادى 
والديك ياباءو ماماء بدون خوف: وهو 
تىء نم أتمكن من فعله 
الأيام القليلة التى كنت أتاديه في 
الطريق وأجرى إنيه: فاتحا لي ذراصيه 
غيرآبه با مارة. ولكن أنت ستستطيع أن 


غى صالة الرياضة يناديه 


ووائدتها التى لا تى 


تذهب معه إلى السوبر ماركت وتشترى 
احتياجاتكم معا . أريد آن آسمعك تناديه 
فى كل مكان؛ فى الطريق وفى الميادين 
وعد الخروج من المدرسة تنادى «ماهاء 
و«باباء مثل صرخة انتصار. 

سوف تمسك يد والدك فى المترو 
وقى الحديقة. وسوف أنظر إليكما وأشعر 
بالدهشة من أن هذين الشخصين 
يستطيعان ان يكونا معا فى الأساكن 
العامة». وييتصور محمد أسمك عندما 
تولد.هل سيعون ,عبد القادر ميثرإن؟ آم 
قاطيما ميتران:.. ميتران؟ انه اسم 
الجد الدى لا تحمله مازارين؛ ولكن 
طفلها سيستشيع أن يقول انه من نفس 
الاسم. لماذا لا تحمل مازارين اسم 
ميتران؟ لقد آراد لها ميتران ان تحمله. 
كان ذنك قبل وفاته يفترة قصيرة. ولكنها 
ارفضت. هل جاء الطلب متأخرا؟ هل + 
ميكرا؟ هل كان هذ! انتقاعها 19 


«القد كنا جميعا نتوقع موت والدى. 
ولكن من الصعب أن يكون المرء مستعدا 
حقا لهذا اليوم:...«كنت أراه يوميا فى 
مرضه: ولكنني لم أتصور أبدا فى آية 
الحظة انه سيموت». عانى ميتران كثيرا 
فى مرضه كان يتألم .وكنت اتألم لأللهه 
ثم بدا يفقل الأمل. ويفقد أعصايه.. كم 
يبتعد عن المالم. تقول مازارين عن تنك 


الشترة «كان المرضص بالتسبة له إهانة.. لم 
ينجح ابدا فى تغبله؛ لانه لاول مرة يواجه 
ماهو أقوى متدد. 


أعزأصدقائى: ونسبح معا ونتناقش 
الساعات. كنت أزور والدى فى حجرتهما 
تدقائق. اقبل واكدى: أتحدث باتكاد مع 
والدتى التى كانت تبدو لى حزيتة. وتعبة: 
الأنها كانت تقوم بدورالممرضة طوال اليوم 
والليل: كانت قدرية: وأنا لم اكن اتحمل 
ذلك: لم اكن أتحملهماء..: حول الماثدة 
يجلس والدى معنا بملابس النوم. لمم 
يكن حاضرا ذهنيا معنا كنا تحاول 
جميعا أن نضحك. كان يأخذ يدى فى 
يده وكنت اتظاهر بائه مجرد تعب. وأبدو 
عمرحة على غير العادة. كنت ارقضي 
اعترافه بالمرض؛ وكنت أرفضه بينى وبين 
تفسى. وإن اشتكى. لم أكن أسمعه. كنت 
آاتمتع بالعطلة... كانت آخر عطلة 


العدد الخامن والسيعون . أيريل 1٠-68‏ م 


يها مازارين معه؛ تلك ١لتى‏ قضياها 
فى أسوان. 

لقد كان ميتران محارياء وكان 
يرهض الهزيمة أمام المرض في كل 
العمليات التى أجراها من قبل؛ وتعلمت 
منه مازارين حبه للانتصارات. ولكن بعد 
أن أنهى فترة رئاسته الثانية: تقبل 
ميتران فكره اته فد يكون قد عا 
قيه الكفاية: أو أن المرض معركة من نوع 
آخر غير السياسة 

«كنت أبلغ من العمير 1١‏ عاما. 15 
عاما فى الخشاءء؛ وعامان فى محاوتة 
الهرب مزال 
وبعدها الحياة:..«كانت معادرته الرئاسة 


اء. شادر الأليزيه 


بمثابة خيانة لهويتى.. كأن مصبرنا سو 
أن نظل مهمشين: فلم تتوقع مازارين ألا 
تعيش الحياةالتى أرادتها.كاند- 
عمطلتهما الأخيرة فى أسوإن مثشل 
حباتهما؛ غير عاءية. فعندما وصلت الى 
أسوان لم تعد تريد مغادرتها . ووجدت فى 
الثيل والصحراء أقضل مكان تلهروب: 
أفضل مكان شعرت فيه سهادة مطلقة 
وكان تلك اللحظات تم اختطافها مسن 
مجريات الحياة. وكأنها لست خط 
الخلود. 

»كان اخر عيب نقضيه سعا.. كان 
الجمال المطلق. بلاد بعيدة وغريبة. حيث 
السشمس ساطعة. بلاد عرفا فيها 
السعادة حيث الآلهة لا تختبئ؛ غهى 
موجودة فى الحجارة وفى العيون... نصم 
لقد سافرنا مرة اخرى: مرة أخيرة بعيدا 
عن غرنسا والصحافة والجياة اليومية 
ولكلنى كنت أعرف إثنا حملنا معنا 
الحقائب المرضص: والموت الأكيد:. 

فى آسوان شهمت أن هذا المكان الملىء 
بالرموز يمثل وداع وإلدهها لأرضص 
الأحياع. .وداع أرادنى أن أشاركه في 
وكأنه وداع لسئواتسا معاء 7 سنة من 
الحياة معا وسن الحب ومن التميز».. 
«وبذهابئى معه إلى هناك؛ اعتبرت أننى 


رقف عن الحباق»... الفلوكة 
بأشر: بيضاء. سياه الثيل الحنينية: 
كثبان الرمال فى اتصحراء التى تختفى 
وراء الأفق الأصضر السماء الزرقاء 
دائما؛ واتشرفة الخشبية فى الكتراكت: 
كل هذا علمنى أن الموت يشبه طريق 
المبوراكثر مما يشيه طزقات اللستشفى. 
وشى تلك الحجرة التى توجد خارج 
الزمنء بارضها الخشبية السوداء والتى 
لها رائحة الشسمنع؛ هرغت أئة تن يموت 
أبدا: بشرطة أن إغنيش أاالحياة 


العدد الخامسى والسبمون . أيريل 7006م 


املهاء.. عادو من أسوان. ولم تعد | 


إليها آبدا بعد ذلك 


ولكن اسوان بالنسبة لمازارين لم تكن | 
أبدا نقطة النهاية: بل كانت نلقطلة ) | 


البداية: نقطة الانعنادق إلى آفاق قريية 
من الطفولة. 


أيام شعرت فيها بالقخر 

ومات ميتشرإن. وخلال الأياه التى 
شعرت فيها بالحزن العميق, كانت عيون 
0 الصفراء تلاحقها فى كل مكان 
تلتقط لها الصور خلسة. وكانت تغضب 
ويغضب صديقها الأول. الذى كان أيضا 
عريبيا؛ يدعى على؛ الذى اتهموه 


السبب فى التقاط الصور لها. وغضصب 


الأنه كما تقول مازارين؛ وجهت له التهم 
لأنه عريى «طبعا العريى شو السبب». 
وغضب لأنه كما تقول أيضا مازارين كان 
يحب والدها حقيقة.. 


ويعد ايام الألم والغضب ومحاولات ' 
شي «بدات لأول مرة أعيش ايام | 


الفخر.. فإذا كان الهجوم والانتقاد الى 


تعرض له والدها أثناء توليه السلطة قد | 
ألها؛ فإن تفجر مشاعر الناس تجاه | 


والد.ها أشعرها بالفخر.. بائذات مليرما 


خصدصت المدارس دقيقة صمت حدادا ' 
عليه: وعندما اجتمع كبار رجال الدولة ' 


فى العالم ورسال السياسلة فى فرنسا فى 
كنيسة توتردام يوم جنازته.. «شعرت 
بموجة عارعة من الحزن احني.. 
خلال بوم واحد كان من أن حزن 


جدوت 
يهاجمني احد: كان سن -حقي أن أسومع 
كلمات الهزاء وأتلقى لمسات اتحنان؛ وأن 
أممعالضحكات!ل 
فى هذ الِيوَم أن اشعر بالفخر بابي 


: كان من حق 


وأن أظهسر حبى له بدون أن اتهم 


تفعى.. فى هلا اليوم ! 


مازارين شرعيتها عن خلذل المعاتاة. في | 
سن! أليوم كانت حرة فى أن تظهركما صى ! 
جاء هذا اليوم | 


: ول لق 
متاهرا بعض الشىى وجاء لمرة واحدة.. 


ولكتى فى هذا اليوم كنتابنةأيى | ! 


بالكامل» 

القد جاء انوت تكى يحرر مازارين من 
الكذدب ومن التظاهر ومن الالام 
والإهاتات. فبعد موت والدها؛ عاد مرة 
أخرى إلى الحياة؛ ,احتويته وا 
بقوة طويلا.. طويلا.. حتى لا يينتهى 
الخيال». ف 


يساأتنئ أحيد ثاذاء وبدون أن ١‏ 


عبد الرحمن الكواكبى 


الأحجار البراقة ضى تا 


رقاب الأنام إلا شعوذتنا وسحرنا وامتهاننا لديننا ووجداننا 
وخيانتنا لوطننا وإخواننا.غانظر أيها السغير المكبر الحقير 


الموقر كيف تعيش معنا! 


ثم بلتفت إلى جماهير الرعبة المتدرجين. منهم العلائشون 
ن المبهورون كانهم 
فكره أن خلال الس 


بعض أظراد عقلاء أمجاد يخاطبونه بالعيون بأن لنا معاشر 


المهللون ام تدده وعتيه اللو 


نكن يتجلى 


الأمة ة وكلناك فى قم 


ونبنى.فإن وفيت حق الوكانة حق لك الاحترا 


مكرنا وحاقت بك العاقية. 


وعندثذ يرجع ال 


لحملة السدئة (الحجاب). أسل 


عن الأوغاد أحارب بهم مؤلاء العبيد ال 
الحزم لا يدوم لك ملك كيفما أكون. 


5 ما هذه إلا أوهام فى أوها 
يجعلك ها الريش فى راسك طاووس! وأنت غراب: أع تذا 
0 نجوما وراسك سسماء؛ أم تتويهم 
أن زينة درك ومنكبيك أخرجتك هن كونك قطعة 
من هذه الآرضة والنه ما مكنك فى هذا المقام وسلطلك على 


أثها على ما نريد 


المستثمر فى فرص آداء 


اقتصادي أفضل فى عمصر فى الظهور 
تدريجيا مشن أواثل عام +٠0٠:‏ بعد 
«تعويم»!'' الجنيه ا مصرى: كما أدى تبشى 


بعض الإصلا حات الاقتصادية الأكثر 


أحمد نظيف فى يوئيو من السنة اكاضية 
. إلى الإسهام فى قنامى الشعور الإيجابى. 


ورقم أن محاولة تعويم الجنيه عام 
0٠0‏ قوبكت يحملة من النقد الشديد 
(بافتراض أن تدخل البنك المركزى لا يزال 
خويرا) قإن خطوات اشر نهو محرير 
السوق جرت مؤّخرا. وادى إنثاء السوق 
بين البنوك فى الثألث والعشرين فى 
يسمبر العام الماضى إلى زيادة فى مدى 
توإفر العملات الأجنبيةء مما تسبب فى 


زيادة قيمة الجتيه أمام الدولار بنسبة الا 
اليصل سعر السولار الأمريكى إتى 2ج ه 
سالك حدتما وها بسر 0و 
7ت إلى سراق 304 نحشا مصرفل 
ومن اللتوقع أن يستمر الطلب المتزايد 
على الجتيه التصرى على الأرجح لاسيما 
من جانب المستكمرين عن اتخارج. علاؤة 
اعنى ذلك: لابد أن تعمل كل من الصورة 
الصحية للحسابات الجارية وتحويل جزء 
على الأقل من المد خرات بالعملة الأ 
اسواء المودعة فى ؛تبئوك أو فى البيوت 
خلال العامين الماضيين على دعم الممعلة 


“تصغ عام 


المحلية. وفى الحقيقة: لن نندهش إذا 
راينا أن الجنيه أصبح قوياً مقابل الدولار 
الأمريكى ليشنخفقض سعر صرف الأخَي 
نيصل إلى 0,78 يحلول منتصف العام. 
على أية حال؛ # تزال القيمة المستقبلية 
للعملة متائرة ويشكل قوى باى قرار 
يتخذه الينك المركزى امصسرى يهدف إتى 
تراكم احتياطيات النقد الأجئبي (عصن 
طريق التدخل فى العملة) وى سعر 
الصرف, عع مالا أن الاحتياطيات 
توقفت عند 15.51 بليون دولار أمريكى 
فى تهاية عام 5004 

بالإضافة إلى قوة العملة 
أداء سوق الأسهم المالية مد 
حينما ققز مؤشر+هرميسء اكانى بنسبة 
: بالئسبة للعملة المحلية غى عام 
.5٠0+‏ وبعد تياعطلؤ مؤقت فى قوة الدضيع 
الاقتصادية فى النصف الأول 


قوته بعد تع 


غير أنه من امهم ومسل 
الوردية التاكيد على وجوه بعض اللخاطر. 
فأى صدمات خارجية. لاميما بالنسية 
التواهر العملات الأجنبية . ما زات تشكل 
السيق. إن التزام الينك المركرى بتوقير 
سيوتة ضصخمة عن الصرف الأجنبي كم 
اوتعيوي اجام ميقي كت الان كه 
اَن أن أيام الوقوف فى ,علوابير: بحثاً عن 


: 


الدولا رلا ترجع إلى الماضى اللبعيد بحيت 
يكن التفاضى عنها. ومن خلال الدتيل 


القن نملا تعرش الستعي لوبي ون 
اتجنيه المصرى بشكل ملحوظ عنك أوآخر 
ديسمبر وياكتالى كان يمكن لمخاطر عائية 


[على سبيل المثال ارتفاع سعر الدولار مرة 
أخرى أو تجدد ضعف الأسهم العالمية) أن 
يكون لها أشر على الأسواق المصرية أكير 
مما شعربه الئاس فى الماضى القريب. 


الحكومة الإصلاحية 


ير الوزارة. و 

برئاسة احمد تظيف 

فى تحقيق عدف محده وهو إتعاش إداء 

الاتمتصادى من خلال المضى قدماً 
فى الإصلاحات الاقتصادية والميكنية 

والمالية التى طال 

الإصلاحات ما يلى: 


اغسية ونمو الصادرات. 
(؟) استصدار كاتؤن عسريبي جديد 


مسقن كلع 20103 يعد تخوجدةر 


بيدا ول شر ضوف اليورو إله 


055 


فى «١‏ من يث سيعمل هذا 
القناتون على خمُض معدل ضريية الددخل 
امن #4٠0‏ إلى ٠6‏ # إلى جائب خفض 
اتضريية المتعلقة بالشركات ٠‏ 
التصل إلى 7١‏ ::.ويهدف هذا الإجراء أيضاً 
إلى الإسراع بعجلة النشاط الاقتصادى. 

(؟) استكئناف عملية الخصخصة 
بحيث تستهدف مائداتها تغطية الأعباء 
المانية التى تسيبثت فيها الأصللاحات 
الأخرى. 

[4) إعادة ميكلة القطاع المالى بما 
بقضى على الفرق بين سعر الصرف قى 
السوق السوداء واإلسوق الرسمية, 

وتحظى هذه الإصلاحات بالدعم 
الكامل من قبل الرئيس مبارك الذى 
برع 
ارثا 


من 
هذا الماع وذلك إغترة رثأسية خامسة. 
درغم أن كل الإصلحات تهدف إلى تمزيزٍ 
النموالاقتصادى. فإن من المتوقع أن كثيراً 
اعمنها سيكيون سحباأ على الحسابات المالية 


بة التى ستعجرى ف 


في المدى تريب مع ملاحظة أن الرئيس 
عبارك لم يُرشّح نقسه رسمياً لفترة 
رئاسية خامسة: كما يُنتظّران تَعقّد 


التى يحتمل أن تنتهى بفوز سهل للحزب 
الديمقراطى الوطتى الحاكم, إلا أن هذه 
التتيجة سبعون لها تآثبرمحدود إن وجد 
على البرفامج الاقتصادى. 


العدد الخاممن والسبعون. أبريل 5-0 


تستس صا ل أ 


انتجاهات اقتصادية 


جل ثمو إجمالى النائج المحلى 
نسبة صحية بلفث ”. ؛ ما فى عام ؟١١٠5/‏ 
00 وشو المعدل الأسرع خلال خمس 
سنوات. وذلك عقب ثلاث 
الاقتصادى المتواضع حيث بلغ ستوسد 
النمو ",9 :. وجاء التوسع الدى شهده 
العام الماضى بشكل رئيسى نتيجة للطلب 
االحلى القو الذى ارتفع بسبب توفير 
الممالات 2 شكل مت زايد . وساعد 
هذا العامل (الأخير مضا أإثبه اتخقاضص 
معدلات الفائدة الحقيقية (بسبب ارتشاع 
معدل التضخم) على تعزيز الاستيللاك 
الخاص. من جهة أخرى: أسهمت كل من 
التوقعات المستمرة بسياحة نشطة؛ و: 
السويس؛ وعائدات التصدير فى رفع 
حصة الاستثمار من الطلب المحلى. ومن 
ناحبة اخرى:ادت الزيادة فى الواردات إلى 
تدهور نسيى فى الميران التجارى مما 
ساهم فى زيادة نمو إجمالى الناتج اللحلى, 
وإن كان بشكل متواضع. توفع قى عام 
64 أن يستمر إجمالى الناتج 
المحلى فى الارتفاع بخطلى ممائلة 
(النسبة انتوقعة ::) حيث يُتَوفع ان 
تمتد الثقة والتفاؤل الحالى بالتجارة 
والبيئة الخارجية الإيجابية إتى هذا العام 
أيضاً. أما هيكل النشاط الاقتصادى 


نوات من الأدام 


العدد الشاسسن والسبعون : آبسريل 6١٠1م‏ 


وسط هده الصورة الوردية للاقتصاد المصرى 
فإن أى صدمات خارجية خاصة بشأن توافر العملة اللأجنبية تمثل نقطة ضعف أساسية 


فالأرجح انه سيظل مشابها لهيكل النة 
الماضية. تكن لاا حظ هنا أن معدل البطالة 
الرسسى لا يال مرتفصاً حيث بلغ 4,8 ,: 
مما يؤدي إلى إعاقة النمو 

من الناحية الاسمية. ارتفع معدل 
التضهم العام الماضى بشكل خطير حيث 
بع عاليا نيصل من 8.5 ): مخى هام 
؟ إلى 6.1 نليجة لانخفاض 
ى وكراشي منيناسات 
إدارة الحللب. هذا بالإضافة الى ى ارتضاع 


لتر 


اقيمة الجنيه المم 


م الجما 2 ومو ب 

باس التضهم مؤقتاً بسبب الاعتماد 
0 الممتهلك الذي 
يسيب صعوبات عند اللقارنة . بنسبة بلفت 
حوالى 19" عاماً بعد عام لك 
تضييق السياسة النفدية فى أوائل عام 
4 ومن المحتمل أن يتم ر ذلك الوضع 
فى اللستقبل المنظور. إننا نرى معدل 
تضخم يبلغ فى المتوسيط ٠١ ٠5‏ : فى عام 
بسبب زيادة الإنفاق الخاص 
والزيادة اللقننة فى الأهار والتى طبفت 
فى سبتمبر من العام الماضى. ومن 
المحتمل ثيات أسمار الضالدة حول 
معدلاتها الحائية التى تبلغ 4 ' تقريباً 
بالشبة للودائع:و9! !: بالنسبة للقروض. 

وقد بلغ الحساب الجارى فائضا وصل 


إلى 0.١‏ ؛ من إجمالى الناتج المحلى فى 
عام 4/20 70. وهو أعلى مستوى وصل 
إليه فى أكثر من عقد. ونبع الأداء التوى 


امن بينة خارجية أكشر تتجيعاً بشكل كبير 
مما ساعد على دعم إيرادات كبيرة من كل 
سن المدفوعات غير ال منظورة وصادرات 
البضائع. ورقم تموالمجرّ١لتجاري‏ نيصل 
إتى 8." بليون دولار أمريكى أثناء الفترة 
سالفة الذكركنتيجة لزيادة قدرها ١‏ 

فى الواردات: فإن الماقدات الكبيرة 
السويس والسباحة 


للوصول من 2.5 بليون دولار أمريكي فى 
عام 5005/1007 إلى ١١.5‏ بليون دولار 


أمري 

كما يسجل جانب حساب راس المال قن 
يزان 'نا-فوعات تدفقات سحدودة. حيث 
انخفض صافى الاسكثمار فى الأسهم إلى 


٠.١‏ بليون دولار آمريكى فقط بافتراض 
التقدم البطلىء فى عملية الخصخصة 
وزيادة صدافى خروج حافغلة الأوراق ا مالية 
عن تدفقها ٠ .١(‏ بليون دولار امريكى) 
بسبب العواند السلبية الحقيقية. على 
أية حال بلغت الاحتياطياث حوالى * 1 
بليون دولار أصريكى (أو 7 شهور من 
الواردات) فى الوقت التى عملت فيه 
البنوك على تدقق الصدرف الأجنبى 
انخفضت سيولة السوق. 

وبالنظر للمستقبل. فإن لدينا شكاً 
فى ان الحساب الجارى سيتد هعور بمضص 
الشىء قى عام ٠٠١8/1004‏ (النسية 
التوقعة 7 5) على أساس زيادة الواردات 


انتيجة للإصلا حات الجمركية التى افامت 
بها الحكومة الجديدة. ورم ذلك: تسمى 
تدفقات حساب راس المال لأن تكون قوية 


3 لعاجز المالى للمحكوة 
ت 5.ه ‏ من إجمالى 


الناتج المحلى م 


من العام الماضى, حيت لع 
النخغضي إلا قليلا عن نسبة ٠7.١‏ عن 
عام .1٠8/77007‏ والسبب الرئيمى في 
أضن 5١‏ فى الغ 
المالية يتمشل فى أداء المائدات الأقوى 


والدى بلغ 5١.90‏ من إجمالى النائج 
المحالى إساهمت إيرادات قثاة السويس 
بأعلى نسبة بين المائدات) بينما ظلٍ 
الإنفاق من ناحية أخرى 25 
حيث بلغ 505 7 إجمالى الثاتج المحلى 
الكن لاحظ أن الفائض فى اعتسادات 
التامين الاستماعى عمل على احثواء 
معدل المعجز الحكومى العام فى تسبة 
انم تزد عن 2.4 / مسن إجمالى الشاتج 
المحلى. بالإضافة إلى ذلك. لم بكن من 


المتوقع تحسن الصورة المالية بدرجة 
كسيرة نظرا لأن الإصلاح الجمركى 
والضريبى سيعتمد على الحسابات 
المالية بنفدا ل ييصل إلى 


إجمالى التائج اللحلى فى 6 1018/50 
٠‏ إجمالى الناتع المحلى فى 


اليصل إلى 
000 


ن العام إلى أكثر سن 80 :: جماتى 
التاتج اتحلى غى نهاية يونيو عام 70:4 
قى 5001775-0). وتم يد هم 
بن الخارجى إلا هامشياً ليصل إلى 
04 من إجعالى التاتج الحلى فى عام 
ا 


كان هذا فى 


٠‏ أو 54.5 بليون دولا رأ مريتى. 
؛لغالب تتيجة الهبوط فى 
الدولارالأسريكى باطتراض أن حوائى 448 
من هذا الدين تمثل فى العملات ياستثتاء 
الدولار. وعفى أية حال: فإن التزامات 
خداسة الدين ل يدة بدرجة كبيرة 
نظرا للأن سماد الدين يكون فى الغالب 
على المدى الطويل (بلغ معدل خدمة 
الفلين لا ٠١‏ لا فى علع « كرغ 510 


اتسياسة المالية لا تزال صحيفة 


انكمشى عجز موازنة الحكومة 
امركزية ندمرة الأونى فى ست منوات 


بعاد 


يصل إلى 6.5 :فى عام :7111475 


وكما سبقت الإشارة؛ ساعدت إيرادات قتاة 
السويس الكبيرة على اساس شيوطظ: سعر 
سرف ب الخاصن أهام ان 


المصري بنسبة 18 [الرسوم تحسب 
بوحدات حق الحب الخاص): على 
تدعيم أداء العائد'ت تيرتفع 115401 فى 
السقة ومن جانب آخر: زه الإنفاق المالى 
بمشكل رئيسم: من خلال زيادة سا يسدد 
من فوائد الديون الناتجة من الزيادة فى 
إصدارأذون الخرّاتة (+7 * من الاتفاق 
الكلى ). ورغم ذلك؛ يظل اتنهبوط اإثالى 
كبيرا مما يتسبب فى استمرار عبء 
الدين العام بالارتفاع ليصل من 8. 784 


3008# إلى ١‏ 37 ا من إجمالسى 
المحامى فى 04/517 70. أضف إلى ذلك 
م افتراض وجود برنامج إصلاج 
هيكلى يجرى تنفيذه بالفصل: فإن 


أقله وه 


نقوة اتجنيه والهبوط فى معد لات 
يسبب علاوة المخاطر) إلى 
مسادلة النسبة الأكبر من الهبوط الال 

إلا جرنياً. 


فى الاقتصاد اصرق 


تضييق السياسة اتتقدية 
يهدف البنك المركزى إلى اتوافق أرصدته 
مع الهدف الرسمى وهو ٠١‏ : سنوؤياً من 


خلال عمليات السوق امفتوحة وتوفيرافون 
الخزانة. وتعرضت السياسة النقدية 
تلتضييق فى أوالل عام ١٠١١4‏ يهدف احتواء 
النمو فى التضخم فى أعقاب اتخفاض 
قيمة الجنيه المصرى فى عام 7 
بع معدل سوق ما بين البنوك لت 

الى 
فى أكتوير من نغس العام كما اتبعت 
رْانة كدة ثلاثة شهور اتجاهاً مماثلاً 


وإحد. من 1 0ل فى بدلية عام 1 
20 


رغم 0 قراط 
الم تكد تتغير حتى نهاية صيف ٠1‏ 
الممروض النقدى إلى 14 )ا شى عاح 5٠0‏ 
4 فى حواتسن 4 : أعلى من الهدا 

الرسمى: كما زاد عن نسبة 8,8 ؛ فى عام 
04 قَمَرٌ التصخم أيضاً من تسبة 
9 > فى 9 لترط 3٠‏ لمي 18.6 فى العام 
المأضى ويلغ نمو مؤثر سعر الجسلة 711.4 


٠‏ ارتقع 


فى آبريل :7٠٠١4‏ وهى النسية الأعنى من 
بده المكسلة. 

الاحفل شنا أنه تم أت امحاقظ 
جديد للبتك المركزى فى السام اخشاضى 


تقريباً فى نفس الوقت الذى بدأت فيه 
دورة تصييق السياسة النقدية. كمأ منع 
عدا الحافظ قدرا أكبر من الاستقلال 
ا 

00 
٠ 5‏ التى جاءت 
ونتدكل رز نس يسبت طلقا بن الطلب 
الممحلى و وضائة الحسابات المالية “ند 


عند تسية 6 


الس عد ار 
اللدعومة): يجري إتشاؤه الآن بمساعدة 


سياسة صرف أقل تك خلة 


وزقم !لتزام البنك امركزى علناً يسعر 
صرف متفير مثن *200: إلا أته كان يقوم 
#وبشكل قي رسن بالسيطرة على سوق 
الصرف الأجنيى حتى نهاية السنة 
الماضية؛ ليبقي سمر صرف الدولار 
الأمريكى حوالى ؟.١‏ مشابل الجنيه 
المصرى فى معظظم شهور السنة. على آية 
حاقل؛ أدى انطلاق سوق السرف الأجنيى 
بين البئوك فى +7 من ديسصير 701 إلى 
مرّيد من توافر العملات الأجتبية: مما 
اتسيب فى ارتفاع قيمة الجنيد أمام الدولاز 
بنسية/!! ليص ل الدولار إلنى 0,8١‏ جنير 


الأمرالتى أدى إلى إزالة ؟تغرق بين هر 

السوق السوداء والسوق الرسمية 

إن الجنيه المصرى مدعوم أيضا من قبل 
ميزان مدفوعات سليم. قعائدات السياحة 
الكبيرة (المى بلغت ؟١.؟‏ بليون دولار 
أمريكى فى عام 4٠04‏ وآعلى من 54/ مما 
يه فى عام 07 ."٠‏ وعى نتيجة لت 
كلى دبلغ 6.١‏ مليون سائح فى الفترة سالفة 
الذكر): وزيادة إنتاج النفحل: وعائدات تحمسير 
اتغاز. وإن كان بدرجة أقل (أعلى 54 :فى 
عام :)2٠04/7٠0#‏ وإيرادات قناة السويس 
الضحمة وزيادة التحويلات المالية من 
الصريين العاملمن يلارج كدمامين 
العواصل المهمة التى أسهمت فى دعم 
الجتيه. 

وإلى الآن جاءت تصريحات البنك 
المركزى موضحة عدم سعيه إلى الوصول 
إلى عملة أقوى مقابل الدولار حيث يترك 
لوي العرض وا تطلب تحديد .قيمة عادلة, 
للعملة. فى حال استمرار متم السياسة 
الأقل تد خلا فإنها قد تؤدى إلى ارتفاع 
اقيمة الجنيه اسمياً وفعلياً على مدار هذا 
العام. وفى الحقيقة: تن تندهش إذا رأبتا 
انخفاض الدولار الأمريكى أعام الجنيه 
المصرى ليصل سهره إلى 8؟. 2 يحلول 
منتحف العام . وهذا يمثل ارتفاعاً اسمياً 
آخر يريد على ٠0‏ ::. لاحظ أن التحرك 

ن أكبر فى الواقع حيث إن الفرق 
معدل التضخم فى مسصر مقارنة بأكم 
شركائها التجاريين يقحرب من نسبة / : 
حالياً. ورغم ذلك: ومع الأخن فى الحسيان 
الهبوط امثير فى سعر الصرف الحفيقى 
فى غضون العديد من الستوات الماضسية 
(أقل 8. ”4 ٠‏ عن الذروة الت بلغها فى عام 
:)7٠0/ 5‏ عإن مثل هذا التحرك لن 
يالغ فيه وفقاً الوجهة نظرنا 

الكن من امهم أن نلاحظ أن مدى ارتخاع 
قيمة المملة يمكن أن يمتعد أيضاً على 
قرارنبتك المركزى باليدء في التدخل 
بهدف تراكم المزيد من الاحتياطى, وعند 
أى مستوى يمكن أن يصل ذلك التداخل 
إلى جائب تفادى الخسارة بالنسبة للقدرة 
التناقسية للصادرات. علاوة على ذلك غإن 
تعة الستثمر الإيجابية 
الحالية ‏ سواء كانت لأسباب خارجية أو 
محلية ‏ يمكنها أن تؤثر تأثيراً سلبياً 
سعرالصرف. يعكننا أن تلاحظ ويوجه 
خاص أن أى صدمة قوية تلؤشرعلسى 
السياحة زمثل الهجوم الإرهابى قى 
الآقصر عام 1441 ) أو الهبوط اتشديد فى 


أسمارالتفط العالمية قد يكون لهما آثار 
ضارة. وأخيرً؛ يمتمد دعم سياسة سعر 
الصرف علي المدى الطويل على تثفيدت 
امريد من الإصلاحات الؤسسية بالإضافة 
إلى إدارة تقدية اكثر صلابة إلى جانب 
إتخاذ القرار باتبعد من منهج التدخل.8ا 


٠ 
1 
1 


0 


و عت ا 


العريى 
الدكتور حله حسين رائحته «الأيام سيرة 
اذاتية لحياة معتللة وحافلة: لم يكن يدور 
بخلده أنه قد أبدع نموذهًا متميرًا 
الكتابة أدبية مغايرة: انطلق فيها على 
غير مثال سابق فى الأدب العري لعربى. ٠‏ وأته 
بهدا التمؤذع قدوضع أساسا وتعمد 
طريقًا يصعب على الساترين شيه من 
بعده أن يتجنيود أويخرجوا عليه. 
هذا التأثير الذي قدر+للأيام ان 
تحدخه فى كتاب السيرة النا 
ذلك امترّج عند الدكتور ث 
استاذ الدراسات الأدبية والعلامة 
اللفوى (فيما بعد رئيس مجمع اللفة 
العربية ورئيسى اتحاد المجامع ان 
العربية) وهو 1لذى تتلمذ على الد. 


ذلا حين أبدع عميد ال 


طه حسين وعايشه عن قرب عقودا من 
الرمان شى الجاسعة. وفى مجمع اللفة 
العربية ‏ امتزج عنده بإعجاب شديد 
وتخدير عميق وعودة غامرة لشخصية 
أستاذد وأسلوبه فى الكتادة ومنهجه هي 
الدراسة الأدبية. ومن المؤكد أثه لمم 
النهج الذى اصطنمه 
طه حسين لعتاب» «الأيام:: من منطلق 
الإعجاب والتأثر, قبدا سيرته الذاتية 
معى» التي صدرت طبعاتها الأولى فى 
سلسلة داقرأء عن دار المعارف فى عام 
.ثم صدرت الطبعة الثائية عام 
غم ؟!: وشئ عام 1944 استكمل السكتور 
شوقى ضيف الجزء الثاتى من 
السيرة. وقد صممم الدكتور شوفى ضيف 
سبرثه بحيث وتسع الجزء الأول منها 
بلنتشاة والتكوين والدراإسة انتهام 
ببحصوله على الدكتوراة: أما الجزم 
الثائى الأفين حسجمًا . فقد اتجزه 
سوق ضي نوات من 
صدور الجزء الأول ويبدأ بتحعيينه 
مدرسا بقسم اللغة العربية فى كلية 
الأداب سنة 1447 بعد حصوله على 


الدكتوراة 


يعد سيع 


يتتوظف عند عام 1989 وهشو 


فعى 


داو المفارقت 


الجزء الأول 1541 


الجزء الثانى ك/قة 1 


المجمع العلمى المصرى: يعد مرور احد 
صتسر إعامًا تملمى اتتهابه عضوا فى م 
مجمع اللخة العربية. ولو قدر للدكتور 


شوقى ضيف جزءا ثالثًا من 
سيرتك فلا بد أنه كان سيتسع لنشاطه 
وجهوده المجمعية: عضو غاميئًا عام 
الب للرئيس فرئيسًا للمجمع. 

وعند ما اختار شوقى ضيف صنوانًا 
لافنا لسيرته الناتية هو «معئ: فإنه تم 
يكن بعيدا عن عنوان الكتاب الذى 
وضعته ال 


يدة سوزان عله حسين و: 

:معك؛ عن زوجها الراحل؛ وصدرت 
ترجمته العربية عن دار الممارف أيضنًا. 
وإذا كان طله 
عن بطل 


قد اختاران يتحدث 
500 


يراه يضمي ب وأن 


مباشرة: شهرا ونشراء 


اسه 
اقكانت الفرصة مواتية ‏ من خلال 
العديد من صفحات هذه السيرة: 
خاصة فى جزنها الأول لانسكاب هذه 


اللغة الشعرية ود على الورق وهو 
يقول: «وما تلبث القرية أن تخلد إلى 
السكون. ولا ضوء ولا شماع إلا فى 
النيالى الحقمرة: أما الليالى الأخربى 
فيلفها ظلام دامس؛ ولا حركة ولا ما 
بشبه الحركة: ولا صوت ولا عمسء بل 
صمت مطبق مخيم على كل شيء إلا 
أن يمع من الى حين صياح 
الديعةالذس يرن كالأجراس فى كل 
الأنحاء. وتفحل القرية فى نوم عميق 

بى السحر وتباشير الصباح: حين 
حجاب الظظللام إلى 


يخترق اذان الذ 


دائسًا ترعاهم وتحمل إليهم -ما 
استطاعت . الشراب واتغذاء. 

وكل ذلك قبيل شروق الشمس: حتى 
إذا أطت من ١‏ يطلعتها وأضوائها 
#: غتحت لهاالزروع صدورشا 
الندية: فعائقتها وطوقتها بقلائدها 
الذقبية. وحينئك ترئ الفلاحين شيبًا 
وشبانًا ماضين إلى الحقول بفئوسهم. 


ويتبعهم بعض نساء القرية وقتياتها من 
أسرها المتواضهة ممن يمملن فى 


يبدرن الحب» ويستين السزرع: 
ويشتلن أو يفرسن شتلات الأرز 
وغروسه. وينزعن أوراق القطن المصابة 
من فروعه الخضراء ليصبح سمافي من 
الآفات. حتى إذا نفتح لود أو كراته 


وساع تمسسصددة لمي #مسعصستها 


يحللق عليه «صاحبناء فإن شوقى ضيف 
-متابعة لما فعله طه . آثر أن يسمئ بملله 
«الصبى؛ و«الغتى» ثم «صاحبى» تدرجا 
مع مراءعل الممر المختلفة ومقتتضيات 
السيرة الذاتية. ولم تكن تسمية«الفتى» 
بعيدة أيضنًا من تسمية ,الشتى؛ التى 
سبقت إليها «أيام» طه حسين. 

وإتضج المجال أمام صاحب السيرة: 
شوقى ضيفه ليرسم لقريته ,اولاد 
حماء:. إحدي قرى محافظة دمياط: 
وفلاحيهاء ولواقعها الغارق فى البؤس 
والضقر والتخلف (باستثناء بعضص 
الأسر القليلة الموسرة فيها) - صورة 
مفرقة فى الواقعية والشاعرية مسًاء 
أبدعها أسلويه الأدبى البيانى المتمكن 
دومًا من استقصاء الوصف: والاحتفال 


بالتشبيه؛ والملتفت إلى المتقابلات التى 
تمليها ضرورات الصياغة؛ وهو أسلوب 
يمتح كثيرا من لغة القرآن الكريم 

نات واقتباسات مضيئة 


وكاضفة. بحيث يمكن القول إن حديث 
شوقى ضيف عن قريته؛ هو فى حقيقته 
“لوحاث قلمية بديعة (تذكرنا مرة أخرى 
بحدديث هله حسين فى مستهل الجزم 
الأوق من الأيام عن القرية والسياج وما 
وزاءه من حالم لأيزاء وتكلم :يتهيكه 
ويخشاهء): وإن هذه النوحات القلمية 
تكشف عن طأقة إبداعية كبيزة عتذ 
صاحبها: تشربتها كتاباته الزاسية 
والأكاديمية: ولم يتح لها أن تتتفس فى 


المساء؛ والمؤذن يصيح: !لله أكبر, 
فتتجافى جنوب كثيرة عن الضاجع» 
ويصيح فى الناس: «الصلاة خير من 
النوم»: شيهبون من مراقد هم ويسرحون 
في سيرهم إلى الممسجد للصصلاة. 
ويئفلت مسن أضواء الصباح شماع 
إلى كل دار جميع من فيها. 
وكانما يغسل هدا الشماع غيار النوم من 
يونهم: وتبادر فتاة كل دار؛ فتحسل 
على راسها اليلاص خاوياء وهو جرة 


كبيرة من الفخار لها عر وتشادى 

بعض رفيقاتها فيسرن مها وعدى 
رؤوسهن البلاليص أو تلك الجرار 
الكبيرة. و إلى الترعة فيملان 


جرارهن. ويضعنها على رؤوسهن فى 
وضع محكم ضاية الإحكام وكاتما 
وضعت بميزان لا يحيف ولا يجور أبداء 
وهن نذلك لا يمسكن بهاء إذ لا تسيل 


يمنة ولا يسرق ح ثباتها ع1 
رؤوسهن كانه جوهر د خل فى تركيبها. 


وفى اكثاء سيرهن يتيِجدكن 
ويتضاحكن: حتى تصل كل منهن إلى 
دارها؛ فتدفع بجرتها إلى زير معد 


واثرى طوال النهار. وهو متظر مألوف 
فى قر مصر حتى اليوم: منظر بد يع 
إذ ترئ.الفتيات يحملن فى اتصياح 
الباكر هذه لجرازا تكبييرة اكليثة بالماء, 


ؤكل فتاة تختال فى مشيتي؟: كاتها تربك 
أن تعلن إلى أبويها وأخلها أنها ستظل 


وثماره وتهدلت لُصله البيضاء 
الناصعة: أخذن يجبعنه ويجئينه: وهن 
يفنين اهازيجهن الريفية. 

وجميمهن لا يعرفن البرقع ولا 
الحجاب: فهن مثل آخواتهن فى ريف 
محبر دائما سافرات: فحجابهن وبرقمهن 
الحياء المترشرق فى أسارير وجوههن» 
وهن لا يعرفن الثرثرة ولا النظرات 


المغرية ولا الإيماءاث والغسزات الكاذية. 


الثوب الأسود سواد الطين الذى يعملن 
فيه لا يزايل آجسادهن. فهو كل ما 
يملكن وكل حليتهن وزينتهن. لا يعرفن 
شيثًا وراءه إلا ما يرينه على نساء 
الموسرين فى القئرية: لا يعرفن الثياب 
الملونة ذات الحمرة القانية أوالزرقة 
الصافية. ومهاذ اثله أن بعرفن الثياب 
الشمافة والأخرى الحريرية المزركشة: 
ومعاذ الله أن يعرفن المساحيق ١‏ 
بياش اتياسميئ أو الحمراء حمرة الورد 
والياقوث. 

ومع ذلك فكثير من هؤلاء الريفيات 
اليائسات تجرى فى وجوههن نضرة 
الحياة بأكثر مما تجرى فى وجوه كثيرات 
من بثاث الموسرين فى القرى 7و اينات 
الخضزيات» لفارق مهم هئ تقس فإرق 
الأزهازالتى تغيثن طليقة إلى الطبيجة» 
ناعمة: بمهذها من التريةأونا يحتطنها 


1م 


العدد الخامس والسيمون ‏ أيسريل 7٠١6‏ م 


اتعدد الخامس والسيعون . أبريل 6١٠1م‏ 


من أشمة الشعس. ويما 
سحرًاً من حبات التدى, والأزهار الأخرى 
التى تعيش حبيسة فى الأصص 
والللال داخل البيوث والجدران 
وحماكان يعفا يحياةالأسر 
المتواضعة فى الريف بؤس كثير؛ غير ان 
من الحق أيضنًا أتك كنت دائمًا ترى 


البسعة ترف على عيون الجميع نساء 
ورجالا وفد 
وكان الا 


ات وفتبانا وعلى شغاههم. 


ى فى سياة أفضل وآبهج وأروع 
لم يكن يزايلهم ابداء إذ لا يزال يتعدل 
إلى تفوسهم تسلل أضواء القجر اواخر 
“لليل فى الأفاق. 


ميرت هدفا خلقيا وتريويا من ناحية: 
وليضمن سيرته أهم الأحدات السياسية 
والاجاتم. 
أخرى. حريصا على إبرازما يمسكن 
تسميته بقيم القرية الى تربى فى ظلها 
ودثآ وهو يمارسها؛ وغياب هذه الشيم 
الآن بدعوى العصرية والمدنية. وهى قيم 
تتصل فى جوهرها بالعلاقة بين الآباء 
والأبناء, والاحترام الذى يرقى إلى درجة 
الططاعة المطلقة والتقديس فيما يتصل 
بسلوك الصغفار إزاء الكبار. خاصسة 
.بين. فى الأسرة المصرية الريضية 
ال تيقد 

:وكان الطفل يبدا يومه دائها بتحية 

أبويه. ولم تكن انتحية كلاما؛ بل كانت 


من حوله: بل كما 
المصرى جميعا. وقد أقلعت انكثرة فى 
مصر الآن عن هذه العادة: وخاصة اللأسر 


التظفة ثقافة عصرية. أو التى تدعى 
الننسها شيئًا من المدنية كأئها تعد ذلك 
ضري من العبودية أومن الذلة: ولا أدرى 
من آين جاءها هذا الاعتقاد؟ أغلب 
الظن أته جاءها من بض من رأوا 
الحياة فى الغرب أو تعلمو! فيه ولم يروا 
هذه المادة هناك 


وشى إنما تكوين مصيشة أشد السوء إذا 
وجهت لفير الأب والأم أما هما فحرى 


على إقلاع الكثرة فى مصر الآن عن هذه 
العادة. مؤكدا حدقه الخلقى والتربوى: 
بقوله: «وريما كان ما يلاحظ الآن على 
: الأبتاء من أنهم لا ب 
آباءهم الاحترام الكاغى مرجعه إلى 
طال هذه العادة العليبة الى كانت 
تحيل الأب واهام إلى ما يشبه قد 
فى نظر الأبنا»: أما وقد أبطل” 
لهما عند كثيريين منهم شذه القداسة ولا 
ما كان لهما من الإجلال,1 

مثال آخر تفيض به صفحات 'لسيرة 
الذاتية لثوقى ضيف وهوما يتصل 
بعلاقته يأساتدته الكبار, وإجلاله لهم. 
وما يحماه لهسم من سودة وإكبار. يتعثا 
هذا فى الصفححات التى أغردها لعلاقته 


فلم تعد 


بكل من طه حسين وا أمي 
وسصطفي عبد الرازق وعيد الوهاب عزام 
وغبرهم. 


فى حْتَام صفحات الجزء الأول من 
سيرتهالذاتية.ممىء يورد بعضص 
الأحداث واكواقف عن الملاقة التى 
اربعلت بينه وبين أستاذه طه .حسين وهو 
يقرأ عليه ما أتجزه فى رسالته للدكتوراة 
عن الذاهب! لتشفر العريى على 
عر العصنور: كاناطه حبدين هو اتشرف 
على الرسالة؛ وقد جعل له يوما معينًا 
فى كل أسبوممين هويوم الخشبيس» 
وساعة معينة شى الساعة التاسعة. وكان 


يدهب إلى أستاذه فى الموهد المحده 
فيجده داشسة فى انتظاره. كم يقول 
شوقي ضيف: ووما إن استمع عله حسين 
إلى الفصل الأول سن فصول الربسالة 
احتى أخذد يتنى هلى الشاب وهلى رسالته 
فى اجتماعات قسم اثلفة المربية. وكلما 
عضى الشاب فى قراءة فصول رسالته 
على امتاذه ازواد ثناؤه؛ وهو ثناء كان 
يجعل الشاب يزداد تجويد! ودآبا فى 
ارسانته لها كل ما يتمليع من 
جهد ومشقة حتى يمضى أستاذهء وحت. 
يكون مستحقنًا لثناقه. 

وإن الشاب تيذكر دا شاء 
الكريم. وكيف كان يدفسه دفمًا إلى 
مضاعفة جهده: حتى لينجِرٌ رسالته_ 
مند تسجيلها فى نحو عام ونصف. وطه 
حسين بذلك كان استاذًا مشرفًا شلى 
رسالة الشاب يا معنى الدقيق لإشراف 
الأساتذة بحيث يستخرع من تلميذه كل 


هنا ؛؟ 


اما عنده من عطاقة ومقدرة. 
ولا يفوت شوقى ضيف أن يضمن 
السطور الا خيرة من هذا الختام ‏ وغو 


ان 


يتحدث عن مناقشة رسالته مناقشة 
علنية. وكيف غس المدرج رقم 4 بكلية 
الاداب يجيد كبيرمنالطلاب 
والجمهور: وكانت لجنة المناقشين 
التكون من خمسة أساتدة منهم الأستاذ 
العميد ‏ لا يفوته أن يضمنها لغتة 
ية وتربوية ت 
بنه وإجلاله لأبيه وهو يقول: ؛وفى 
أخناء تلخيص الشاب لرسالته حانت 
منه التفاتة؛ فوجد باه الشيخ واقفً مع 
عشرات من الطلاب مكدسين ط 
مد شل المسرج, وام يكن أتبا أباه بيوم 
امتحائهء غير أن أباه قرأ خبرًا عنه فى 
الصحف صباحاء فسافر إلى القاهرة 
تواء واتجه إلى الجامعة فسمع ابنه ‏ 
وهو لا يزال على أب 
الخارجية ‏ يلقى تلخيص بحثه. وسا 
أعجب الآباء؛ إنهم يمنحون أبناءهم 
الحياة والوجود: وبمنحوئهم أنفس سا 
يمنكون: يمنحوتهم القلوب والأفئدة 
وكل مات عليه اللأفندة والقلوب 
من الحب الخالص لا يبتفون عليه 
جزاء ولا شكورا. ومهما صنع الأبناء 
لابائهم: ومهما قدموا لهم من العمون 
ومن الرفق والود وصسفو الحياة فلن 
يستطيهوا أن يوشوهم حقوقهم. لا 
حشوق رعابتهم وتربيتهم فحسب. بل 
أيضا حضوق البر والرحمة والحتان 
والمطف والششقة:. 


تشتف صل غنيد 


إبا الجامصسة 


هكذا يختتم الدكتور شوقئ د 
الجرّء الأول من سيرته انداتية ب 
إلى أبيه الشيخ. وتأكيد لمهانى الب 
والرحمة والحنان شيه, تمامًا كما اختكم 
استاذه طه حسين الجزهء الأول مسن 


يرقه الذاتية بدعوة لابنته الصفيرة 
أن تكتفت معه إلى الملاك الذى يحنو 
2 ريرها ويرعاها؛ ويسهر من 


آجلها؛. وهو ملاك لا يرعى ابنته فقحد 
وانما يرعاه هو أيضًا؛ وياخن بيده فى 
رحلة الحياة ويعوضه شقدان البصر. 
هذا الملاك هو زوجته وام ابنته. هذه 
السطور الأخيرة ندى كل من الكائيين 
الكبيرين هى الطلقة العاطفية التى 


وصاحب الفضل الأول عليه وكان حله 
حسين يتجه إلى زوجته رقيقة العمر 
وصاحبة الفضل الأول عليه وهو يقول 
مخاطبًا ابنشه: «فإن سألتنى كيف 


انتهى إلى حيث هو الأن: وكيف أصبح 
شكله مشبولاً لا تقت العين ولا 
ردريه؛ وكيف اسنطاع أن يهِيئ ثاد 


ولأخيك ما أآنتما فيه من حياة راضية. 
وكيف استطاع أن يثير فى تفوس كثير 
من الئاس ما يثير من حسد وحقد 


اوضفيذد 


وأن يثيرقي تفوس ناس 
آخرين ما يثير من رضا عنه وإكرام له 


وتشجيع إن سالت كيض انتقل من تلا 
الحال إلى هذه الحال غلست استطيع 
أن أجيبك وإنما هناك شخص آخر هو 


الذى يستطيع هذا الجواب. فسليه 


أتعرفينه؟ انظرى إليه. هشر هذا الك 
القاشم اذى يحنو على سريرك إذا 
أسسيث لتستقبلى الليل فى هدوه ونوم 
الديد: ويحنو على سريرك إذا أصبحصت 
التستقبلى النهار. فى سرور وابتهاج. 
أتست مدينة لهذا الملك بما انث فيه 
سن هدوء الليل وبيجة النهار. نقد حنا 
يا ابنتى هذا الملك على أبيك: فيد له من 
البؤس ثميماء ومن المياس املا ومن 
الفقر غنئ ومن الشقاء سعادة وصفوا. 

اليس دين أبيك لهذا المللد بأقل من 
دينك: فلتتعاوئا يا ابنتى على أداء هذا 


ما تريدان! 
بالإضافة إلى هذا الخيط الخلقى 
والتريوى ‏ الذى يشد وقائع السيرة 


والأستاذية ما بس 
الاتفيرات التى طرات على المجتمع 
المصرى على مدى العشود التى تنتظرها 


لك دائم الإشارة إلى 


السيرة: والتنبيه إلى ما كان يتحلى به 
الآباء والأجداد فى مقابل عدم اكتراث 
الأبناء والأحفاد ‏ بالإضافة إلى هذا 
الخيط: كان حرص شوقى ضيف على 
تسجيسل الأحداث السياسية 
والاجتماعية التى واكبت حياته: 
وتأثيراتها وانعكاشاتها على هذه الحياة 
سليا وإيجابًا. وهى أحداث تكشف عن 
انمو النوعى السسياسى والوطنى؛ وعن 
تطور المجتصع واتساع دائرة التعليم: وعن 
دخول الفتاة إلى الجاممة. وزمانتها 
الجامعية تشوقى ضيفء وعما كان 


يحدث للأساتدة الذين كانت مواقفهم 
لبي شاركتهم 
ية والحركة الوطنية 
عميقة الأثر موفورة النشاط وما تعرض 
له بعض هؤلاء الأماتذة من صنلوف 
العسف والاضطهاد والابعاد عن 
الجامعة: وا مثال البارز على ذلك كله ما 
.حدث لأستاذه طله حسين عندما رقضص 
انتعاون مع حكومة ,صدقى. مؤثرا هو 
ورفاقه من الأحرارا لد ستوريين مواجهية 
هذه الحكومة ومقاومتها من خلال 
انتلاف وضعوا له ميثاقًا سموه.عهد الله 
والوطن». فكانت النتيجة عزل ل 
حسين من منصبه ونقله إلى ديوان وزارة 
المعارف, لكنه آثر تقديم الاستقالة. 
وغضب تطفى السيد مدير الجامدة 
بسبب هذا العدوان على استقلال 
الجامعة وقدم إلى الحكومة استقالته 
بدوره. 


ية واضحة ومعلنة؛ وه 
فى الحيأة السيا 


هذا الارنباط الحميم بين السيرة 
والوطن ‏ بكل ما يموج فيه من أسعداث 
ويصطرع فيه من تيارات ومواقف . يبرز 
بصورة أكثر وضوحا وإلحاحا فى الجزء 
انى من السيرة الناتيه الذى أنجزه 
اشوقي طنيك يمد ستبعة!عوام من صدون 
الجزء الأول. ولعله كتبه استجابة لمن 
كانوا يلحون عليه لاستكماله؛ ليتناول 
حياته العلمية والعملية بدء) من 
حصوله على الد كتوراة وت 8 
بغسم اللفة العريية فى كلية الأداب عام 
4 حتى وقت كتابة هذا الجزء 
والانتهاء منه عام 1941. وقد آثرأن 
يضح عتوانًا ثائيًا لهذا الجزء صو 
:ذكريات ومشاهدات:: وهو عئوان يتسع 
اللكثير من فصول الأحداث السياسية 
ونقلباتها الستمرة» متضمنة انتهاء 
اتحرب العالية الثانية ووضع ميثاق 
الجامعة العربية وحرب قلسطين ١‏ 
انتهت بالنكبة: ورحلة الؤلف وأسرته 
إلى قبرص: وإتدلاع ثورة يوليوء 
وحصبوله على جائزة الدولة فى الأدي 
مثاصفة ‏ عام 1485 ؛ وتأميم شركة قناة 
السويس العائية؛ وسفره مع وقد من 
اتحاد كتاب مصر لزيارة رومانيا وروسياء 
واضطرارهم فى طريق العودة إلى 
التزول فى بيروت لإغلاق اللمطارات 


شه مسرسا 


العدد الخامس والسيمون . آأبريل 1006م 


عندما اختار شوقى ضيف عتواذًا لافنا لسيرته الذاتية هو «معى: 


فإنه نم يكن بعيد؛ عن عنوان الكتاب الذى وضعته السيدة سوزان طه حسين وهو .معك,» 
عن زوجها الراحل؛ وصدرت ترجمته العريية عن دار المعارف أيضا 


والموانى اللصرية بسبب العدوان الثلاثى 
عنى مصر. ومشاركته فى احتضال 
المجلس الأعلى للآداب والعلوم والذ 
بذكرى حافشل إبسراهيم؛ وقيام الوحدة 
بين مصصر وسوريا عام م156 واختيار 
المجمع العلمى العراقى له عضوًا 
مراسلا: ومشاركته فى مهرجان الشعر 
الثانى بدمشق الذى أقامه المجلس 
الأعلى عام .١1416‏ وينتهز شوقى ضيف 
الفرصة نيعلن موقفه من الشعر 
الجديد أو الشعر الحرغى 
التقائه ‏ سن خلال هذا الميرجان: 
.بمجموعة كبيرة من شعراء الشباب 
المصريين والسوريين الذين ينظمون 
هذا التهر الحيرالجديد: وحاورهم 
طويلاً غيما صمقط فى شعرهم من أنفام 
القصيدة العربية وخاصة القافية: وى 
إلفاثهم قكرةٍ الشطر والبيت وإحلالهم 
مكائهما فكوة السطر؛ قالنظوعة منه 


جاسية 


المنوعة المعروقة فى الموشيحات 
والشعر الدورى؛ واستجاب منهم كثيرون 


. يما بعد . إلى شكرته مستوحين صور 
القافية المنوعة الموروثة: إذ لا يتصور 
السرب شعر بدونهاء وكأنها تنتصق 
بأفندتهم التصاقاء. 

ولا يفوت المؤلف أن يسجل أن ذلك 
العام 910! - شهد نشر المجلد الأول 
عن سلسلته عن تاريخ الأدب الحربى: 
وهو إنجلد اتخاصن بالعصر الجاهلى. 
وهى السلسلة القى سوف 
التأرييخ للأدب العريى حتى العصر 
الحديث: والتى سوف تصبح الدرة 
المتائقة في عقد مؤلفات شوقى ضيف: 
الآدبية واللغوية والإسلامية والبلاغية. 
كم تتسع صفحات الجزء الثاني من 
السيرة لحتبيعة عنوائه «ذكريات 
ومشاهدات» فيتحدث عن دعوته إلى 
جامعة بيروت العريية أستاذًا زائرا لمدة 
أسبوعين فى تاريخ البلاغة العري 
وعن إعارته إلى جامعة عمان بالأردن 
للمشاركة هى تأسيمها وليحاضر طلاب 
قسم اتلغة" لعربية بها فى بعصى مواده: 
كم وفاة والذد الشيخ, وأداثه لفريضة 
الحج ثم ذصوة جامعة بخداد له استادًا 
زائر كذ اسبوعين: ثم اداله للممرة, 
وامنتعاقة جامعة اتكويت به فى عام 


العدد الخامس والسيعون . أبريل 6١70م‏ 


فلمعاونة فى إرساء النظظام 
انجامعى بهاء ثم زيارتّه تلندن هام 
+90 ثم وشاة والدته: وقيام حرب 
أكتوبر: ثم زيارته مدينتى سدريد 
وياريس: ثم ترشيصه عضوا غى مجمع 
اللفة العربية وانتخابه عام 19975: 
وعضويته الشرفية فى مجمع النفة 
العربية الآردنى. ومنحه جائزة الدولة 
التقديرية للآداب عام 1575 (عرقَانًا بعا 
قدم تلعرمية من أعمال تتصل يأديها 
فى ممقاتا وره الي 


وبالدراسات اللقوية واتبحوث اللغوية 


والنقدية) فحصوله على جانزة فيصل 
العائية للأدب المريى عام */19, ثكم 
قيامه برحلة مع بعض الأساقدة 
والطكبة إلى إسبانيا؛ ثم قضائه بعد 
ذلك فترة من الصيف فى أثائيا 
وسويسرا؛ فتكريمه فى مؤتمر أعلثم 
دمياط الذنى أقامته كليةالشربية 
يدمياط باسم جامعة المتصورة 
عام 1486: ومشاركته لعدد من الأساتذة 
والطنية فى رحلة إلى اسطنيول: 
وتعيينه هى العام التالى 


عتفرعًا بآداب القاهرة: ويختتم هذه 
لوراك والملاط ‏ 0 عام 

1 عضوا عاملا فى ى المجمع العتمى 
لسري افيه لهات لامي 
بمصر منث تأسيسه فى اواخر القرن 
الثامن عشر. 


بالرغم من الحشد اتضخم من 
الذكريات والمشاهدات» وامتلاء الجزء 
الأول من )2 
السياسية: إلا أن شوقى ضيف تفسه لم 
يعمل بالمياسة قط ولم يجرب مرة 
واحدة أن يكون حزييًا أو كاتبًا سياسيا 
أو مشارقًا فى معركة سياسية. ويبدو. 
بشكل اكيد . أنه حدد تنفسه مورهومكائه 
من البداية: مؤثرا المزلة فى صومعته 
“كاديمية: مكتغيا بالمراقبة 
والثامل والتمحليل: عازِفًا عما قد 
تتسبب فيه السياسة من إعلاء تتجام 
والسلطان: واقتناص تلمتاصمب اثعليا 
و لقيادية. فهو لم يسع طوال حياته 
الجامعية . إلى ما شو أبعد عن رئاسته 
القسم اثلفة العربية فى كلية الآداب:» 
ويقدر ما كان هذا الأمرمتجاة له 


يرة بالأحدات والمواق 


وعاصمًا من الوقوع فى أحابيل 
السياسة وعواصفها الهوج. وبعد؟ عن 
راع المناصب العليا إلا أنه تسبب فى 
حرماتئه من الخبرات الإدارية اللازمة 
الإدارة الهينات والمؤسسات: وهو الآمر 
الذى شلهر إبان سئوات رئاسته لمجمع 
اللغة العربية حين اكتشف الجمعيون 
أنه يداربعقلية استاذ جامعى 
واكاديعي بتر وطك رخاتم بي هتميق 
باكثر من كونه يدا طبتنا لفلسغة إدارية 
عصرية ناجحة: تحكم ريط الأجزاء 
بعضها يبعضيء فى إطار تصور كلى 
لطبيعة العمل فى المجمع: وتحديد 
المسنوليات: وتحقيق لامركزية 
التصرفه فى إطار مركزية الضكر 
والتوجه والخطة, 


لكن هذه المتابعة الراصدة للتاريخ 
السياسى والاجتماعى والتقافى 
المصرى على امتداد . أكثر من ستين 
عاما ‏ تشهد على عمق الحى الوطشى 
لدى شوقى ضيغه فالرجل يكشف عن 
محبة غامرة لوطنه ومواطنيه؛ وعن 
حرص يالغ على أن يوى هذا الوطن 
دائما فى الستوى الدى يعتقد أنه لائق 
به مكانة ومنزلة. وعوإلآمرالذى لا 


منهم كان مشقولاً بذاته عمن حوته وعا 
حوئه وكتير منهم كان حريصا على أن 
يوضح دوره هو وإنجازه هو بفض النظر 
اعن أن هد؛ الدور وهذا الإنجازهما جزء 


من سياق أكي وأشمل» وهو موقف 
يكشف عن التواضع الأصيل فى 
شخصية شوقى ضيف. وعو تواضع 
حقيقى وغير زائف: ذلك أن التواضع 
الزائف والمصطنع مو فى حقيقة اود 
الآخر للفرور» وأن صاحبه يقتصد به - 
عادة ‏ إستدراج الآخرين وحتهم على 
المبالغة فى مدحه والإشادة بد. أما 
شوقى ميف فهو يرى تفسه طيلة 
الوقت . على امتداد سيرقه ‏ غير 
عستحق لدح أو ثناء: ويرى نفسه ‏ وهو 
ألكبيرالقدر واتقيمة. صقيرًا بالنسية 
لأساتذته ومعلميه من جيل الرواد. 
!لكبار: طه حسين وأحمد آمين وعبد 
الوهاب عرّام وأمين الخولى ومصطفى 


عبد الرازق وغيرهم: بالرغم من أن 
تلاميذه ومريديه يرون ١‏ 
مجال الدراسة الأدبية 


يفوق إنجاز كتير من أساتدته. مضافا 


إليه إتجازه فى المجال اللفوى والبللاغي 
والإسلامى. مثل هذه الشخصبة تكشف 
الئأ. تحن شراءه وعارفي شسله . عن كنز 
من القيم النييلة. وانخلق الكريم: 
والأستاذية االحقيقية البعيدة عن زشو 
الادعاء وجتبة المكابرة- 


بعنوان رمعي» تكان اتدماجهما 
والتحامهما فى المضمون ١‏ 
أكثر اكتمالاً وغنى. ونكان ١‏ 
أبعد من الطابع السردي والتسجيلى. 
على عكس الجزء الأول الذى يتوهج 
بحس الكتابة الأدبية؛ وروعية اللغبة 
البيانية. وجمال الصرض والتصوير 

والتحديل؛ وهو ما يجمل منه عملا 
#بداعيًا يكل معنى اذ 


ابمكانتها بِينَ السير الذاتية !الكبرى لعنه 
حسين وسلاعة موسي واحمد أمين 


وشكري عياد ولويس عوض وغيرهم 
وصولاً إلى السير البديهة لمحمود 
الربيعس ومحمد عفيفى مطر وغيرهما 


وحسية 


نه قدم لقارئه مملذ كا 1 
لا غنى عنه نلفهم شخصية شوقى فى 


حت نه: وقى روح 
العتاد والصوار اللذيين كان يحلق بهما 
دائمًا ويتجاوق: وقى تفسير القدرة 


شتى: لا تكاد تتخذو سئة واحدة. من عمرد 


الحاشل بالعطاء من درة جدردة يضيفها 
إلى العقد الفريد الدى تركه مكتملاً 
هند رحيله: لا نكاد نضتقد افيه حبة 
واحدة غائية: أو حبة واحدة موضوعة فى 
غير مكاتها اللائق وحتميتها اتعلمية, 
شوقى ضيقا بهد ا معنى؛ ومن لخادل 
الإضاءة التى ا سيرته الذاتية 
«ممى»: مشروع ضخم أدرك تحققه 
واكتمائه:ورحل عنا صاحبه بعد أن سكب 
: ستتويدة 
وعطر يتضوع ما هيت علينا تسسات 
ذكره الهادئ الواثق؛ وجهده االوسوعى 
الشامل. ا 


6 وجعلفات تصخطر 


العدد اتخامس والسبدون . أبريل 06٠5م‏ 


تمودناء وتمودت الصحافة: على 
كتابة «نقدية» يكتيها ناقد؛ قد يسعى إلى :: 


يم الفنائين وأعمالهم من خلال 


أعمال القنان: أو فى 


حالة تواضع وإنسائية الناقد ‏ أن يشرح وبِيسّر ويقدّم أعمال الفنان إلى 


القراء.. وتحن هنا تحاول تقديم ت 


ير عصفاييس اتجمال 
البشر والأزمنة والأمكتة. :وتظل هناك 
ثوابت لهذه المقاييس تكون ناسصًا 
مشتركًا مع كل تلك المتغيرات. وهى إجادة 
الصياغة: وقوة التعبير؛ والتغرد؛ ويمكن 
أن تون 1 رقي تصبح 
المحتوى: وتتاغم التكوين ونقاء الأسلوب 
أورقى الخط واللون: ويبقى فى العمل 
شىء آخر خفى كالروح. قآنت 1 
أن تفرق بين صورة الحى. وصورة الميت 


العدد الخامس والسيفون . أبريل م١٠7‏ 


ل اخرمن الاق راب والتعامل ممع 
الفنانين وأعمالهم: هنا ينظر القنان إلى عالمه.. 


التفس الشخص لأن الروح تسكن فى 
الملاميح. ملامج الشخص. وكذنك تغيب 
.حين تفارقها فى الصورة. وهذه الروح لا 
فى العمل القنى إلا ببخروج طاقة 
من الفنان إلى عمله وهى طاقة الحبأو 
إرادة الحياة: يستوى غى هذا كل المبدمين 
من موء وشحراء؛ وكتاب. وتقد 
أقدقنا نحن على الطبيعة من أوصاف 
وجماليات يستريح إليها الشعراء 
والموسيقيون كفطاء تعملهم. إلا أن كل 
هذه الأوصاف والعائى هى نتاج بشرى. 
فالطبيعة لا تمرف الرحمة بالمنظور 
الشرى والإنسافى شهى فى عاكئم 
انكائتات الحية آكل ومأكول. إن اليشرهم 
الذين اخترعوا العانى والمبادئٌ مثل: 
الشرف: والبطولة.. !' 
ملموس اسمه الشرف بل يوجد فقط 
الإنسان الشريف. هو الحامل لهذا 
المعنى. نحن لا نعرف كثير] عما يدور فى 
المملكة الحبوانية أو التباتية بدقة. لكن 
هناك مؤشرات عديدة كابتة عن الجمال 
بالمقهوم البشرى. وهو علاقة الجمال 
بالتظام. فالفارق بين الحديقة والهاية 
مو التظام. والغارق بين الصحة واغرض 
هو النظام, وكذلك الفارق بين التعسر 
0 . إن حركة الكون كله تقوم على 


فلا يوجد شىء» 


فى مصر؟ ما لم يكن أحدهما بعيد عن 


ينظر إلى أفكارء وهواجسه ورؤاه وشواغله.. وأيضا إلى 


النظام أو كلاهما مماء. فالجتمعات 
المشوائية لا يمكن أن تفرزإلا عشوائيات 
مثلها فى المسكن والملبس والمأكل والتعليم 
والتفكير بل والروح أيضنا؛ إن النظام هو 
الذى يغرس فى الأجناس البشرية قوة 


يب المقاومة وتنك ظهرات" الغطرة السوية 


التى تولد من بطن المحن لتصوب مسرا 
خفيًا. وهذا نراه حليًا فى أوقات الخطر 
القوصى الذى تشهربهالجماهير 
بالفطرة مثل جميع الكائتات: ورغم أن 
الحياة البرية كل ومأكول. إلا أنها ليست 
ميسرة للآكل طول الوقت 4 برضاء 
الماكول وتقاعسه عن المقاومة. والمقاومة 
فى المجتمعات مثل ركائز الميانى . تستحل 


فهى مثل أجهزة المناعة فى اتجسم؛ وشى 


فى اتجتمع: التعليم. والقضاء. فهما 


المجتمع كله ويبقى الشك فى استمراره 
وارداً. وحين يتحدث السياسيون عن 
الشعب قدائما يقولون [حس الجماهبر 
الصادق ووعى الغطرة) وحين يتحدث 
اتون فهم يعون انصبراف الجسهور 
العدم الوعى التشكينى. وهنا نود أن 
نوضح أمر آخر بالنسية لحاتنا فى 
مصر. غالغن التشكيلى بشكله لواحن هو 


يتصورها هو وعلي 


ان. وها يشوله.. وبين تجلّى وتجسرّد هذه الأفكار د 


, جماليات أعماله 
رك ن يتأمل وب 


بلى !لقنا 


عَارن بين ما 


فى أعماله.. 


م-4إم بمدرسين أجائبه ولدراسة الفن 
عن عصر النهضدة حتى العصور 
الحديثة. وهد! فن خرج من واقع ولعاقة 
والقروض أننا نرسم على شاكلتنا. 
وتحب على شاكلتنا. وحين بدأنا فى 
النفل والاقتماء بعالم بعيد عنا ضى 


1 


ويغض اتنظر عن صوأب الشرق 
اختلاف الصواب لدى الغرب فنحن 
بصدد قضية. وهى أن الغنون ل تستورد. 
فهى تولد وتنم مثل نباتات الأرض. ذكما 
أن النخلة. والجمل يلاسيان الصحراء 
وظيضة وشكلا وأداء وإنتاجا. فهما 
بحالتهما فى اتساق مع المكان والزمان 
وآلوجود تفبه. وهناك رؤية شرقية 
فلسضية للوجود كما قال: عمرائخيام [إن 
تؤخذ القطرة عن بحرها قفى مداد 
متتهى أمرها) والمسألة ليست الاختلافٍ 


الشرق له. المشكلة أثثا كشرقيين لا نفهم 


مقن 


أيضنا حكمة الشرق. د 5 
سم 0 > 


70 وحصشات. ندمخطثر 


وسار مقلد) تاباء وليس مبدصا. لم يقهم 
نفسه ولا قيمة ما لديه: وحال السوق أو 
الشارع العشواتى يؤكد هذا باتيرشان. ما 
؟سماع إسلاهية إلى الحواف الفقيرة 
من المديتة وآسماء إفرنجية قى وسط 
المديئة الغنى .وما بين تكفير من يجتهد: 
وإباحة ما لا يباح: وحين يتحرر الدين 


الغذاء: وبين ظذاهرة أسلمة الأسماء: 
وال شكال تاكيدا على مقوئة ابن خلدون 
(يميل المغلوب إلى التشبه بالقالب): 
#العضى يريد قبل أن يحضل على القوة 
أن يملك مظظهر القوة وو تقليدا فى الشن 
أوفى غيرد: وسمصر مغلوبة مرتين مرة 
بحصار!لقرب وهذا حقه اتطبيمى 
كمنتصر: ومرة ة خرى بنقود الشرق, وهذا 
قدرنا كفقراء لم نحسئن إدارة أمورنا. 
وتركنا كل شىء تحركة الطبيعة التى لا 
تعرف الرحمة. فقطل تبقى القيعة, وعى 
القاومة. فماذا لدينا منها؟؛ 

وجدت أن هذا مداخل موجِز لنفاية 
ومتاييب للمحدي | 
عن القن اليوع فى مصر فمن الطبيعى 
أن تتاحدث عن شن المقاومة.. مقاومة 
من ؟ة مقاومة صكان ؟ وعتاومة هذا المكان 
اضد زمان للا يسير فى نفس الاتجاه؟ ولا 
فى صالحه؟ وان كان هذا المكان لديه ما 


عن الفن. فإذا تحد: 


يصلع فسيقاوم وإن دم يكن لديه ما 
يصلح. فهو يرحب ولا يقاوم وهذد طبيعة 


الأشياء دون عنتريات مسبقة وحين أقول 
تحن ترسم على شاعلتنا قلا هميد معت 
الشمطرة الرفيع اذى تخلينا عنه طواعية 
جل على شاكنة عا وصلنا إليه 3 
كقافى واجتماعى. ومازالت لدى القنئاعة 
فى إن قيمة الشىء فى مقاومته.. مقاومة 
الظلم وعقاومة القبح. والقوضس: وائوته 
والتعصب. إن الجسم لا يمرض إلا إذا 
مي بحو مهوت إراننه ويعفي 
بالنظام: وطاقة الحب. بدءا من حبم 
الحياة حتى حب الآخر. من أجل وغي 
أكتررقيا ورحابة وحرية. وهذه شى قواعد 
امملكة البشوية التى صتعت البشر 
مسنعوا الفئون. أما سب انيقاء همازال 
عو الحاكم للمملكة اتحيوائية. وكى لا 
تنتج فنا. ريما يكسب البعض من عيزائها 
المختل إلى حيى. لكنها حين تخرج عن 
التص البترى فإتها على الكدى تدمر 
تقسها بمقروجها عن السلابع الإنسانى 
المشترك بين البشر الأسوياء أجمعين. 
وتعطى الآخر طرصة ونريعة لأكلها كما 
56 أن الحب: والتعليم 
واتعدالة والتشاغة. واتديمقراطية مثل 
أوراق التوت الإنائية متى سقعلت عن 
كائن فققد خرج عن النصى البشرى وأحل 
ذبحه كما حدت تدول عديدة وعضارات 


امكان المناسب فى انوقت المناسبه غالأمر 
ليس قبول ثبات قئى على أساس قانون 
غير عفترفضى بل المكس من تقبل 
تغيرات معيئة تقوم على الثبات الشرورى 
الواضح الذى يعكس الجمال واتثيل 
والجلال. 80 


ومحهاءة. لطر 5 


000 م زيات 


العدد الخامس والسبيون ‏ أبريل 6١11م‏ 


العدد اتخاصيى والسيمون ‏ أبسريل ١5‏ *؟ م 


العدد الخامس والسبعون . أ بريل 5٠١6‏ م 


وجه 18« كانم 


يت على ورت 1951م 
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د ان رت 
4 5 8 ا يي 


8 5 أَمِن الممكئ حقاً أن تتخيل عانمتا 
هذا وقد خَلاَ من الضحكة والبسمة؟ أن 
تتخيل عالمأً لاا شهدا فيه على وجوه 
الناس سوى علامات الحزن والقلقٍٍ 
والخوف3 عاما لا تسمع فيه غيرآهاتٍ 
تتردد؟ ايمكنك أن تعيش فى عالم كهذا + 
إئنا فى داخلتا الأعمق تحب الضحكة 
واتبسمة. الضحك جميل. ونحن تحب 
ن يجعلنا نضحك. يسعى إلى عالمم 
كوجةه حبيبة الشاعرابئ القاسم الشابى: 
كاتسماء اتضحوك كالليلة ال 
قمرَاءء كا لورد: كابتسام الوليد 
اتولد جميعاً ولدينا القدرةٌ على 
الضحك إثه لغة عالميةٌ لا نحتاح أن 
اتعسليها .كل اناس تضيحك .كل الشعور 
لكلف جره ع 0 
كل مكان بالعاكم. يضحك الفرد منا فى 
المتوسط ١7‏ مرة كل يود. إننا نضحك اكثر 
مما نأكل أوتغتى أو نحب. كلنا يقهم لغةٌّ 
الضحك دون تدويب. الضحك هو أفصر 
المسافات بين اثنين. إذا رايت شخصاً 
يضحك: شاركتهُ الضحك؛ حتى دون أن 
كرد عليه بضحكة. لا يهم 
ة هو ولا أى لغة يتحدت. 


تعرف السبب. 
امن أ جد 
الضحك كاليكاء .تهارسه حتى وأنت 
رضيعٌ عمرك ثلاثة أشهر ونصف أوأريعة: 
إذ تبتسم لأمك عندما تراها وتحس 
هادان يقوزرك. - الطفل يضحك قبل أن 
يتعلمَ الكلامٌ. تشا الضحك بلا شك : 
الكلام. ويسم الطغل لأمنه لا تأتى فقط 
محاكاة ليسمتها + الرضيع الذى يولد 
أعمى أو أصم آوابكم يمكنه ان : 
البسمة جزء من العتاد البشرى يَوَرْثٍ 
الضحلك سلولد يرسي بَرمْجِتْه 


الحياة فى جوهرها المكنون ضحعة. 


يقول اتفيلسوف الأمريكى جون 
مورييل العم عمط .1 إن الطتمكة البغرية 
الأولى ريما تكون قد صدرت تعبيراً عن 

الارتياح لزوال خَطَرٍ ما. يمع الأنفرون 
الضحكة فيحسون بالأمان ونطمئئونء 


وهات نمخلر. 144 
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ويضحكون. يستطيعون بعد ذلك أن 
يسترخوا. عندما يضحك العَرد 


ترخي . علات ‏ 


إشارةٌ ئعة في رغاقك: وإعلان 


يرى البعشلأخران ضحلك الإتسان 
قد تطور كوسيلة لتشكيل العلاقات بين 
الناس وكوطيدها. كانت البسمة أولاً, 
تنقل بها إلى الآخرالرغية فى التواصل. 


ومع الزصن أصيج من السهل 3 


الضحك إثن محل الابتسام كدلانة أمينة. 
على الرغبة فى الاتخراط فى صفوف 
الجماعة. 

لابد أن الضحك قد نشا لتفبير 
سنوت الآخرين؛ شائه في ذلك شأن غيره 
من ضروي السلوك البشرى. فى وقت 
الحَطّر قد يخدم الضحك كإيصاءة. 
للتهدنة والاسترخاء؛ كؤسيلة لتتحية 
الغضب بعيدا. إذا اششرك مهلك فى 


الضحك اتشخص الذى يهدد! ك؛ تالاش 
حَمِلَّرٌ المواجهة. إذا تير الحديث من 
الجاد إلى غير الجاد: اختفى التهديدً. 

الكن هناك فريقاً آخرمن العلماء لا 
يرى فى الضحك وسيلة تبناء العلاقات 
بين الناس: وإنما يرون فيه دليلاً على 
فمل عدواتى فى المقام الأول. الضحك 
يعنى لديهم أنك قد كسبتٌ جونةٌ. 
ضحكك يعنى أنك فد انتصرت. كما 
يغول تشارلس جرونر 86هد67) 
أت الضحك فى الأصل ب يحةٌ 
واالسخرية يطلا اللحارب! هيم عدوهد 
الوليد فى رأيه يبتسم لا لِيُرضئ والدته. 
وإنما لأده قد حصل أو سيحصل منها 
على ما يريده1 

إذا ضحك رئيس العمل: ضحك 
جميع مرءوسيه. دراسات عديدة تؤكد أن 
ذوى السلطة, رؤساء اتعمل أو كبا رجال 
اهة اكثر من 
في ضحلمٍ 


مرعوسيهم ليصبح ١‏ 
الجماعة طريقاً المارسة السلطة. اتناس 
يضحكون أكثر إدا جاءت النكتة مسن 
يسيم . غإذا ما تزحدق رئيسهم على 


قشرة موز وسقط ثم وقغه سريعاًء أ وجدوا 
فى ذلك أمرً مضسمكاً للغاية. للغاية. هم 
بشكل ما قد «اتتصرواء!! 


حولكما لم يدر الأمرأهتماما رغم آنها 
قد أصبحت على حافة الاختناق وتحاول 


وَيَرتَج. ماذا ستفعل؟ هل تستدعي لها 
الطبيب؟ لا لزوم لذلك. لقد حدتٌ لك 
أنت هذا كثيرا. ريما كان السبب فى كل 
ما حدث لها جملة قُلَتَهًا أنت. إنما حدث 
يسمى «اتضحك»1 
قد يبدوهذا الوص ف وكأته ود 

امرض عصبى»ولكن التحليل الفسيولوجى 
«لأعراض: الضحك يكشف عن تشابم 
يَلَمْت التظنٌ بَيْدَهُ وبين النوبات العصبية” 
بل حتى بينه وبين بعض صور الصرع. 


الشَحدايُمدق4 


فى عام 1307 حدكي فى تنجانيت 
واقفة غريبة. للفاية: بدأت الحكاية: فئ 


العدذ الخامسن والسسبعون: أبترينل 50م 


قرية كاشاشا الصغفيرةالمعزولة على 
الشاطئْ الغربى لبحيرة فكتورياء كنوبة 
ضحك اجتاحت مجموعة صغيرة من 
البنات بمدرسة داخلية: أعمارهن تتراوجح 
اما بين ١١‏ و18 ستة: ثم انتشرت بسرعة 
فى صورة وباء! لا نمرف التفاصيل: لكن 
الضحك انتقل من قرد إلى فردٍ ليصيب 
فى تهاية ا مطاف بعطن اللجتممات 
الكجاورة. عُمْ اتوباء؛ حتى نقد تطلب 
الأمر اغلاق ا ارس لمدة ستة اشهر. 

كانت طبيعة الوباء هى ظهور نويات 
عَرْضية من الضحك تجتاح الجماعات 
بالمنطقة على قترات غير منتظمة. كانت 
الدولة قد ا حديثاً عن انجلتراء 
وشصرت الطا بات والشاس جميعاً 
بضفوط نفسية خوقاً من المستقبل. 
يرجح بعش العيماء اذهدا هو السب 
افى انتشار الوباء» 

هذا الوباء يُعْتْبِّر مثالا دراماتيكيا 
للطبيعة المعديّة للضحك .وهذاامر 
نعرفه جميعاً فى حياتنا اليومبة. إنئا 
نجد الئكتة أخظرف إذا كان من يُلقيها 
يضحك. ولقد وجد الباحثون بالفعل, 
كما سئرى: أن من يُلقى النكتةٌ يضحك 
بالفعل أكثرٌ مهن يضحك مستمفوه. 

الضحك يحدى. ٠‏ نم, إنه يقبع تحات 
أقل تَحَكُمٍ وار: هو تلقالى/ ,ولا يخضع 
تقريباً لرقابة. الضحك المعدى صفة 
مؤكدة يتميز بها جنس الإنسان. هذا 
الحيوان الثديئ الاجتماعى. إنه ينفض 
عنه رداء الشتضاشة الشادع؛ ويُتحْدَى 
النظرية التى تقول إثنا نتحكم تماماً فى 


فى أن نتخرط فى الضحك. 


نش فَمَال. عو جزل اسوك لويد 
لجنس البشر. هو بعض من «الطبيمعة 


فقدنا كل شىس» . أدرك أهمَيته من لديم 
الزمان علماء وفلاسقة: إرسطو: كائط: 
داروين: بيرجسون: شُرويدً . تكن لا نزال 
نجهل عنه الكثير على الرغم من تفهمنا 
لأهميته؛ ومن تاكدنا من أنه مضيد لنا. 
«سناك ثلاتة أشياء. حقيبقية: الله 


العدد الشاممن والسيعو 


+ ارول ممه 


هناك فريق آخر من العلماء 
لا يرى فى الضحك وسيلة لبناء العلاقات 
بين الناس؛ وإنما يرون قيه دئيلاً على فعل عد واف 
فى المقام الأول. الضحك يعنى لدديهم 
أنك قد كسبت جولة 


05 


ا لبخبويم/ 00 


01 


وحماقةا لبشر؛والضحك. الأول والثاتى 
أبعد من إدراكنا. يملينا إذن أن نفعل ما 
نستطيعه مع الثاتث:. كذا قال جون 
كيند: ما هى الخصالص الفيزيقيةٌ 


اللضحك؟ ما هى القواعد التى تحكم 


التعبيرٌ عنه؟ هل هناك نظير ته لدى 
الأتواع الحيوانية الأخرى 9 علماء 


الإيثونوجيا لإعداوناء زعلم سلوك 
الحيوان) يمتبرون ضروب السلوك 
الحيوانى صفات تكييفية. سلوك 
«الضحكء في الحيوانات الأخرى له 
عندهم أساس وراثى وفسيولوجى. فل 
الأمركدتك لدينا نحن 'لبشرة لكن: هل 
تضحك اتحيواتات9 


6 


6ه زمه 
0 3 3 


سج 


د 


هل تضحك الحيوانات؟ 


د الإتسان بالضحك. نحن لا 
تحتكر اتضحك .الضحك شائع بين 
معظم الحيوانات, حتى جرذ المعمل 
ليب واني 


تَخِسّك! لاحظ العالم أن صغارًا كجرؤذان 
تَصدر أثناء اتلعب تعبيرات صوتية 


قصيرة سن طبقة صوت أعلى من ان 
نسمعها نحن بآذانتا. فى تجربة أجريت 
٠‏ اتضح أنيا تستجيب تلدغهدغة 


مرات سقسقة أجدادها 

فإذا نظرنا إلى الرثيسات وعاسعطم 
الأقرب إلينا فسنتاكد آن الضحك ليس 
آمرا يخصنا وحدتا وليس فى هذا سا 
مسيديك المنا كوم انمايا تيرق 


من الرئيسات الاجتماعية؟ لماذا يكون 
الضهك حكرا علينا! داروين زسئة 
| أشار فى كتابه«التعمبيرهم 
العواطت فى الإنسان والحيو 
الكتير من انواع الكردة يصدر عند السرور 
أصواتاً متكررة تشبه فى وضوح ضحكنا». 
والواقع أن القردة العليا كالشمبائزى 
تقوم بما يُشبه ضحكنا إذْ ُصدر الصوت 
اللاهث اها أهه, صوتاً يشبه موت منشار 
ينشر خشباً!. وهى تفتح الشم واسعاء 
وتكشف من أسنائها؛ وتسحب زوايا 
الشفاهء عندما تلعب مع بعضها أو مع 
إنسان؛ أو عندما مهد . لكن الشمبائنزى 
لا يستطيع اكثر من صوت واحد فى كل 
نفّس: وهو صوت يختلف عن .ها .هاء 
فى ضحكنا تحن 
بل ولقّد نجد الضاحك حتى بين 

الثدييات الأدنى من الرئيسات .العلا 
عندما ثلعب تُصدر أصوات 
الزضيسر تختلف عن الأصوات الى 
تصدرها عندما تخاف أوعندما 


» إلى أن 


غريبةً عند 


تهاجيك, 


يحدث الضحك عندما يلتقى اثنان 
أو اكثر فى القاء غير رسمى, أو عندما 


لكنك تضحك إذا دَعْدَشَك آخر, جربا 
هدم حقيقددَُوْهَت علماءً الأعمصابٍ 


هه التى يتمكن بها امم 

من أن يِصَفَى الإحسامات 1 

الكثيرة انتى تدتقمثها ا 
6 وعبعهات تحطر 


انتجاهل التاقة والمآلوق ند 


الهام. إذا كنت تمشى حافياً فستتجاهل 


يمشى فى الغابة والجو حونه يعبق 
بالروائج: لكنه يلتقطا يمير رالحة شسرة 
نضحت فوق غصن شجرة. 
الدغدغة إذا أججريت بيت فى الموقع 
الصحيح من الجسم تختزلك إلى 
«هلام». مخك يتوقع ذلك إذا حَركت 
وأرسنتها تداصب قدمّك متلا. إذا د 


الشخص نفسّه إن جهازاً للإحساسن 
موجوداً بالمخيخ فى مؤخرة المراس يطل 
البهجة والضحك (المخيخ هو الجزء من 
المخ المسكول عن مراقبة الحركة)؛ إذ يرسل 
إشارة تثبط المنطفةٌ من المخ التى تحس 
بالدغدغة [منطقة اسمها القشرة 
الجسدية الحسية). 


عكف رويرت بروفاين ملحو لز 
وثلاثة من طَلْبْتِه على دراسة السلوك 


أماكن تجمع الئاس وأخذوا يتنصتون 
عليهم وهم يضحكون: فى المتاجر. فى 
فصول الدراسق فى الشوارم والطرقات: 
فى الكاتب: في الحفلات. جمعوا مادة 
وفيرة من البيانات لدراسة الضحك 
اكتعبير اجتماعى: 1١١٠١‏ حألة ضحك 
وقعت طبيعياً. إذا سمعوا محكا رصدوا 
جنس المتحدث (من يتحدث قبل بداية 


الضممك)) ورصيدوا من نوما إذا 
كان المتحددث يضحك ! أومن يستمع إليه: 
وماذ! قال المتحدث قيل الضبحك. 

كان الهدف الأول هو وف التركيب 
الصوتى للضحك فى البشر. اتضصح أن 
هذا أمر بالغ الصعوية: إذ يختة 
التضحك ما أن تحاول ملث. 
فى المعمل. من بين الطرق التى جرب 
أن يُطلب من الناس أن يضحكوا. هذا 
الطلب ذاته كثيراً ما يستجِيبُ له الناسٌ 
بالائفسازفى الشعبك لكن بسو 
التصف منهم كاتوا يقلو إنتهم لا 
يستطيعون أن بضحكوا «بالأهر؟. ال 
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هناك ثلاخة أشياء حمفيقيسة: 
الله. وحمساقة البشسسر. والضحصك. 
الأول والثاتى أبعد من إدراكتنا. عنينا إذن أن نشعل 
ما نسسستليعه عع الثلالث. 
كنذا قال جون كيتدى 


أن تحكمنًا الي الضحك يقل 
بالقعل كثيراً عن تحتمنا فى الكلام, 
نك بسهولة أن تقول بها...ها...ها». 


لعن يصعب أن تلق الضمعة الحقيتية 


بالأمر. إن الضحكة ليست -كلمةٌ تُقَال. 


إن هاذا يقترح آننا لا نستطيع عامدين 
أن تنش آليات الضحك بالمخ. إن المزاح, 


وَالوْجُودٌ فى وسط لمُكر والنقمة 


أخدت تسجيلات اتضحك إلى معمل 
الصوت لتحلل بالمطياف الرسام 
رأصه تع مم ممه ؛«وهده آلة ترج الصوت 
إلى رسوم تقشِفا ما يحدث من تَفَيْرٍ فى 
ترده الصوت وحداته. 

أوضح مليف الصوت البصمة الْمَيْر: 
النضحك. الضحلب سلسلةًٌ من ثقمات 


فى صورة حزم متتابعة من خطوط افقية 
قصيرة: تكون منها الحزمةٌ الأدبي هى 


طبقة صوت عاليةً. فلن نستفرب أن يكون 
نضحك النساء تردداً أساسيًا أعلى من 

لك الرجال [805 هيرتز مشابل 705 
هيرتز). وأا كان نوع الضحكة. مسترسلة 
مرتفعة تهزالبطن: أو محبوسة عالية 
الطبقة. .إن كل ضحك البشر تنوييع هلي 
هذه الصورة الأساسية هيا لنت كيني 
الإيقامى هو النذى يجعلنا شدرد كان ما 
نُسممه ضحك رهم الفروق فيه بين 
الأفرادء فلكل شرد منا بصسمة يضحكه 


طويلة جداً. مثل زهافالاء. هالاااه” 
هاااااه) أو فى نشمات فصيرة جداً (القل 
من 0" مللى ثائية). ينفس الشكل لنٍ 


إمكانية م نمكها ٠‏ إذا ا 
قصيرا من الضحك (ها.ءها 5-7 
على شريط: ثم اسَتَمَنًا إليه ممكوبساً. 
فسيعطى تقريباً نفس الصوت زها 5 


ها). واتحق أن طيْف صوت الضحكة 


متشابه سواء رصدئاد مئ اليمين إلى 
اليسارآو من اليسار إلى اليمين. تنشسة 
الصحكة درجة عالية من السّمكرية 
الزمنية. على أن مناك ناحية من 
الضحكة يست سيمترية. تلك هى 
ارتفاعها. يتمييز الضحلك بالتخافت 
«دلمعدوم نعل أى تكون قيه النفمة 
الأخيرةٌ فئ تتابع النغماته عادة. أقل 
اتساصاً. 


السلوئكالاجتماعى واللفوى الشحك 


لِكُلْ مايفملهاليشرٌوظيفة 

1 4 3 1 
أكيد دلالة اجتماعية: فهو ليس 
تعييرا فَردِيًا عن العواطف. انت لضحلد 
فى صحبة الآخوين شلاثين ضعف 
ضحكك ونت متشره (إذا لم يكن حوتك 


إذا لم يكن شمة من يسمع. حتي الغَازٌ 


الضحاك (أكسيد النيترون) يفقد الكثير 
من قدرته على الإضحاك إذا كلت 


نفرداً. مع الأخرين آنت تضحك مندما 
تستريح إلبهم ويستريحون إليك, عندما 
تحس بأئك تنترب منهم ويأئك لا تريد 
أن تنعزل بعيدا متهم: هندما تحس بأتك 
واحد منهم. وعندما تضحك فإنك تحب 
أن نتكلم أكثر, وان ننظر فى عين من 
تحداثه أكثر: وأن تفسل ما من شأنه أن 
يزيد ما يربك به. الضحك إشارة إل 
ثقتك فى مَنْ حولك. الضعلك طقس 
من طكوس استرضام الآخرين. 

اتضح أن الضحلكف معظمه لا يأتى 
استجابة للحاولات هدفها الإضحاك, 
كإلقاء النكت أوالقتصص الهزلية. جاءت 
نسبة الضحك الشاتج عن مثل سند 
المحاولاث أقل من ٠١‏ من مجموع 
اتضمحكات. ظهر أن معظم الضحك يألى 
من ملاحظات عادية؛ مثل «انظر؛ ها قد 


جاء غاذنء أو «هل أنت متأكد 5 أو«سعيد 
أنا جادا بلقائكء», لم يكن ما يسبب 
عاصفة من الضدمك بالضرورة نكافاً 


أن تدفع شاتورة الطمام!.. الأمر الذي 
يقترح أن اده الحاسم للضحك نيس 
هو النكتة. وإنما الشخص الآخر: هناك 
إل الشيٌ المضحك. وهناك مسن 
يقول الشنّ مضحكاًا 

من بين الملامح الأساسية للضحك 
موقعه من الحديث. الضسمك لا يتئاك 
عشوائياً فى اتحديث. يندر أن يلع 
المتحدث أو المستمع تركيب الجملة 
بالضحك. في عَيْنَّة ال 1٠١‏ ضحكة التى 
وصدها بروفاين وطلبته لم يجدوا 03 4 
مقاطعات كهذهء وكانت جميماً من 


بعد نهاية الجملة. الأمرّالدى .يقتوح 


العدد الخامس والسبيون . ابريل 70-0 م 


عملية قد تكون اعصابية تَّحَكُم موقع 


يكبح الضحك. .هده العلافة التياة بين 
العلدم والشبسفف تيه الحرقيم فلن 
الكتابة: وتسمى «ظاهرة الترقيم., 


اتقنتصرائدراسات من الضيحلك على 
ملوك المستمهين وحدهم. 


جتس المسئول عن الضحك يلعب 
دوراً كبيراً فى تحديد قد ضحك 
الملتحدث, وأيا كان جنس امتحدث أو 
المستمع فإن المأ تضحك أكثر من 
الرجل. وتبتسدم أكثر مما تضحك. كمة 


ونساء .يضسحك أكثر إذا كان الملتحدث 
رجاه لا امراق. 

هل يُدَشُل الضحكفا عامل فى 
اتتلاقى والتواف 


:الشخصية بالجرائد. فحص 46 إملاناً 


شخصياً ظهرت يوع +1 أبريل فى 


لذ 2 الرجال عليه. إنهن يتد. 


يتدوقن 
الكامة أكترٌ من الرجال: وحس الفلكاهة 
الديهن أقوى. الرجل فى كل التقافات 
د المشكاشة ,ويحورض.ء مد الضاحك 
وادراة تستمتع بالشكاهة أكثر. .التناء 
يبحثن عَمَّن يضحكهن من الرجال: 
والرجال يتمهغون كى يقدموا إلهن 
القكاهةً! إن وجود الكوميديانات أمرليس 
شهلا تمه الضحك يمن سل وامرأة 
تشير إلى مدى اهتمام كل منهما بالآخر, 
الكن ضحك المرأة لا الرجل سو الدئيل 
الحاسم على العلاقة الصحية بيتهما. 
ثصة اختلافات مؤكدة فى الضحك بين 


الفدد الخامى والسبمون ابريل 8١٠1م‏ 


للضحك بالتأكيد 
د لالس ة اجتماعيسة. فهو ئيس 
تعبيدرا غْرْدِيًا عن العواطف. أنت تضيحك 


يمكننا أن تُعبلّ إلى تبصرات فى 
الونذيفة الاجتماعبة للضحد يدراسته 
شي جماعات تافتلشف في المكاتة 


الاجتماعية والسنس. إن امتجاية 


'الضحك توضح أثر الرسائة 


مللااحطته باستخدام جين مابين 
الضحك والكلام. 


تيون قوة الضح 
امتثارة اتضحك: الضحلفُ فى حد ذاتاء 


فَعنْل يضم»!١‏ طائباً قام يروقاين 4 
باينتشياء «صنتوق شعي لماه هن 
الضحك الْمُدى. الصندوق عيارة عن 
جهازتسجيل ذى بطارية يندز مند 


ثاثية. شكل هذا الضحك المَْكْب عشر 


الطلبة بالضحك ونحو 4١‏ متهم 
بالابتسام. نكن الأشراخن : يتضاءل مع 
كل تكران حتى وصل مهدد م ايضحك 


السكتة: فتتوقع ما تتوقعه بالمنطق 
وي ااعاطغة ويخبرقك السابقة وبإعماز 


بكل ها يتحول فجا إلى 


شمة نطرية أشضرى. هى نظرية 
الاستعلاء. إنثة تطدحلك على النككة 


وفى إحدى 


أندرسون يحنى سس فى خشوع وهو 


حَاوَلَ فى البداية أن يكتسم الضساك. 
فاخقى فَمَه بيد الكنه لم يستطع. ارتفع 


فى شريان بقاع اللخ قد انفجر. ليضغعق 
على غدة الهييوثالا مص وانسجة اخرى 
قريبة عنها. أثمة عضو للفكاهة؟ أتمة 


الباحث إذه د وقع على إمحدى المناطق 
بشبكة معقدة لنقاية؛ كانت منطقة قريية 
اطق نها علاهة بو 
الكلام, ومنطكتحا اكلام والضحك 
فرديتان جداً من بعضهما بعضاً. ‏ , 

هناك تقنياتُ حديشةً متقدمةً 
لتصوير اللخ وهو يعمل؛ وقد ساعدت هذه 
كثيرا فى معرفة متاطق المع المرتبطة 
بالعواطن ا مختثئة: الطبيعى منها وغير 
اتطبيعي. ثدارة الضحك مكوتات 
عامطفية وحركية ومعرفية وتكل مَكَون 
جزء فى مكا لعا من اتخ يتحكم فيه. إن 


مره قابلية البطن وياطن القدم أو 
الإبط للد غدغة.اكلنكا 


منهاالتوع النفظبى 1ت 
4107 وحسشات نكر 


(التلاعب بالأتفاظ) ومنها الدلابى 

(المختص بمعتى الألفاظ)؛ ومنها عير 
اللفظى (كالكارتون). يعتمد كل نوع من 
النكات على سلسساة من القدرات ‏ : 
كل منها يمع فى منطقة : 
ويبدواتها تحقز بعضنها بعضا. أجريت 

القياسات على المخ أثتاء استجابة الأفراد 


+. الجائب الأيسر من هلذا 
الشصى الجبهى يحلل كلمات التكتة 
وينيتهاء بي ١‏ يقوم' الجائب الأيمين 


المناطق الحركية من المغ التى تتحكم فى 
الوظيفة الجسدية للضحك. يمكننا أن 
نعرف هذه المسالك المعقدة بدراسة 
الأمراض العصيية والإصابات: أورام المخ: 
أواتسكتة الدماغية أو مرض باركتسون: 
التى يتميز حاملوها بما يسمى «الوجه 
المتحجر» لأتهم لا بستطيهون الضحك, 


الضحك خيردوام 


إن قوائدَ انضحك اكثْرُمن أن 
نتجاهلها. هناك من يعتقد أن السيب 
فى أن يينى الاغريق مستشفيات قرب 
المسارح هو الاستفادة من الخصاتص 
العلاجية للضحك. . يمعنك ان مير 


«لأتك بدا لن تخرجَ متها حَيّاء. 5 
يقولون. إن االحس الفكاهى يمكن ان 
ايضيف لسة إنسانية إلى حياتك وعملك. 
تا لا نضِحِاكْ لأننا سعداء؛ إثما تسعد 
أنتا تضحك. الضحك يكير إحساسّك 
بذاتك» بعياتك: ؛ بعزئلتك. باصدقالك. 
بالعالم كله إن تحوق القعاهة يتضمن 
القدرة على اكتشافها حتى فى المواقف 
الحرجة والمتوترة: يل وفى المواقف 
اتتراجيدية: كما يتضمن القدرةٌ على 

اف الظرَعَاءِ. مْنْ يستطيع أن يكشفٌ 
النواحى الضمحكة فى المواقف الصعية 
عادةً ايكون أقل عَرْضَةٌ للاكتئاب 
والقضب والتوتر. الضحك؛ مثل البكام 
يغلل الاحياطد ويسمح بتضريغ الحواطف 


الإجهاد. متدما نضحك تزداد مناعةً 


الجسم بزسادة إغرازبروتين جاما 
إنترشيرون (لقاومة الأمراض) و. 
7 5لاعه وخلايا ب 8 كااعه (خلايا الدقاع 


وصضهات تنططر 18 


الراة َ 


تستمتع بالفكاهة أكثر. 


النساء يبحثن من يضحكهن من الرجال: 
والرجال يتلهفون كى يقدموا تهن الشكاهة! 
إنَوج ووه الكوميديانات 
أمسرئيس سهلاة 


ضد الأمراض)» كما يرتفع الأكسجين فى 
الدم؛ وتتحسن الدورة الدموية, ويزداد 
تركيز جلوبيولين المناعة [ فى اللعاب 
يعمل ضد عدوى الجهاز التنفسى): 
وتزداد الإتدورفينات (قاتلات الألم التى 
يفرزها المخ) وتتعزز القدرة على تخزين 
المعلومات فى المخ. الضحك إذن يخقف 
من ضغوط الحياة ويخفض ضغط الدم. 
ويُعزْزمناعة الجسم ويسكن الألم, ويعَدُل 
القلق؛ (آنت لا تستطيع بالفعل أن 
تضحك وأنت خائف) ويريح الم :كما أنه 

تشتسم المواضل عع (الاأشريين ينهم 
الإبداع. يدهم العنويات. عن عتدما تضحلك 


يم 


مكو مود فق انواحن 
والتتافيية فيها .القكاهة تسمح لك أيضاً 


أن تُعَبْرَ عنها بشكر غير مباشر. شعوركٍ 
0 


ع 8 اكقيراً ما تكون القكاهةٌ سلاحاً 
اللمفلويين والأقنيات. 

ثم إن الضحك يقلل من خَطَّرٍ 
الإصابة بنوبات القلب: 

قد يكون للضحك .من القليه 
عَرِدِودهُ الطيب على القلب. فى مارس 
4 أعلنت جماعة من الباحثين من 
جامعة ميريلاند ولأول مرة انهم قد 
وجدوا أن الضحك يتسبب بالفعل فى 
تمدد اليضاتة الداخلية للأوعية الدموية: 
الأمرالذم ى يزيد من تدشق الدم.وهدا أَمْرٌ 
طيب نصحة القئب. انا أعتقد أنه من 
المعقول جداً لنا جميعا أن نغضفض عن 
أنفسناء وأن نضحك كل يوم 16 ١؟‏ 
دقيقة,. كان الدكتور ميشيل مبيئر 
4 :1111 رئيس هذه المجموعة البحثية. 
قد لاحظ قبلا أن مرضى القلب على وجه 
اتعموم ن لوقائع الحياةاليومية 
بقدزمن البشاشة يقل عنه عند 


الأصحاء: كما لا حظل آخرون أن احتمال 
إصابة أصحاب النظرة المتفائكة بمرض 
القل ب أقل من غيرهم. 

سر الباحثون تدشق الدم قى الريان 
اتعضدى لائة وستين حالة واتضح أن 
التدشق قد ازداد فى 46/ منهم أثنام 
مشاهدتهم فيلما فكاهياء وأن 70 ممن 
شاهدوا فيئما حريياً قد انخفض تديهم 
هذا التدفق. بلغ متوسط الزيادة فى 
تدفق الدم أثتاء الضحك 755: ويلغت 
نسبة الانخضاض 78/ فى حمالة الإجهاد 
الذهنى. استمر الأثر 40.70 دقيقة عقب 
مشاهدة الفيلم. 

لا يزال السب فى هذا غاعضاً. لكن 
مينر يقول« تحمل البطافةٌ الداخلية 
للأوعية الدموية مستقبلات للإندورفين: 
وريما كان الضحمك يتسيب فى زيادة إفراز 
الإتدورقين الذي ينشط الستقبلات:» 
اليتسبب قى تفاعلات تادي إلى اتساع 
رهما ئْتسيب )7 جهاد التهتئ من 
أخرى: فى إقراز مرمونات الإجهاد 
مثل الكورتيزول إن5أ61© الذى يقلل 
بدوره من إغراز أكسيك التيتريك من 
اخلايا البطانة. والذى قد يؤدى إلى 
اتقباض الوعاء. على آية حال غإن رسالة 
طبيب القلب لزملائه الأطباء 
واضحةإن علينا أن تقضى وقتاً املول 
فى الحديث مع المرضى عن الكري 
والتواحى السيكولوجية للمرض» وهذا 
جزء لا يقدره الأطياء حَق قَدِرهِ عادق. 


عت اذا بجي ا سد ط ران فاك 
حالات لا يكون. «الضح كخيردواء» 
ذنك أن الضحلهً قد يقدح زناد أزمات 


الربوفى الأطقال يأكثر مما ينجم عن 


الضكنن و0نهة أو الرياضة. فى بحث 
ظهر عام 7007 حذنت فيه حالات كل من 
وَصَل قسم الطوارئ من الأطفال؛ خلال 
ستة أشهرء بإحدي مستتفيات نيوساوت 
ويلز اتضح أن التُلْثَ منهم كانوا يعانون 
من دريو المرحء هلا . ظهر أن هذا الريو 

يشيع بين الأطفال 'الكبار: وبين صن 
تتكشف فيهم أعراض الريو أثنا 
أو فى الصباح الباكر. الم يعرق بالضبط 
السب ب فى هذا لكن يبدو أن الأمرّيرجع 


إلى التنبيه الفيزيقى لستقيلاتٍ 
بالمسالك الهوائية. 


عتدما نتقدم قى السن: قإتنا تلحظ 
أن مخاخنا لم تعد تعمل مثلما كانت ايام 
الصبا. وظائف المخ تتغير بالفعل مع 
الهرم. المخ بالتأكيد ينكمش مع العمر. 
إنه لا يققد حقا مليون خلية كل يوم كما 


مما تنكمش خلايا مخ المرأة: سوى أن 
خلايا الرجل تكون من اليداية أكبير 
(جمقدار 719). وعلى عمر 5؛ يصيح لم 
الرجل تفْس حجم مخ المرأة. ليصبح مخ 
المرأة بعد ذلك أكبر. وبيدوآن الفصوص 
الجَبّهِيّة من المخ هى أول ما يتعرض 
للتدهور مع تقدمالعمرفى كلا 
الجنسين. 

على إن الكبارٌ يمكنهم بالتأكيد أن 
ميا إسسهم بالشهل باق يشدروه. 
فتحن لا تتوظف عن الضحك لأئنا نهرم؛ 
تهرم لا 
أن القدرةٌ على تَفَهُمٍ اتصور المعقدة من 
اتفكاهة تقل مع العمر, تزداد الحكم دمع 
العمر: تعم: الكيار يصبحون أقضل وأسرع 
فى تفهم الصورة العامة العبرى؛ مقارنة 
باقراتهم الأصغر سنا ا لكن القدرات 


عن الضمحك. سوى 


الاستدلاق التجريدى والكروتة الذهنيةٌ 
والذاكرةَ النشطة: وهته على الأغلب 
ترتبط بالفصوص الجبهية من المخ التى 
تتسهور مع السن. 


اثنان من أَكَدَةَ لحوم البشر جئصا 
يتسامران بعد وجبة شهية من اللحم 
الشوى. . قال الضيف منهمة الضيقه: 
الشكر كل الشكر لزّوجتك» تقد 
وجبة لحم رائعانًا 
كتَهْدَ المضيف تم قال: 

2 أه..- سَاشْتَمدَهَا كثيراً! :2 


العدد الخامس والسبعون. أبريل 70-8 م 


العدد الخامس والسبعون ‏ !ابريل 008* م 


أمسير اللاستيداد 


عبد الرحمن الكواكبى 


مئ أين لأسير الاستيداد أن يكون صاحب ناموس وهو 


كالهيوان المملوك العنان: يعاد حيث 


وبعيش كالريث 


يهب حيث يهب الريح. لا نظام ولا إرادة: وما هى الإرادةة 
هى أم الأخلاق: هى ما قيل فيها تعظيما تشأنها: ئو جازت 


عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة! هى تلك الصفة 


إلتى تفصل الحيوان عن النبات فى تعريفه بأنئه متحرك 


بالإرادة. فالآسير إذن دون الحيوان لأته يتحرك بإرادة غيره 
الا بإرادة نفسه؛ ولهذا قال النفهاء : لا نية للرقيق فى كثير 
من أحواله: إنما هو تابع لنية مولاه. وقد يحذر الأسير على 
فساد أخلاقه: لأن فاقد الخيار غير مؤاخد عقلا وشرعا. 
أسير الاستبداد لا نظام فى حياته: فلا نظام قى أخلاقه: 
قد يصبح غنيًا فيضحى شجاعا كريما: وقد يمسى فقير! 
فيبيت جيانا خسيساء وهكذا كل شئوته تشبه الفوضى لا 


ترتيب قيهاء فهو يتبعها بلا وجهة. أليس الأسير قد ييخى 


فيزجرأولا يزجر. ودبغى عليه فيتصر أو لا ينصر. ويحسن 


فيكافاأ اويرهق: ويميء كثيرا فيُعنى وقليادً فيشنق ؛ ويجوع 
يوما فيضوى؛ ويخصب يوم فيتخم؛ يريد أشياء فيمنع: 
ودابى شيئا فيرغم: وهكذا يعيش كما تقتضيه الصدف أن 
ايعيش. 

أقل ما يؤثره الاستيداد فى أخلاق الناس: أته يرغم حنى 
الأخيار منهم على إثفة الرياء والنضاق: ولبنس الك 
وأنه يعين الأشرار على إجراء غى نفوسهم أمتين من كل 
تبعة ولو أدبية. فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح. 


الآن وتشفتسرة معطدودة 
أرسل رسالة 8الق8 بسعر رسالة 880458 
من خلال وعدم وعو هآ جملاءلا 


قد تسثل مذهى رسائة 8855 + 


1145 هى تكتواوجيا عصرية 
“فلاح ا والتعركة الرسائل الكتاء 


وقد عرقت ما هى رسالة 8885 وغائبا 
ا دوف تسمع الكثوو عتها من الأن قصاعد . 
لذن رسائل 80145 تكلفتها أتعلى من الوسائل 
انقصيرة العادية 8145 فى جميع الأحوال 
إلاعن خلال يدقع هجا موناءلا 
أسمرع قهنا العرض لن ينوم . 


أنها حقأ عصرية . حديئة : مرحة “ 
قط مع 


عع نصمه. وعجه”[ جلاعلا 


فى دراسة 


درت فى يناير الماضى 


ع عن أفضل 2*٠‏ جاممة فى 


العالم, لم يرد اسم أتى جاممة مصرية أو عربية بينما وردت أسماء “ا 


جامعات إسراتيلية لتحتل إسرائيل ١‏ 
الجامعى. هناك أسباب لهذم ا 
إلا أن أحد آأهم الأسباب هو التعويل 
لا يمكن الحصول على خدمة تعلي 
حولها الخ 


28 تعرضت فى مقال سابق.نشر 
بومجلة ,وجهات نظره عدد سبتمبر 2١١4‏ 
.إلى خصائص نظم التعليم العالى 
وإتجاهاته فى عصر العلم والمعرفة إبان 
الألفية التالثة: ولسوف نبداً فيما يلى 
بتقبيم التجارب العالمية فى مجال تنوييع 
النظم والبرامج الأكاديمية بهدف تحقيق 
الأهداف الإنمائية ثم نتطرق بعدها 
الننافش بثكل مفصل وسسباائل 
تنويع مصادر تمويل مؤسسات التمليم 
السامة, 


تفيد مؤشرات التعليم العالى . للدول 
الشى نجحت فى تحقيق أهدافها 
التعليمية. إلى وجود مجموعة متكاملة 
ومتباينة من المؤسسات التعليسية تذ 
عدد من الأهداف والمهام مثل البرامج 
المهنية قصيرة الأجل؛ ومراكز التعليع 
المشتوح: والتعليم من بعد ذلك بالإضافة 
إلى المؤسسات التعليمية الخاصة. ولعل 
التجربة الآسيوية تمثل إحدى التجارب 
المهمة فى مجال نطوير التعليم العالى. 
غرفم أن الإنفاق الحكومى على التعليم 
كنسبة من الناتج القومى الإجمالئ - 
يعتبر الأئل مضارنة يباقى دول العالم إلا 
أن هذه الدول قد جحت فى تبتى 
السياسات الملائمة فى مجال تنويع 
الخدمات التمليسية بها يسمح 
باستيعاب الطلب الاجتماعى المتزايد 
علئ خدمات التعليم وتحقيق متطلبات 


الفح الشلمس والنسيمون ب ]يزيل 06م 


المركز التاسع ىف توى التعليم 
الفجوة العلمية بين العرب والعالم 
“فد ون تاشن موارة مالي معتيرة 
0 المشكلة التى يِحْتَام 


لخبراء هى من يمول التعليم الجامعى؟ الدوئة أم القعلاع الشخاص 


أ اقلطاته كذ 


النقع نتحمز الطاتت له اانه 


فى جامعسة الشاهسرة تقوم 
مكاتب رعاية الشياب بالكلياث 
ببحسوث اجتماعية تسسسن الهلسسلاب 
محدودى الدخل بهد قف إعفائهم 
من -جزء من المصروفات الدراسيه 


أن تعنويربرامج التعليم العالى لا تعتصد 
فقط على حجع الإنضاق العام عدم 


«النظم المعتمدة على الجامعات 
المكوصية ج2520 تا ؤأ زوه اونا وللطتام 
كمعنا زف 


*النظم الحكومية المتنوعة التى 


تشتمل . إلى جاتب الجاممات الحكومية 
على عدد من الؤسسات الحكومية غم 


الجاممية نك أاطدم تتكمتتجعيع )كال 
لت ا 
«الشظم المشثركة التى تعتمد مذ 


كل من القطاعين المام والخاص فى 
تلقديمالخدماتالتمليهي 
دمل ة حتلم عبرارر لدابم مملمتامم قزق 
رات البنك الدوئى 
مهمة تتلخص فى أن 
.مستوبات التنوع فى مؤسسات اتتعليم 
العالى وبرامجه تتجه إلى التزايد مع 
ارتفاع معدلا تالنموالاقتصادى 


والرقاهية الاجتما للمواطنين». 


وتوذ مسؤن 


وكما ذكرتا سايقا: 
تعتبر الأفضل من حيث تنويع نظم 
التعليم العائي: فقد توجهت تايلاند - 


الجامعات الإقليمية لاستكمال الجهود 
التعلبمية التى تقوم بها الجامهات 
الحكومية الأريبع الرئيسية ببدينة 
بانكوك. ومن ناحية أخرى, فقد اقامث 
الصين شبكة متكاملة من الجامعات 
الإقليمية وتبنت ‏ فى نفس الوقت- 


التليفزيونى والتعليم من بعد. 

وشبين سؤشسرات المجلسي الأعالى 
اللجامعات بعصر توجه الحكومة. من 
خلال وزارة التعليم العالي .إلى تشجيع 


إنشاء اشكال مغايرة للؤسسات التعليم 


المالي: إلى جاتب الجامعات الحكومية 
الاثنتى عشرة. إذ سمح القانون رقم ٠١١‏ 
لسبنة ؟159 بإنشاء جاسمات خاصة وفق 
خوابط محددة يعتمدها مجلس قومى 


اللجاممات الخاصة. كما صصدر اتقانون رقم 
4 لهام 1957 لينظم عملية إنشاء معاهد 
متخصصة فى مجالات التعليم الصناعى 
والتكنولوجيا والدثاقة والحاسبات. كذلك 
؛١ظهرت‏ السئوات الأخيرة زيادة فى أعداد 
المعاهد العليا الخاصة والتى تنظلم من 
خلال القاتون 01 لسنة +147 
مؤشرات التعليم المصرية ! 
التوجه إلى إنشاء فروع تجاممات أجد 
على نمط الجامعة الأمريكية ب 
مل الجامعة الفرتسية والجامعة الألانية. 
وعدن الجاتفات البروانية اليد 
(تحت الإنشاء). 

بيد أن هذا التوجه نحو تنويع مصادر 
تمويل الجامعات أشكالها . برغم 
الا يتضمن سياسة 


توسع فى إنشام 1 


01 وامعطاتك تحطلر 


بر 


وإضحة 13 


مؤسسات تعليم عال غير جامعية تقدم 
أتماطا ومناهج مغايرة لما يتم باتجامعات 
الحكومية: ويما يخدم اغراض سوق 
العمل فى عصر التنامى المعرفى. ومن 
اشنا ف ن على الحكومة المصرية 
أن ن تدعم الأتماط التعليمية الحديثة 
مثل التعليم الإلكتروني: والتعليم من 
بعد: ومراكز التعليم الممتوح بغية التغلب 
على الزيادة الهددية فى الطلب على 
التعليم العائى من تاحية. تحقيق 
التوجه اتعالمى نحو التعليم المستمر زأو 
التعلم مدى اتحياة)؛ من تاحية أخرى» 
وعلي الرغم من وجود ١"‏ ممهدا 
متخصصنا فى الدراسات العليا . فى رحاب 
الجامعات الحكومية المصرية. إلا أن الأمر 
بتحللب وضع استرا 
لدعم نظم الدراسات العليا وارتباطها 
بتطوير البحث العلمئ والتوجه نحو 
الابتكار والتحديث. 


أولاً: المؤسسات غير الجامعية 


تيد المؤشراث الدولية للتعليم 
العالى . خلال حقبة التسهينيات من 
الشرن اماضى ويداية الألمية اتثالثة . أن 
معدلات التسجيل فى النظع غير 
الجامعية تنمو بمعدلات اعلى من 
معدلا تاتتسجيل فى الجامعات 
التقليدية. حيث ظهرت انواع متعددة 
للمؤسسات غير الجامعية مثل المعاهد 
إلغنية والتكنولوجية العالية. والمساهد 
المهنية المتوسطة (عامين دراسيين)؛ 
وكليات التعشيم الأهلى (المنشاة من 
هيئات المجتمع المدفى ). بالإضافة إلى 
المسسات التى تقدم خدمات التعليم من 
بعد وبرامج تعليم الكبار, 


المسزايا والإتميازات: 


وتتميزهده النوعية من مراكز 
التعليم غير الجامعى بانخفاض تكلفة 
إغداد البرامج اتدراسية قصصيرة الأجل: 
واتخخاض سعدلات تسرب الطلاب 
(مقارنة بالجامعات التقليدية): 
بالإضافة إلى تراجع نصيب الطالب من 
حجم الإنفاق الكلى على خدمات 
الت ا توئس على سبيل المشال» 
امت الحكومة بإنشاء شبكة إقليمية من 
الفاهد التعدوبو جياتن تامع لبو 
فنيًا متوسطلًا لمدة هامين دراسيين. عما 
ساهم فى انخفاض تعلقة التعليم العالى 
السئوية بتحو (؟1 فى المتوسط. 
وتقيد نتائج تقييم الأداء على عستوى 
خريجى التعليم ما بصد الثانوي أن 


وهات تخطر كه 


يتعين على الحكومة 
المصرية أن تدعم الأتماط 
التعليمية الحديثه مثل التعليم الإلكتروذنى. 
والتعليم مسن بعد: وسراكز التعليم الفقتوح 


مؤسسات التعليم غير الجاممى تقدم 
فرصنا تدريبية على درجة عانية من المروثة 
بمايتواعم مع متطلبات أسواق العمل. وهو 
أمر ضرورى لمجابهة ١‏ الاقتصادية 
على المستوى العالمى والتغيرات الهيكلية 
فى سوق العمل فى ظلالشورة 
التكنولوجية والمعرشية التس يشهدها 
القرن الحالي. 

وفى مجال التعليم الهندسى يمكن 
التشرقة بين نوعين من الخريجين: 
«-خريج كليات الهندسة» و,خريج المعاهد 
النوع الأول من الخريجين فى الدراسات 
التحليلية والملمية؛ يركز اتنوع الثانى 
فى دراسته على الشواحى التطبيقية 
العملية إنتاج السلع والخدمات واختبار 
جودة ادائها. وملى مستوى الدول 
النامية؛ فإن دولة المكسيك نجحت فى 
إنشاء شيكة ممتسدة عبر البسسلاد 
تتضمن ععاهد تكئولوجية ذات توجه 
تطبيقى. واخيرا فإن هذه المماعد شير 
الجامعية نجحث فى اجتذاب شريحة 
من الطلاب الأقل غرصاء مثلما هو 
الحال فى المعاهد الفئية بدولتى الهند 


وبنجلاديش التى ركزت على تحقيق 
المتطلبات التعليمية وائثقا 

مى مستوى المدن 1ل 
الريفية. 


يجب الأخن بميدا الحدر عتد 
التوسع فى إنشاء مؤسسات غير جامعية 
اللتحوط من المخاطر التا 

١‏ -خد يعتقد الطلاب وأوتياء الأمور 
أن هذه اتنوصية من المعاهد تاتى هى 
المرتبة الثانية بعد السامعات التقليدية 
من حيث جودة!لعملية التعليمية 


وتوافر فرصي العمل . ويانتالى فإن عامل 
المخاطرة المرتبط بعدم اقتذاع الطلاب 
للالتحاق بها يلل قائما ومن ثم تفدو 
هذه المعاهد مؤسسات تعليمية: تتتوم فى 
الأساس على استيعاب الطلاب غير 
القادرين على الالتحاق بالجامعات 
الحكوسية أو الخاصة. وشكذا فإنها لا 
تعدو أن تكون مراكز أكاديمية تتكدس 
داخلها الشريحة المتبقية من خريجي 
الثانوية العامة: ممن لا يجدون معانًا 
بالجاممات. شفى جمهورية مصر 
العربية ‏ التى لديها أحد أكبر النظم 
التعليمية على مستوى المالم النامى , 
حددت الحكومة معايير القبول بثظم 
التمليم العالى؛ وحددت بناء على ذلك 
مستوى استيماب الطلب الاستصاعى 
المتزايد على التعليم العالى؛ من خلال 
جعل القبول بالجاممات الحكومية 
الرئيسة (وفق معدل الدرجات التى 
يحصل عليها الطالب فى الثانوية 
انعامة) كما انشأت معاهد قلية عليا 
(لدة عامين دراسيين) لقبول الللاب 
غير المؤهلين للقبول بالجامعات (وهم 
يمثلون الشريحة الالبقية من خريجى 
المرحلة انشانوية). وقد توسعت هذه 
المعاهد المليا شلال العقدين الأخيرين 
من القرن العشرين يحيث أصبحت 
تستوعب تعببة تصل إلى (40) من 
الخريجين. ونظراً لقصور فى الموارد 
المالية والبشرية والمادية اللازمة لتحقيق 
مستوى جودة التعليم الفنى المطلوب» 
فقد انخفض مستوى الخريجين بلك 
اتعاهد وتراجعت الغرص المتاحة 
أعامهم للحصول على وظائف مناسبة. 
يضاف إلى ما سبق أن العديد من هؤلاء 
الخريجين فقضل التوجه إتى الأصمال 
الإدارية أو استكمال دراسته فى إحدى 
الكليات الحكومية بعد اتتهاء البراصة. 
بتلك اللعامد. وتجدر الإشارة فى هذا 


المجال إلى أن الحكومة المصرية ‏ ممثلة 
فى وزارة التعليم العالى ‏ قد تنبهت لهذه 
الظاهرة وخصصت احد مشاريع تطوير 
منظومة التعليم العالى (الخطة 
الخمسية الأولي )22077٠١1‏ لتحديث 
امعاهد الفنية العليا وتطويرها وتعظيم 
عمساهمتها في تحقيق متطلبات سوق 
العمل بالألنية الثالثة, 

"هناك مخاطرة أخرى تترتب على 
ابتعاد المإسسات غير الجامعية عن 
الأهداف التى أنشلت من أجنها 
كاك عتصعفوعة: مما يؤمى بها إلى أن 
تتحول تدريجيًا إلى جاممات أو مؤسسات 
تعليع عال تقليدية. فتفقد بالتالى 
هدفها الرئيسى وهو تنويع برامج التعليم 
اتهالى. ففى مصر. على سبيل المشال - 
تمثل جامعة حلوان احد الأمشالسة 
الواضحة فى هذا المجال؛ حبث تكونت 
الجاممة من خلال تجميع عدد من 
المعاهد العليا الفئية والمتخصصة: ثم 
جرى استكمالها بعدد من الكليات 
الجديدة لتصبح أقرب إلى الجامعات 
الحكومية القائمة متها إلى الجاممة 
التكنولوجية. 


خانيً:التعليم اللفتوح 


تمثل تقنيا التعليم الإلكترونى من 
بعد: واحدة من الأدوات الى لسمح 
بالتغلب على مشكلة نرَايد أعداد طلاب 
مرحلة التعليم العالى ونقص الإمعانات 
المادية واتبشرية بالجامعات. كما تقدم 
براسج التعليم المضتوح وسيئلة فمالة على 
درجة عالية من المرونة لاستكمال 
السراسة بالنسبة للطلاب غير القادرين 
ملى لان الدراسة وسداد الربسوم 
الدراسية. حيث يمكن نخريج المرحلة 
المتوسطة (الثانوية العامة) أن يعمل 
ويستكمل دراسته فى نفس الوقت. 
ا تمسح هذه النوعية من مراكز 
التمليم المفتوح بإعداد برامج تعليم 
الكيار أو التعليهالمستمرءالذئى 
أصيسح ضصرورة قن فصر العلم 
والمعرهة. 
ومن هناك فإنه يمكن الاعتماد على 
أت التعليمية الحديثة مقابلة 
الزيادة فى اتطلب على خدمات التعليم 
العالى من خلال السماح لبعض شرائج 
الخريجيئ غير القادرين على الاستمرار 
بالتعليم المنتظم باستكمال دراستهم فى 
مقابل تكلقة مقبوتة. وتشير اللإشرات 
التعليمنية أن تسبة (41::) من المسجلين 
ببرامج التعليم المنتوح والتعليع من بعد 
بالهند.من النساء: فى حين ان معدل 
مشاركة التساء.فى التعليم المنتظم 


العدد الشامين والسييو 


هثها 


ون - ازيل :مم 


بالجامعات لا ييتعمدى [55: 
خريجى المرحلة اتثانوية. 


تالثا: المؤسسات الخاصة 


تمثل مؤسسات التعليم الخاصة. فى 
الألفية الثالثة . حد العناصرالمهمة فى 
منخلومة التعليم الهائى بالدول الثامية: 
حيث يمكن الارتكاز على تلك الوحدات 
الخاصة للجابهة الطلب المترّايد على 
خدمات التعليمالعالى ومواجهة 
التغيرات فى أسواق العمل. وتسمح 
المؤسسات الخاصة بزيادة غرص التحليم 
المتاحة بدون تكلفة إضاعية ترهق 
الميزاتية العامة للحكومة, و بتكلقة عامة 
محدودة تتمثل فى الدعم الحكومي أو 
الحوافزكمالية التى توقرهاالدولة 
اللمؤسمات التى تحشق أهداف التئمية 
المستدامة. وبطلييعة الحال: فإن هذه 
المؤسسات التعليمية الخاحسة تكون 
متحررة من القيود الإدارية والمالية 
الحاكوة تعمل الجامعات الحكومية مها 
يزيد من درجة سروتتها وكغاءتها تلتاقلم 
مع التطورات السريعة لجتمع المعرقة 
واتتطوير التكنولوجى. 

ومن هنا فإقه يمكن النظر إلى إقشاء 
اجامعات ومؤسسات تعليمية خاصة 
كوسيلة لتحقيق الآتى: 

«استكمال جهود الجامعات 
الحكومية لمواجهة تكلفة التوسيع فى 
إعداد السجلين فى نظم التمليم 
العائلى. 

» تحشيق مستويات أعلى من التنو. 
في برامج التدويب والتأهيل المهنى - 

© التوسع فى المشاركة المجتمعية في 
أنشطة التعليم العالى ومجالاته. 

وتشير نتائج تقييم برامج التعليع 
العالى فى العديد من دول المائع إلى 
زيادة معدلا تالقيد باللإسسات التعليمية 
الخاصة. حيث تصل تسبة المقيدين 
بالقطاع الخاصص إلى (155) فى الفليبين: 
(770) فى كورياء ونحو (50::) فى كل من 
بنجلاديش. والبرازيل؛ وكولومبياء 
وإندوتيسيا ‏ وتوضح اللإشرات السابقةان 
هذه الدول قد قجحت فى توسيع نطاق, 
نظلمها التعليمية العليا ومجالاتها دون 
اية أعباء الى ميزاقية الدولة- 

ويرغم تنامى التوجه نحو مشاركة 
القطاع اتخاص فَى جهود تطوير 
التعليم العالى واستكمال عتطلبات 
أسواق العمل من المهن انتخصديية التى 
تتطلب مستوى مهاري متقدهاء فإنه 
يتين على سلطات التعليم العالى 
بالدوثة النامية أن ضع المعايبير 
والآسس نلتاكد من كفاءة العملية 


العدد القامس والسبمون. أيبريل 6١10م‏ 


قد يعتقد الطلاب 
وأولياء الأمورأن هذه النوعية 
من المعاهد تأقى فى المرتبة الثانية 
يعد الجاممعما التقليد يه 


التعليمية والتدريبية وجودتها بالقطاع 
الخاص. وتظهر أهمية هذا التوجه فى 
اظل سعى بعض مؤسسات القطاع 
الخاص تتحقيق الريع عنى حساب 
الجودة. وهنا يتهين التضرقة بين 
الجامعات الخاصة غبر الهادفة إلى 
الريح (أو انجامعات الأهلية) والجامعات 
والمعاهد التى تلعى إلى تعظيم المائد 
المادى. حيث تكون المؤسسات التعليمية 
ير الهادفة إلى الريح ‏ فى قاتب 
الآحيان ‏ صغيرة الحجم: وتهتم باختيار 


كما دنت تتائج الدراسات الحصرية 
على مستوى العائم أن خريجى 
المؤسمات الخاصة غير الهادفة إلى 
الريح [أو الجامعات الأهلية) يحصلون 
على وظائف أفضل من زملاثهم خريجى 
الجامعات الهادقة إلى تعظيم العائد 


المادى: وهو ما يعنى جودة أفضل للأداء 
بتلك المؤسساتء على الأقل من وجهة 
نظراصحاب العمل. ولعل هده 
النتيجة تؤكد ضرورة النظر إلى خدمات 
التعليم العالي والبحث العلمى بوصغها 
منتجالا يخضع لقواعد الريحية 
وآلياتهاالسائدة ف ىأسزؤاقالسليع 


التقكيدية. 
أى أن الأمر يتطلب بالضرورة صياغة 
أطر ة وسياسات لإدارة عملية نسو 


الؤسسات الخاصة فى مجال التعليم 
السالى. وهوما ظهر بشكل وإضح فى 


العديد من ؛لدول الناسية.ويمكن تلخيص 
السياسات المستخدمة لدعم وحدات 
التعليم العالى اللخاصية فى الآتى: 

© إنشاء نظم ملائمة للاصتماد 
وآليات محددة لتوكيد الجودة. 

© توفير الدعم ال معذلوب لتطوير 
المقررات الدراسية والإدارة انؤيسية 
والشئون الأكاديمية, 


» تقليل التحكم فى رسوم الالتحاق 
والتسجيل بالقطاع الخاص؛ والتوجه فى 
بعض الأحيان إلى توشير الدعم المالى 
للتطوير الأكاديمى والتحسين الكيضى 
الإسسات التعليم المقاص. 


الجزءالثاتسى: 
تنويع برامج تمويل التعليم العالى 


فى ظل تنامى المؤسسات التعليمية 
الخاصة والأهلية والتوجه العاللمى 
للارتقاء بمعدلات الأداء الجاسعى وتوكيد 
اجوذته: يتعين على الجامعات الحكومية 
أن تتوجه إلى إعادة ميكلة أنتطتها 
وتنويع مصادر تمويل برامجها التعليمية 
من خلال زيادة مساهمة اتقطاعين 
الخاص والأهلى فى تكلفة العملية 
الأكاديمية بها وإيساد مصادر تحير 


فى معالجبة نقص الموارد الماتية 
بالجامعات الحكومية من الممكن آن يؤدى 


إلى عدم تحقق هدفى التنوع فى النظم 
والبرامج انتعليمية وعدانة قرم 
الالتحاق بالتعليم العالى. حتى مع 
وجود أعداد متزايدة من مؤسسات 


الهدف بالتركيز على الأليات انتالية 
» وضع الأنظمة التمويلية التى 
تسمح بمشاركة الطلاب فى جِرْء من 


الرسوم الدراسية. 

» الاستقادة عن خريجى الجامعات 
القادرين على المساهمة فى تكلفة 
التعليم. 

© إلغاء معظم أنواع الدعم المادى 
للانشطة غير التمليمية (أو التى لا 


ترتبط مباشرة بالعصلية التعليمية): مثل 
تفذيةالطلاب أوالإقامةبالمدن 
الجامعية. 

© التوجه إلى إقشاء وحدات ذات طايع 
خاص . فى شكل مراكز دراسية وبحثية 
تطبيقية . تسمح بتوقير دخول إضافية 
تلجاععات لتمويل أنشطتها المتعددة- 


مشاركة الطلاب فى تكلفة التعليم 
تعمتعدطة أكمع 

يمكن الارتقاء باتقدرة التمويلية 
امؤسسات التدئيم العالئ الحكومية من 
خلال زيادة مشاركة الطلاب أنفسهم فى 
تمويل الأتشطة الأكاديمية بلك 
المؤسسات. ويعتبر هنا توجها مشروعا لو 
آخدنا في الاعتبار تن اتطلاب يتوقعون 


أن يحصلوا على عائد مالى مرتفع . بعد 
حصوتهم على عمل . كثمرة لا تعلموه 
خلال مرحلة التعليمالهالى. مع 
ملاحظة أن عددا غير قليل من مؤلاء 
الطلاب ياتى . فى غالب الأحبسان ‏ من 
عائلات ققادرة على اللشاركة فى تكلضشة 
تعليم أبنائهه فى الجامسات 
الحكومية. 
وتغيد !اؤشرات التعئيمية إلى تنامى 
هذا التوجه الرامس إلى الشاركة 
فى التكلفة من قبل الطلاب. إن تبين 
إحصاءات التعليم العالى أن حجم 
عمشاركة اتلطلاب كتسبة من جملة التكلفة 
الجارية للعملية التعليمية يقدر بتحو 
714 فى قيلسى: 
:) فى الأردن. وما يقارب (45) فى 
كوريا الجلوبية. كذلك اتخنت السلطات 
الصيئية قراراً بتحميل الطلاب ما يستل 
(4) من جملة الإنضاق الجارى على 
الخدمات التعليمية: كما ضاهفت الرسوم 
الدراسية على الطلاب ذوى اتدرجات 
الفت كل صور الدعم الكادى 
والمينى المخصصص لهم. ومن ناحية 
أخري: قامت كل من بوتسواتا وقانا بإلغاء 
الدعم الموجه لنوجبات الطلابية 


الإنفاق الحكومى يشكل عام 


التمويل من لحخريجى الجامعات 
والشركات الخاصة: 

عاة بلعم لصة تستصناله جرم يستقصمعر 
تفع تسق جوم 

تمثل اللنح واتهبات والقروض أخيسرة 
السداد التى توكرها جمعيات الخريجين 
والشركات اثعامة والخاصة أحد المصادر 


المهمة لتنويع القاعدةالتموي 
بالجامعات الحكومية. وتأحذ هذه 
النوعية من التمويل أشعالاً مختئفة 


معامل بحثية» (ب) إنشاء عنصب استاذ 
كرسى يمول عن طريق إحدى الشركات 
الإناجية, (ج) المساحمة غى شراء 
الأجهزة والمعددات العلسية زد ) توفير منح 
عينية فى شكل كتب ودوريات علمية 
ونشرات إحصائية: (ه) كفالة الطلاب 
صحدودى الدحفل عن طريق دعم تكلفة 
الرسوم الدراسية ومصروفات الإقامة 
بالمدن الجامعية والوجبات الفذائلية 
والملايس؛ (و) اختيار الشركات تعده من 
الطلاب ودعمهم خلال مرحلة السراسة 
تمهيدا لعملهم بها وأخيرا زز) قيا 

الشركات المالية والبنوك بتوشير قروض 
باسعار قائدة منخفضبة وشروط سداد 
ميسرة لدعم العمنية الأكاديصية 


ويمكن آن تساهم السشطات 
العكومية فى تشجبع علا التوجه من 
خلال تبنى نظلم مالية تسمح بمشح 
'عفاءات ضرييية تلشركات والمؤسسات 
الخاصة التى تدعم المإسسات التعليمية 
واليحثية؛ ففى شيلى ‏ على سبيل المثال 
تمنح الدولة إعفاءات ضريبِيةٌ تصل إلى 
نحو[ :7:5) من قيمة الضريبة على الدعم 
امائى الذى تقدمه الشركات الخاصة 
للجامعات ومؤسساث التحليم غير 
الجامحى, وتطيق مثل هذه الإعفاءات فى 
اتهنل ومصر والعديد من دول العالم, 
ويرغم هده الإ عفاءات فإن حجم الدهم 
المالى . الذى توفره الشركات والمؤسسات 
الخاصة للجامعات. لا يتعدى نحو 
(07.) من الأنفاق الجارى على التعليم 
العالي فى المتوسط. 

ويعتبر إتشاء صناديق خاصة, 
تتضمن ودائع يستخدم عاتدها فى 
تموبل الأنشطة التعليسية والبحشثية 
باتجامفات. أمحد ال 


بجهات الناجحة فى 


مجال تنويع مصادر نمويل برامج التعليم 
العالى. هذا وتمثل منحة ؛نيبون: التى 


حيث تخصص مؤسسات التمويل 
اليابائية 
لتمويل المنح اكدراسية لطلاب الجاصعة 
والبحوث العقمية ى مجال الللفة 
اليابائية وباقى الأنشطة الأكاديصية 
بكلية الأداب. وبتمثل هذه الأداة التمويا 

وسيلة لدعم االأقسام العلمية اللحده 


ديعة مالية يستخدم عائدها 


وحدات توليد الدخل 
اك أنه تعلعع ملصمعو1 

يعتمد التوجه الاستراتيجى الثالث 
التعبثة الموارد التمويلية من القطاع 
الخاص على إنشام وحدات ذات طايع 


7 سات ثح 


ان 


من خريجى الجامعصات 
القسادرين عسنى الساهمة 
فى تكلقفعسة التعليسلم 


خاص بالجامعات الحكومية قمصادر 
التوتيد دخل ذاقى من خلال براميج 
التدريب الهنى قصيرة الأجل واتبحوث 
التعاقدية مع الشركات والمؤسسات 
الصتاعية والخدمات الاستشارية. ومن 
المفروض أن تتمئع هذه الوحدات 
باستقلاتية اتخاذ القرار؛ والتحجرر من 
قيود الموازنةالعامة للدولة. وحرية 
الحركة فيسا يشحى اليحوث التعاقدية 
والاستشارات الغنية. شفى مصر . على 
سبيل المثال. سو.حت اللائحةا اي 
المعدلة لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء 
مراعز لدراسات والاستشارات . قى شكل 
وحدات ذات طابع خاصس ‏ قتسيز 
بالاستقلالية المالية والمرونة الإدارية 
المحللوبة لتقديم خدمات مجتمعية 
هذا وقد ثم إنشاء منصبى وكيل كلية 
ونائب رئيس جامعة لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة بهدف متابعة 


نشاط هذه الوحدات على مستوى 


الجامعة. وقد تزايد عدد هذه الوحدات 
بالجامعات الحكومية فى الأونة الأخيرة 
مما ساهع فى توفير موارد إضاف 

استخدمت بشكل أساسى فى الإنفاق 
على تكلئة السخدمات المقدمة من ناحية: 
وتوفير التمويل اللازم لتطوير البثية 
الأساسية نلجامعة والمشاركة فى تكلفة 
الأنشطة التعليمية والبحثية. من 
ناحية أخرس. ويمكن لحكومات اتدول 
النئامية أن تشجع هذا التوجه بأساليب 
متنوعىة,.أهمها 3صليل التعقيدات 
الإدارية والمانية وإطلاق حرية هذه 
الوحدات فى التفاعل مع آليات السوق. 
كذلك تتجه بعض السكوماث إثى زيادة 
التمويل من الموازئة المامة بئنسية 
التحده بحهجم الإيرادات المتولدة 
بالوحدات ذات الطابع الخاص. وغنى 
من الذكران العديد من الجامعات 
بالولايات المتحدة الآأمريكية تشترط 


على الآسائنة أن يستكملوا دخلهم من 
الجامدة من خلال نجاحهم فى التعاقك 
هلى بحوث تملبيقية وخدمات 
استشارية. 

تخلصي معاسبق أن مؤسسات 
التعليم العالى بالدول النامية يمكن أن 
ترتقى بإمكاناتها التمويلية وتضمن 
التوازن المالى لأنشعلتها الآكاديمية من 
خلذل تعبنة موارد إضافية من خلال 
المإسسات غير الحكومية. وقد افادت 
الدراسات المقارتة؛ أنه يصمب حتى على 
الدول . التى تخصص تسبة عالية من 
إنفاقها العام للتسليم العا 
التغلبات قسيرة الأجل من الموارده 
التمويلية: مما يؤدى إلى تراجع قدرتها 


على إدارة أنشملتها التعليمية بكفاءة 
ومن هنا فإن توجه الجامعات الحكومية 
إلى إلفاء الدعم على الأنشطة فير 
التعليمية وزيادة الرسوم الدراسية: 
يم الشائ 
والقروض اب 


وتمة ة من المح والهيات 
رة من اتتسطاع المائا 


اء وحدات قادرة على توليد 


تمويئية اكثر تنوعا واكثر كباتا. ويمكن 
اللجامعات الحكومية . فى هذا الصدد ‏ 
أن تع هدقًا كميا يتمثل فى السعى إلى 
تحقيق نسبة تغطلى نحو 
إجمائى الإنفاق الجارى من خلال 
التمويل من مصادر غير حكومية وسى 
انسبة ممكنة التحقيق على مستوى 
الدول النامية. أخذا فى الاعتياران بعض 
الدول مثل الأردن؛ وشيلى؛ وكوريا ق 

تخطت هذه السبة بالفعل 
سا سبقء أن تعبئة موارد مالية إضافية 
من القطاع الخاص تجعل مؤسسات 
التعليم الحكومية أكثراستجابة كؤشرات 
الطلب على خدمات انتعليم العالى. كما 
أن مشاركة الطلاب ‏ فى سداد اترصوم 
الدراسية . يجعلهم أكثر جدية فى اختيار 


برامجهم الدراسية والعمل الدءوب من 
1 


الدعم ا ماتى للطلاب محدودىائد حل 


تمثل برام جالدعم الحكومى 
تلطلاب المتميزين محدودى الدخل 
سياسة مكملة لمشاركة الطلاب اتقادرين 
فى تكلفة الخدمات الدراسية. حيث 
يساهم هذا التزاوج بين الياستين ٠‏ 
بالإضافة إلى التموين الحكوعى ‏ فى 
الوصول إلى مستوى أعلى من تغطية 
تكدفة برامج التمئيم المائ,؛ وتحقيق 
أهداف الارتقاء بجودةالمملية 
التعليمية والبحثية؛ مع الحفاظ . فى 
نفس الوقت ‏ على المساواة فى حقوق 


الشرائح السكائية. 


تأسيسا 
الدول النامية إلى د 
القروض الدراسية ذات أقساط السداد 
النابتصة (مهه! انعدم رمع لعدا 
06116ن؟) تفطى المصروفات التعليمية 
أو تكلفة الإعاشة للطالب بحيث يقوم 
سداد أنقساملها على فترات مستقبلية 
من الدخل الذى سيحققه بعد تخرجه. 
غيرآن تجربة تطبيق ا لقروض الدراسية 
اقى نحو خمسين دولة صناعية وناعية 
كانت لالامال. ويعود ذلك فى 
الأساس إلى الصعوبات الناجمة عن 
تضكم مستوى الدعم على اسفار 
الفائدة المطبفة. وزيادة معدل الشروض 
المعدومة (أى التى لا يتم سداد أقساطها 
أو جزء منها)» ذلك بالإضافة إلى ارتفاج 
تعد 


إدارة هذه القروض,. 

ونظرا للنسباح المحدود للقروض 
الدراسية ذات المعدلات الثابتة لسداد 
الأقساط؛ انجه عدد متزايد من الدول 
إلى تطبيق نوعية من القروض يتم 
حساب معدلات سداد أقساطها كنسبة 
م نالد خش ل السئوى اتذى يحققه 
الخريج (خصلان! 75م 1 نامك تكن عصة). 
ونتميز هذه النوعية من الفروض 
بسهولة إدارتها نظر لأنها تتشابه ‏ 
إلى مد كبير. صع تكلم إدارةٍ الضرائب 
علس الدخل وبرامج التأميسات 
الاجتماعية. وفى كل الأحوال: فإن هلاه 
القروض حقفت التوازن المطلوب بين 
معدلات تغحلية أصل القرض من 
ناحية. ومرونة عملية إدارتها من ناحية 


أقساط سداد اتقووض.انطلايية إلى 
نحو (4/:) من:دخل الخريج وذلك 


العدد الخامسن والسبعون. ابريل.108 م 


فوص انتهثر فى بيداد 


القروض. 
ويرغم سعى الحكومات الوطنية 
إلى توفير القروض ال ميسرة للطلاب 


المميزين وغيرالقادرين مالي 
الاستخدامها تمى سداد المصروفات 
الدراسيق فَإن هناك العديد مسن 
الطلاب الدين يصعب عليهم أيضا 
توفير تكلفة إعاشتهم خلال فشرة 
الدراسة. وبهدف ضمان تساوى حقوق 
الالتحاق لحعظم الشراتح الطلابية, 
تتجه بعفى الحكومات إلى دعم 
الطلاب اكتميزين علميًا لاستكمال 
«دراستهم الجامعية. فعئدما اتخذت 
دولة الفليبين قرارا برشع الر 
الدراسية؛ قامت ‏ فى نفس الوقت ‏ 
إنتاء صندوق لدعم الطلاب الذين 
ينتمون إلى عائلات ذات دخل منخقض 


من خلال ملح وإعانات. وفى جامعة 
القاهرة تقوم مكاتب رعاية الشياب 
بالكلبات فى القيام ببحوث اجتماعية 
عن الطلاب محدودى الدخل بهدف 
إعغاشهم من جزء من المصروفات 
الدراسية. كما تقدم الجاسعات الشيلية 
أيضنًا ملحا أو هبات مالية للطلاب غير 
القادرين. ويمثل نظام التكافل 
الاجتماعي اكذى تيناه كلية التجارة 
بجامعة القاهرة احد الأنظمة الواعدة 
لدعم الطلاب. إذ أإنشات اتكلية 
صندوقًا للتكاضل الاجتماعى يمول من 
خلال منح مالية يقدمها القطاع 
الخاص بوجه عام. وكذا رجال الأعمال 
من خريجي الكلية على وجه 
الخصوص. وتضمان تحقبق الغائدة 
المرجوة من الصندوق. فإن ١‏ 

تستخدم فى اتدعم العينى تنطاذب من 
خلال سداد تكلفة الغذاء بالجامعة أو 
توشير ملابس بالاتفاق مع يعض 
الشركات الإنتاجية أو سداد قيمة 
الكتب الدراسية. هذا وقد قامت الكلية 
بإعداد قاعدة معلومات ستكاملة غعن 
الطلاب تتشمن مؤشرات دالة على 
الحالة الاجتماعية لمائلاتهم من حيث 
اد على سداد الالتزامات المالية 


واله 


ع تمثل يرإمج الدراسة والعمل 
بعض الوقت لفطلاب (-001* ا(زعأانلا» 
تددم نإلنطة) إحدى الطرق اليديلة 
للمساعدة المالية: حيث يسكن للطالب 
غير القادرآن يكلف بيعض الأعمال 
الجرّئية واستخدام عائدها تسداد 
انتزاماته الماتية خلال الدراسة. وبالطيع 
هإن تطبيق هذا البرنامج يكون اكثر 
تجاحا عيلى مستوى الدراسات اتعليا 
حيث.يكون الطالب فد أنهى دراسته 


التوجية الرامت 


مسى إلى تطبيسق 


الأساسيدٌ الجامعية واكتسب الخيرات 


اثلازمة تلقياحم بيمعض الأعمال 
الأكاديسية والإدارية بالجاصصة أو 
اخارجها. 

ويتميز هذا التوجه بأنه يحقز 
المناضة بين مؤسسائ التعليم العالى 
تلارتقاء بالآداء الأكاديم, 
ويعطى للسلطات الحكومية مؤشرات 


ن ناحية, 


إانية العامة للحكومهمة 
مازالت تمثل أهم معسادر تمويز نظم 
التعليم العالى بالدول النامية: وفى 


لل التراجع المتوظع 
الدؤنة قل تمن التعليم العانى واليبحث 
اتطقسى. يحتتيه لتدفيق ا أو 


إدارة الجامعة والسلطات الحكوميسة 
التختصة (مثل وزارة الماليسة زوزارة 
التخطيحط). 


إتعيد الخاسن والسبعون . إبسرييل 7٠١6‏ م 


الأمتل للمؤاره المالية العامة على 
الجامعات. 

ومن هنا يضيب عن متخذ القرار 
السياسى ععايير أخرى مهمة سثل كفاءة 


أداء الؤسسات التمليمية وضمان جودة 
برامجيا الأكاديمية عند توزيع المواردٍ 
امالية العامة 


ويناء على ما سبق. ذإن توجه معظع 


متساوية على معظم بنود ميزاتية 
التعليم: دون القيام بدراسة للبرامجع 
الدراسسية والنظم الأكاديمية التى 


والرزممالى للوصول !2 
التوزيع الموارد. 


يص المسواره المالي 
اللمإؤسسات التعلبعية وقفق معيسار 
إعداد الخريجين ومستوى كناءتهم 
العلمية. 

+ -الميرّانيات العتمدة على كفاءة 
العمنية التعليمية زعكنا- !2111ل 
02212) وكى ؛لليز!. 


الثألية العامة على المؤسسات التعليمية 
يغى غالب إل 


أبواب اليزانية - , 


فإن هدا الأسنوب فى تقدير المبزانية 
يعجز عن ذوغيرالمواغز اللازمة لتحقيق 
كفاءة الأذاء مالي من انيم «ويطدى إلى 


ومن المؤقد أنه يمعب منى ا لحكومات 


.فى ظل عياب ممايير موضوعية لل 


المؤلسمات التعليمية عنى إعداد 
خريجين على هستوى مقبول من 
الكضاءة. قفى دول مثل أستراليا 
عالداتمارك وصولشها: ساهم الأسلع 


ا 


إتاتحمل 


ية التحليمية 


البرامج النى تقدمها مؤسسات الشدريب 
والتعليم. عأ الأسلوب الحديث للتمويل 


على استرخداعه بعض الدول 


فيتجه إلى تخصيص تسدة أعلى من 
اتى السكومى فت اتؤسسات 
التعليمية الأكثر جودة فى الأداء وقدرة 
على تنظيم العملية التدريسية 


الدعم المال 


المستخدمة لتمويل ميزانيات المإسسات 
التعليمية 
والمرو 
المعيارية لختلف ! 4ستوي 
والبرامج الأكاديمية. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ يجب أن تشجع الصيفة التموينية 
؛لجودة الداخلية للسؤسسات من خلال 
.حجم التمويل باتعترة الزّمتية اللازعمة 
للحصول على درجة جامعية: على سبيل 


ب أن تكسم يالشقاقية 


مةقى بعك الميزانية التعليمية 
التوجه إلى تقنيل الإنقاق على الآتشطة 
غير اتتحليمية والتركيز على 


اليحث العلمى. ا م 


6 وسحجقاتك تمخعلر 


التدريب 


اا خلال الحقبة الأخيرة حدث تحول 
جدرى فى تقكير وفلسفة اتدوئة المصرية 
تجاه دورالقطاع الخاص وحجمه فى 
ملكية وسائل الإنتاج ودوره فى التنمية 
بشكل عام ويرجع هذا التحول 
التدريجى فى فكر الدولة والذى تم خلال 
ثلذثة عقود إلى تغير جذرى فى فكر 
اتحكام الذين خالوا تعليماً مختلفاً عمن 
سبقوهم وتشكل وجداتهم بلقافة 
مختلفة ولكن العامل الحاسم شى هذا 
التحول هو انتصار االعسكر الرأسمالى 
بقيادة الولايات المتحدة وهزيمة الماركسية 
وتفكك ا معسكر الاشتراكي وصاحب ذلك 
ضفوط خارجيه على محىس جمعت بين 
الترغيب والمساعدة من ناحية والضغفط 
السياسى والاقتصادى من ناحية أخرى. 
وقد طالت ما يسمى بالخصخصية عدة 
قطاعات إنناجية ملفتلفة ولكن 
خصخصة التعليم الجامعى بدأ الكلام 
عنه مؤخراً بوت هامس ارتمع تدريجياً 
وسيقت له المبررات المختلفة حتى أصبح 
هوةراراتدولة التى تحاول أن تجد الوقت 
والطريقة المناسبة لتنشينه: وتؤجله قليلاً 
خوفاً من رد فعل شعبى غاضب وهاه ر قد 
يهدد كيان السولة المصرية التى 
شعبيتها ومكاتتها فى قلوب الجماهير. 


من المعروف تاريخياً أنه كانت هثاك 
نسية هامة من التهليم ما قبل الجامسى 
تابعة بشكل كامل أو جِرْئى للقطاع 
الخاص ويدفع فيها التلاميد مصروفات 
مقابل التمليم ومن المعروف أن هنم 
النسبة قد تقلصت بعد عدوان 1405 حين 
أممت المدارش اتفرتسية والإنجليزية 
واصبح التعليم ما قبل الجامعى تشرف 
عليه الحكومة المصرية بالكامل وأصبح 
من المستحيل أن يدخل اتطفل المصرىق 
عدرسة فى بلده ولا يتعلم فيها اللغة 
المريية وكذناك تاريخ مصر وا منطقة 
اتعريية: ولكن حتى بعد أن وضعت 
الحكومة المدارس الأجنبية والخاصة 
تحت إشرافهاء استمر.فيها التعليم 
بالمصروفات ولكن كان معظعها مصاريف 
معقولة فى متناول يد الطبقة الوسطى 
التى تعلم الكسثير من أبنائها فى هينه 
المدارس. وتبقت مدارس أجنيية تعد على 
أصايع اليد اتواحدة لأيناء الأجانب 
ومنعت الدولة أولاد المصريين من دخول 
هذه المدارس بالقائون. 

ومنذ منتصف السبميئيات حدث 
توسع هائل فى المدارس الخاصة التابعة 
لجهات ا جنبية آو عيتات مصرية أو أفراد. 
وشتحت ابواب المدارس الأجنيية التى لا 
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تدرس اللغة العربية ولا تاريخ مصر على 
مصرعيها امام أولاد وينات الأغنياء 
المصريين الدين دفعوا مبالغ طائلة من 
عدة آلاف من اندولارات: وفى النهاية لا 
يستطيع معظم عؤلاء التلاميد حتى 
كتابة أسمائهم بالعربية: بالإضافة إلى 
الجهل المطبق بتاريخ وجغرافية مصر. 
وتعاظمت مصاريف هذه المدارس والتى 
أصبحت بعيدة من متناول الطبقة 
الوسطى وصاحب ذلك اتهيارفى التعليم 
الحكومى المجائى ويبائرهم من أن التعليم 
الخاص أصبح يسيطر على جرْء شام من 
التعليم العام إلا أن صمام الأمان كان 
دائماً موجوداً فى وجود امتحانات 
الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة 
أعطت فرص متكافئة للجميع. إلا 
أن الباب أصبح مفتوحا لنسبة محدودة 
من خريجى اندارس التى لا تعلم العربية 
الدخول الجامعة المصرية. وفيما عدا ذلك 
كان دخول الجامعة يمّم بمئافسة حرة 
بين الجميع: صدحيح أنْ طلبة المدارس 
الخاصة والمميزة كانت فرصتهم فى 
الحصول على درجات عالية أكبر بكثير 
من تلامين المدارس الحكومية وخاصة فى 
الأقائيم والأحياء العشوائية حيث ينحدر 
مستوى التعليم بشدة ولكن نتائج 
الثائوية العامة كانت توضح ان هناك 
أعدادا من المتفوقين من كل اتحاء البلاد 


التعليم السالي الخاص شى مصر 


الجامعة الأسريكية انتى أنشئت فى 
هام 147١‏ فى أقدم مؤسسسة فى مصر 
اللتعليم اتجامعى الخاص غير الخاضع 
لإشراف الدونة ولكنها كانت مهزولة 
تماماً عن المجتمع المصري الحقيقىٍ 
وأعداد طلبتها كانت محدودة جداً فمثلاً 
فى عام 1148 كان كل الطلبةالذين 
النتحفوا بالجامعة الأمريكية 1١4‏ طائياً 
معظمهم من الأجاتب أو المصريين ذوى 
الأصول الأجنبية. 

وكانت هناك أيضاً بعض المعاهد 
العليا الخاصة ومدة الدراسة بها كانت 
قصيرة فى مدد أقصاما سئتين لتعليم 
بعض التخصصات مثل الفندقة 
والسكرتارية وغيرها ولم تكن هذه العاهد 
مرتغعة المستوى ولا كانت مصاربيف 
التعليم فيها مرتفعة وكان يد خلها أبناء 
الشريحة السفلى من الطبقة الوسحلى 
أو الطبقات الفقيرة الذين قم تتح لهم 
فرس التعليم العالى بسيب ضعف 
درجاتهم. 

وقد حدثت طغرة هائلة فى مرحلة 
تالية فى التعليم المالى الخاص بإنشاء 


العدد الخامس وألسيهون. أبريل 5006م 


عدد من الجامعات الخاصة المملوكة 
الأفراد وكدّلك عدد كييرمن المعاهد العليا 
الطاصة أيضنا. 

وقى السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق 
بتغير فلسفة الدولة عموما من ناحية 
ولأسباب ضعف الاقتصاد ا مصرى المتناشى 
وقنة الأموال المتاحة للأنفاق على التعليم 
امن ناحية اخرى بدأ التفكير جديا ضى 
خصخصة انتعليم الجامعى الحكوهى: 
وكعادة الحكومة تم تكن عندها خطة 
وإضحة لتنفيذ الخصخصة ولا تم طرح 
الوضوع على الجامعيين الهتمين بالاعر 


وائما تم عرضه على مجموعة 


الموالين للحكومة 
المعروف عنهم مسبقاً تاييد الحكومة 
بصغة مستمرة بدون تفكيروذلك ليوافقوا 


على تنضيت ما سبق أن تم تقريره وللأسف 
يتبارى بعضهم في تأييد أفكار خصخصة 
التعليم حرصة على مستغبلهم السياسى 
فى الترقى الجامعى والترقى السياسى 
خارج الجاصسعة بدون دراسة حفيقية 
لخطورة هذا اكوضوع. 
عندما تتكلم عن التهليم العالى دعنا 
أولاً نقسم الآمر إنى جامعات ومعاهد 
عليا مصرية حكومية وأخرى خاصة 
أعا عن الجامعات المصرية الحكومية 
غقد ارتفع عددها عن تلاث جامعات عند 
ديام الثورة إلى آريعة جامعات يإنضمام 
جامعة[سيوط لها لعدة سئوات ثم 
اقتتحت جاععات جديدة غطت معظم 
الوجة البحرى بالأضافة إلى فروع الفيوم 
وبنى سويف و.جامعة المنيا وجلوب الوادى 
من الجامعات الجديدة فى الصهيد. 
وفى التصف الثانى من الخمسيئيات 
وحقبة الستيتيات إتشات الدولة محاهد 
تعليمية عليا مجانية فى معظم 
المحافظات وغتيت عليها فلصسفة إنشاء 
عماهد هندسية أو تكنونوجية غطت 
فرومًا أخرى من المعرفة وكانت هذه 
المعاهد وعاء كيير! لاستيهاب أعداد عائلة 
من الطلبة اتذين أتهوا الدراسة الثانوية 
بنجاح. وبالرغم من أن فلسفة إنشاء عنه 
أثماه العليا كاتت صائية وكان الغرض 
تخريج مهندسين وفنيين فى مختلهم 
الشروع قادرين على استيعاب وتطييق 
التكنوتوجيا والتطور وكان المقصود أن 
يكون فيها التعليم فى معظمة تطبيضياً 
وعملياً إلا أن هذه الفكرة وتدت وحولت 
المعاهك إلى كليات وأنشات جامعة حلوان 
التضم معظم هذه المعاهد تحت ئوائهاء 
وكان هذا خطاً حكوميًا اتخن بدون دراسة 
فقضى علي ذوعبة هامة من التعليم 
خطط لها بدواسة كبيرة وتم التنفين 
ولكن كالعادة أهدرت القكرة بيساطة, 
وهناك طرق ممختلفة متاحة امام 
الحكومة لمخصمقصة التعليم الجامعى: 
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-١‏ إعادة نظام دفع مصاريف دراسية 
كاملة مقابل خدمة التعليم الجامعى 
لجميع الطلية ويمنى ذلك إلفاء المجانية 
بالكامل. 

دقع مصاريف دراسية للللبة 
كلهم مع إعشاء الكتنوقين. 

+-تخصيص تسية من انطلبة الذين 
يد غلون الجامعة بالمصاريف وهو ما 
تسميه الحكومة بالتعثيم الموازى ممع 
استمرار التعليم المجاتى تبقية الطلاب. 

4 إنشاء جامعات حكومية جديدة 
بالكصاريف لجميع مللبتها وترك 
الجامعات الحكومية كما شى بامجان. 

ه- تشجيع القطاع الخاص على 
التوسع فى إتشاء الجامحات الخاصة 
وتقفيص الجامعات الحكومية المجان 

قبل ان نيدأ الحديث عن فلسقة 
التعليم بالمصاريف والتى يتحدث عنها 
الجميع من رجال الدولة وأصحاب 
المتاصب أتعليا الذين يديرون الجامعات 


الحكومية فى مصر يجب أن نعرف أن هأ 
فى كل مكا مز أن التعليم 
بالمجان قد ولى عهده فى العالم وأن 
الدنيا كلها يتم التعنيم فيه بالمصاري: 
جوعلام غير مسي ورب 5 
الأمرآن التعليم الجامعى المجاتى هو 
اسعة هذا العصر فى معظم دول أورويا 
الغربية بدءاً من اندو الاسكندناقية 
شمالاً مرورا بأكاقيا ودول البثيلوكس 
زهولائده وبلمجيكا ولكسعبرج) ثم فرنسا 
وغيرها: كل هذه الدول تعطى غرصة 
التعنيم الجامعئ يامجان لأيتائها 


وحقيقة 


وبالإضافة إلى ذلك تحعلى هذه الدول 
جميعا قروضاً لأبنائها حتي يصرفوا 
على معيشتهم خلال فترة الدراسة وذلك 
بالإضافة إلى ما يكسبونه من العمل فى 
الأجازة الصيفية. وبالطيع أورويا 
الشرقية والتى كانت شيوعية حتى عهد 
قريب مازال التعليم 

أما عن الولايات المتحدة مثلنا الأعلى 


فى التصليم وفى كل شىء فى الحياة الأن 
والتى يريدون يها فصحيح آن 
الدراشة الجامعية بها تكلف مبالغ طاتلة 
أحد يريد التعلم 
لتفوق لا 


ولكن لا يوجد أمريكى 


فى اللجامعة ويتميز 
بجد مكانا عن طريق 
أو العمل فى الصيف وحتى أثناءالدراسة. 
فظروف المجتمع الآمريكى المفتوح تسمع 
أن يدخل الجامعة ويتخرج عنها بل إن 
أمريكا ائما بآن الفرصة موجودة 
اللجميع والطريق ممهذ لمن يثابر وديثيت 
كفاءته. ويذكر الجميع أن انرئيس 
الأمريكى السابق كلينتون الذى كان 


أو مساعدة 


عن اصول اجتماعية متواضعة للغاية 


وظروف عائلية صعبة ومع ذئك لأته كفم 
ومثاير استطاع دخول الجامعة وتضرج 
منها بدون مشاكل بألرغم من أنه نع يكن 
يملك دقع مصاريف الجامعة 

إذا غحكايه أنه لا يوجد تعليم مسجاتى 
افى العالم الآن مقوئة تنقصصها الدقة 
وعلى من يقونوتها أن يتذكروا أن 
معظلمهم لم يكن عندهم عرصة حكيقي 
فى التعليم العالى والوصول لمتصبه لو 


عند منتصف السبعيئيات قتحت 
أبواب المدارس الأجتبية التى لا تدرس اللغة 
العريية ولا تاريخ مصر على مصراهيها أماع أولاد 
وبنسات الأغنيساء اتصرييسن: وفي النهاية 
لايستطيع معظم طؤلاء التلاميذ حتى 
كتايسة أسمائه م بالمرييهة 


لم يكن التعليم العانى اتجاتى متاحاً 
لهم ولئذكر ما كتبه دكتور رعوف عباس 
استاذ التاريخ حديثاً فى سيرتة الذاتية 


من فقره انشديد وهن عجزه عن دفع 
ثمانية عشر جنيها هي مصاريف كلية 


الآداب وحتي عدم قدرته على دفع ميلغ 


ات بعد أن تم إعطاوَه .جا 


ف من المصاريم. ولو كان التعليم 
با مصاريف ما كانت هناك فرصة لرءوف 
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التعليم بالمصروفات والغاء المجانية 

هو حل مستحيل تطبيقه من هذه 
الدولة المصرية اتضعيفة المترهلة التى 
لا تستطيع أن تطدب من واضع أسئلة 
الثانوية العاعة أن تكوب أسكلته عتدرجة 
فى 'تصعوية ليحتوى على السهل 
والوسط والصعب والأكثر صعوية 
النتفرقة بين اتطلاب وإعطاء فرصة 
الظهور المتدوقين بوضوح: وإذا وضع سؤال 
واحد سمب تعتدرالدوئة عن ذلك 
ويصرح وزير التمئيم فى الصحف 
والتليفزيون بآن هذا اتسؤال الصعب 
سوه ف درجاته. هذه السولة التى 
ترفع آعداد الملتحقين بالجامعات كل عاع 
حتى تستوعب الجامعات 
الحاصنين على التاتوية العامة ضاربة 
عرض الحانط بإمكانيات الكليات 
الختلفة ويراى الأساتنة والتقابات التى 


تخشى من تردى مستوى عزاولى المهنة 
بسبب عدم وجود فرصة تتدرييهم. شنه 
الدوله ثم ولن ولا يمكن أن تقوم بإلفاء 
مجانية التعليم الجامعى خوقا على 
مستقيلها ولذا فهدا الحل غير وارد ولا 
يمكن للدولة تطبيقه. 


الجامعة بمصاريف باستتثناء المتفوقين 


من المسلم به أن أى مصاردف تحددها 
الجامعة للقبول بها سوف تتتاسب مع 
مستوى مقوسط الدخل فى مصر فإذا 
طلبت الجامعة عدة آلاف من الجنيهات 
لدخول كذية التجارة أو 


الزراعة مثلاً فلن يتقدم أحد 
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وإذا خفضت المصاريف إلى بضع منات من 
الجنيهات فى هذه الكليات فسوف يحرم 
عدد كبيرمن الطلبة الذين لا يمشكون 
هذه المثات من الالتحاق بالجامعة وفى 
نفس الوقت لن يكون العائد المادى من 
المصروفات القليلة مجزيا نسبيا حتى 
يضيف شيشاًذا قيصة إلى إيرادات 
الجاممة. يبقى بعض كليات ما يسمى 
بالقمة مثل كلية الطب التى قد يتسابق 
الأغنياء على دفع مسصروفات عالية 
الإدخال أبنائهم بها ولكن حيث إن 
المتفوقين سوف يعفون من المصاريف 
فمعنى ذلك آن جمبع الطنية سوف لا 
يدفعون شيئاً لأن اقل مجموع لدخول 
الطب يزيد عن تسعين بالمائة وقد يصل 
إلى أكثر من ذلك ويعنى أن كليات الطب 
والهندسة واتصصيدلة سوف تستمر 
مجانية ولن تحقق أيا ات للجامعة 
الأن الجميع متضوفون ويالشاتى لن يذ 
الدولة هذا الاقتراح فى شىء لأنه سوف 
ينتهى بجمء بضهة لاف من الم 


شائثاء 


التعليم ا موازى 


هذا هو أحبى الحلول التوفيقية التى 
وصلت إليها أشكار الإدارة الجامعية وهى 
أقوى واهم الحلول من وجهة نظر الدولة 
وملخصى الحل أن تستمر الجامعة كسا 
عى بالتعليم الحجانى والدخول عن طريق 
مكتب التنسيق حيث هناك تكافؤ 
للفرمس بين اتتقدمين على أن تخصصس 
انسبة من الطلبة قيل أنها قد تكون 
عشرين بالمانة كبداية تدشل الجامعة 


اتجل فى تشديرى هو جل مأسوى 


اللأسباب التالية: 

أولاً: هل سوف يقبل اتطلبة الأغنياه 
على هذا اتتوع من التعليم والجابة نعم 
ولكن فقط فى كليات القمة إما باقى 
الكليات فلن يدفع أحد عصاريف ضخمة 
لدخول هذه اتكليات وشذ! يعئى أن أعداد 
الطلبة الذين سوف يد خلون بالمصاريف 
عن طريق التسليم الموازى سوف يكونون 
عدة منات فى كليات القمة ولن تكون 
مساندتهم المادية إلا جزءاً ضئيلاً من 
5 الجامعة. 

كانياً: مأهى طريغة اختيار هؤلاء 
الطلبة الدافعين للمصاريف: هل سى لمن 
يدفع أكشراع هى أيضياً حسب المجصوع 
للدين يريدون أن يدضعوا أم على 
باختيارات شخصسية وهو ما يعنى 


وهات تخطر زه 


حجامعات تللسريح 


الوساطة ويصبح دخول كلية الطب مثل 
كلية الشرطة معتصداً على الوساطة 
والاتصالات التخصية. 

دالثاً: هل سيجلس من يدفع بجوار 
من لا بدقع فى نفس المدرج ويتعلم على 
ايد نفس الأستاذ أع سوق تخصصص قاعا: 
امن يدفعون ويخصص لهم أساتن' 
بعينهم وهل سيتقاضى الأساتدة أجوراً 
إضافية عند التدريس للد اقعين وهل 
سوف يحدث تكالب على التدريس لمن 
يدقعون وفى النهاية - هل سوف يداخل 
جميع الطلبة نفس الامتحان ام سوف 
يمتحن كل فريق على حدة. 

هل يعلم السادة انحكام ان الاحتقان 
فى المجتمع الجاممى أصبح لا يطاق 

الفوارق الشاسعة بين الطبقات 

والضروق بين طالب يدخل الكلية راكباً 
سيارة ثمنها نصف مليون جنيه وطاب 
تذكرة الميكروياصس 
أصيحت من الأمور العادية فى الجامعة 
وهل سوف نشعل القتيل بأيدينا حين 
يشعرا نالب داخل نفس الكلية أن زصيلا 
اله مميز عته لأنه يدفع فيحدث الاثفشجان: 
ألا مفكرولوللحظلة في السلام 
الاجتماعى فى هذا الوطن. لقد قرانا آن 
التعليم الموازى قد تقرر بدؤه من هذا 
العام الدراسى ثم أجل الأمر فجأة فلا 
إشراره تمت دراسته ولا الفاؤه درس فهل 
لنا أن نفكر قليلاً قبل أن نقدم على كارثة 
محققة. 
إبعا: إتشاء جامهات حكومية جديدة 
على أن تكون جامعة خاصة بالمصاريض. 


أخرلا يجد ثكمن 


هل عند الحكومة المصرية استثمارات 
إنشاء جامعة بالمصاريف؛ إن الخبراء 
الجامعيين يعلمون جيدا حجم 
المطلوبة فى مثل هذا 
ا مشروع ولوتم حساب تكلفة الشروع 
وإضافته فى حساب المصاريف المطلوبة 
من الطالب سوف يكون مبلناً فلكياً لا 
يستمليع إلا أقل القليل من المصريين دفع 
هذا المبلغ وهذه الفثة قادرة على إرسال 
آولادها إلى الخارج للتعليم وهذا يعنى 
أن ا جامعة معومية خاصة لادان 
تكون مدعومة علي الأقل بتكلفة 
الإنشاءات اللازمة. 

أما إذا قررت الحكومة إنشاء جامعاة 
حكومية خاصة فلينة التكاليف ومعدومة 
الإمكائنيات على شاكلة اتجامعات 
الخاصة اتحالية فلماذا نتشنها أصلا 
ولنترك انتلا. الجامعات 


خامسا؛ هو تشجيع القطاع الخاس 
والدول الأجنبية على التوسع فى إنشاء 
الجامعات الخاصة. 

بالرغم من أن الجاععة المصرية التى 
أنشئت فى أوائل القرن المشرين كانت 
جامعة خاصة إلا انها كانت فى حقيقة 
الأمر كلية للآداب فقط وحين انشئت 
الجامعة المصرية الحكومية (فؤاد الأول 
- القاهرة) كانت أيضاً جامعة بالمصروفات 
ولكن كان الإعفاء عن جزء من المصروفات 
أو كلها مفتوحاً على مصراعيه لغير 
القادرين. وبمد قيام الشورة وللدة أكاثر من 
نصف قرن أصبح التمليم الجاممى 


كعسادة الحكومسة لم تكن 
عندها خطة واضحة لتنفيد الخصخصة 
ولااكم سرح الموضوع عسلى الجامعييسن 
المهتمين وإنسا تم عره على مجموع هه 
من الأساتذة الموالين للحكومة المعروف 
عنهم مسيقاً تأييد المكومة 


مجانياً فى جميع مراحل التعليم العالى 
بانواعه المختلفة. 

شناك فارق جوهرى بين الجامعات 
الخاصة التى أنشأها الشطاع الخاص 
المصرى وبين الجامعات الخاصة فى كل 
العالم فاتجامعة الخاصة فى المولايات 
المتحدة هى جامعة انشئت بأموال عدد من 
كيار الرأسمائيين الأمريكيين الذين 
تبرعوا بأموال ضخمة لإنشاء الجاممة 
وشند الجامعة الخاصة تتلقى التبرعات 
والهبان غير المشروطة من الأغنياء 
وتتقاضى أيضأً مصروظات من الطلبة وى 
النهاية حين تحضق الجامعة فائضاً (وهو 
لا يسمى ريحا) فإنما يستثمرهذا 
الغاتض فى تحسين المستوى العلمى 
اء اأقسام جديدة وشرام 


تجهيزات مستحدثة وتوظيف اساتنة 
ن أى ان الأمر فى نهايته ليس فيه 
أرباح توزع على أحد وإنشاء الجامعة لم 
يكن مشروعاً استثمارياً وإنما هو سشروع 

ضارى لخدمة اللمجتمع .اما هنا فى مصر 
قإنشاء الجاممة الخاصة هو مشروع 
استششمارى الفرض منه تحقيق الربح. 
والفارق كبير بين الجامعة التى ثرييد 
تحقيق ريح للمستئمرين فهى تريد دائمأً 
قبول أعداد آكير من الطلبة وتوفر فى 
التكاليف بقدر الإعكان فى كل شىء كاي 
مشروع نجارى وقد تتنازل عن المستوى 
العلمى فى سبيل إغراء الطلبة بالا نتحاق 
بالجامعة وقد نتيسط فى الامتحانات 
لتشجيع الآخرين على دخول الجامعة. 
وأعرف ش.خصياً من زملاء يمتحنون طلبة 
الجامعات الحكومية والخاصة ويقوئون 
مان الضارق فى المستوى رهيب ولن يكون 
لحطلبة الجامعة اتخاصة فرسة النجاح فى 
جاممة حكومية. فمما لا شك فيه هذه 
الجامعات تريد أن تجذب الطلبة ولكنها 
قد تتنازل بسهولة عن مستوى معين لأن 
الطالب يدقع اللصاريف وهى تريد هذه 
الأموال. 


اللجامعات الخاصة الاجنبية 


الجاعمة الخاصة لا يجب أن تكون 
مجالاً للريح وإنما هى خاصة لأن 
الطالب يدفع مصاريف مقابل التمليم 
وهنا الشرحل يتطبق على الجامعة 
الأمريكية والألمافية والفرنسية انتى لا 
ترمج أموالا وإنما تريح صن ورام تعليم 
الطنبة الدعاية تلدوتةٌ صاحبة الجامعة 
وتخرج شبابًا متعلمًا يدين بادولاء 
والانتماء تهذه اتدولة- 

والجامعة الأكبر والأقدم وهى 
الجاممة الأمريكية إزدشرت بعد بدء 
سياسة الانفتاح وتغير الموقف تماماً 


العدد اتخامس والسبعون ‏ أيويل 1006م 


وأقبلت أعداد كبيرة من المصريين على 
الالتحاق بها بسيب انخفاض المجموع 
المطلئوب مقارتة بالجامعة المصرية. 
ويسيب تعلور التعليم فى الجامعة 
الأمريكية بما يناسب حاجة العمل فى 


ك والشركات التى 
أتشئت بعد الانفتاح والسبب الآخرهو 
وجود طيقة مئ الأثرياء المصريين الذين 
يعتقدون أن التعليم الجامعى لأولادهم 
يجبان يتم فى الخارج أو على الأقل 
ابعيداً عن زحام التصريين ولكننا 
تعلم أن هذه اتجامعات الخاصة بما فيها 
الأمريكية لا تؤهل لشهادة الدكتوراة وعى 
ائيست مكاناً لتخريج الباحثين والعلماء 
والأكاديميين وإنما هى مكان لتمعليم 


شباب مطلوب للعمل فى المؤسسات 
والشركات الأجنبية أما اتخريج المميز 


المتفوق فإذا أرا تعليماً على فعليه السفر 
اللخارج للدراسة فى جاممة أجنبية 
لنحصول على الدكتوراة: فكما هو 
معروف فإن التخرج من الجامعة فى 
النظام الأمريكى بعد + مئوات من إنهاء 
الدراسة الثانوية لا يعشى أتك أنهيت 
الدراسة الجامعية وإثما هى إنهاء ما 
يسمى بالكوتيج ويعد ذا 


إذا قررت 
دراسة الطبةو الهندسة أو الحقوق أو 
الصميدئة أو الزراعة فعليك الا لتحاق 
بهذم الكلية لتدرس عددا آخر صن 
الستوات قبل انتخرج: ولكن محعظم 
اتطلية بعد الحصول على درجة جامعية 
من الكوليج يلتحقون بسوق العمل 
ويتدريون على آعمال مختلفة. يعني 
ذلك أن الديجة الجامعية الأولى 
وبمض درجات ال ماجستير البسيطة من 
الجامعة الأمريكية لا تصلح أن تكون 
البناء الأساسى للتعليم الجامعى فى 
مصر. 

ماذا تفعل الدولة للحفاظ على 
.حقوق الشعب فى التعليم؟ 

-١‏ ترشيد الإنفاق فى الدولة مما 
يوفراموالا تصرف على التعليم الجامعة 


؟- تشجيع اليحث العلمى فى 
الجامعة حتى يستطيع أن يشارك فى 


زيادة الدخل اتجامعى عن طريق بيع 
منتجة البحشى أودراسته للمصائع 
واكتاجر والمتسروعات الكبرى. 

+- التعليم الفتوح والتعليم عن بعد: 
وهى طرق إيرادات ودخل للجامهات 
وموجودة فى الجاممات الأوروبية 
والأصريكية. ولكن يجب ان تنفن كما 
تقتضى الأصول المهنية لأن هذه الطرق 
تحتم وجود كتب خاصة وشرائط مسجلة 
وشرائط فيديو وضعدلومات ترسل من 
الأسِتَادٌ تلظلبة بطرق مختلفة من ضمنها 


العدد الخإامسن. والسيعون . أبريل ٠٠١6‏ م 


الإنترنت, و 


هذا النظام أولا تدريب 
أعضاء هيئة التدريس على تحضير هذه 


المادة اتهلمية التى تختلف عن الما 
العلمية التى تدرس للطلية المأتخكمي: 
وبالطبع يمكن بسهولة أن يقوم أعضاء 
هينة التدريس بهذه المهمة بالطرق 
السليمة: وبهذه الطريقة لا يضاف عب 
جديد على الأماكن المزدحمة فى الكليات 
ولا يؤثر على تعليم الطلبة النتظمين 
ولكن ما حدث عند تطبيق التعليم المفتوح 
والتعليع عن يعد يسبب عدم الدراسة 
وسوء التنظيم ارة الجامعة. بعد آن 
طيقت الجامعة نظام التعليم عن بعد. 
احتج الطلبة انذين اشتركوا فيه وطالبوا 
بالحضور مقابل المبالغ!' 8 
اللجامعة: فتحول التعليم المشتوح إلى 
نظام تم تسميته بالانتساب المويه 
وتضاعف عدد اتطلاب المنتظمين بعضهم 
يدفعون ولكتهم حاصلون على مجموع 
أقل. وهو تحايل قامت به إدارةٍ الجامعة 
الإرضاء عؤلاء الطلبة الذين يدفعون 
مصروقات ولا يتم تعليمهم عن بعد كما 
اتفق عليه؛ وإثما عن قرب فى نفس آساكن 
الطلبة المنتظمين مما أدى إلى أزدحامع 
كبير وفوضى جامعية بسيب نظاع تلفيقى 
يبسمح بدخول الطلبة إلى التعليم المنتظم 
دون الحصول على المجموع المطلوب تحت 
مسمى اخترضته إدارة الجامعة وهو 
الاتتساب الموجه. ويجب إلفاء هذا النظظام 
وتحويلة مرة!خرى إلى التعلبم المفتوح أو 
التعليم عن بعد مع تدريب أعضاء هيئة 
التدريس عدئ تجهنيز اكود العلسية 


المساهدة اللازمة لهذا النظام. وسوف 
تحقق الجاممة نفس الإيراد وتقلل 
الازدحام وتحقق العدالة غى الدخول 
اللجامعة بالمجموع. والفوضى التى نتجت 
عمن لغيير التعليم 'لمفتوح للا تمت تسميت 
بالانتماب الموجه سوف تتكررإذا طبق 
نظام التعديم الموازى - 

4- إنشاء دراسات لتعثيم اللغات 


ونام ا وتروغيرها من متطلبات 
العصرفى الخترة'لسائية: وهو ما تطبقه 
الجامعة الأمريعية ينجاح ويمكن أن يزيد 
إيرادات الجامعة المصرية. 

5 شَاء جامعات خاصة 
تابعة لجامعات أجنبية ذات سمعة عالية 


ويهكن أن تشمل جميع الكليات بها فيها 
كليات القمة لأن حمام الأمان فو ضمان 
تخريج دفعات على المستوى المطلوب لعدم 
وجود حاخز الريجح 

١‏ إذا اضطرت الدولة إلى الموافقة 
على إنشاء جامعات خاصة تؤسس 
كمشروع استثمارى غرضه الأول عو 
الربح: فعلى الأقل يجب أن تشترط عدم 
اللوافقة على جامهعات بها كليات طب 
وهندسة وصيدلة وطب أستان كلأسباب 
التالية: 

.١‏ هذه المهن ممنولة مباشرة من 
صحة المواطن أو الأمسس الهشدسية 
للمشروعات القومية ويجب آن تتأكد 
الدولة من مستوى خريجى عذه الكليات 
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إن الريح عامل فى قبول أو 
تخرج طالب دون المستوى. 
ب. هذه المهن بها قانض من خريجى 


مايقال فى كل مكان من أن 
التعليم با مجان ولى عهده وأن الدنيا 
كلهايتم التعليم فيها بالمصسسارييف 
هوكلام غير صحيسح وحقيقة الأمر 
أن التعليم ا يجامعفيالمجانى 
هوسسسة هذ العصر 


0 


عنازل 
اعن المستوى الملطلوب طبقا لقوائين 


الوق وليس حب القواعد الجامعية 


عليه فعدم دعم التعليم لابد أن يستلزعه 


ترك الحرية لدجامعات لاختيار الأساقذة 
الأكناء والاستغناء عن الييروقراطيين من 


التمنيم الجامعى الامريكى الخا 
اتحرية الكاملة لكل جامعة بما 
آساتدتييا وطلابها. وتن يستطيع النظام 
المصرى تحجيع النشاط السياسى 
والثقافى للأآساندة والطلاب كما يحدت 
الأن فى نظام يتحكم فيه القضّاع الخاص 
والطالب الذى يدقع مصروفات عتايل 
'عالا يمكن أن يسمح به 


6 
النظام الحالى فى مصر. 

من هده الدراسة البسيطة يتضح آن 

هناك حاجة فى 


يرغبون فى الالتحاق بالجامعة ونعلم 


الاقتصسادية الصعبة ولكن صعاولة حل 
هذه الإشكالية 


الفاء التعليم الجامعى 
الإبرادات كما نتخيل أو 


الجامعى لمن يريد وَإذا وجد أ 
مستحيل قلسمكشل من أعداء طلاب 
الجامعات على أن ت 
العتقوقيق خسنب سجسو 

العامة وليسر حسب ما يمنكه آباء هؤلاء 


الطلبة من اموال . ويترك القطاج 
اللأغنياء الذين لا يؤهلهم مستواهم 
الجاممة الحكومية على 
أن لا تحتوى الجاسمات الخاصة على 
كليات جامعية مما يمى بكليات القمة 
إلا فى جامعات أجنبية لا يكون الهدف 
منها الريح للمساحمين مثل الجامعات 
الأمريكية وإلأنا 


هدفها الربح ءا 


التقاق ة ةلط ديدة للتوفليف: «الآخس سرون يمستتك عون 


تقش هده اتدراسة دوهي وه 
مخ رسالة ماجسكين قدت ضنى 
الجامعة الأمريكية قسم الأنثروبولوجيا 
ونشرت حديغًا ‏ آزمة عمالة الخريجات 


فى الأعمال الا ى معصسر. وت 
الدراسة أن سوق العمل للخري ات 
تعطلى الأولوية لمن يتقن اللفات الأجنبية 


ويتحلب. بسلوكيات الصئوة - من 
وصسفهن أصحاب الأعمال وشركات 
التوظيف بأنهن ءاولاد ناس١أو‏ 


بالأحرى «بناث ناس». تناقش هذه 
الدراسة هذا التركيب الثقافى المسمى 
ب «بنات انقاس» ودوره المعقد فى 


استبفاد فئة ليست بقليلة من 
الخريجات اللاتى لا يملكن مواصفاته. 
حيث تضع هذه المناضلة الخريجات 
للا يمتلكن هذه المواصفات فى 
موقف خاسر لأنها تستبعدهن من 
الوظائف المميزة فى مجال العمل 
الإدارى. وتفيد الدراسات الإحصائية 


انا حينما سألت شركات التوظليف 
وبعض أصحاب الأعمال عن مواصفات 
الموقلفة المتالية كانت هذه بعض الآراء: 

ويم مما يسن 
وكومبيوتر كويس ومظهر رائع والأهم 


ة إنجليزى 


1 : 
لبسها كويسء. و مش مهم إيه شهادتهاء . 


علقمعط أت عزوامت) ضع دسرماوسع عط 
ريوع ما ممتمسهميق 
عع متطموصصايةا لخر 


(أذه زمةتعمالة الخريجات فى مه 
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الأعسال الإد'رية؛ البي 
فى امنازل والتدريس. وبسبب ندرة 
فرص العمل فى القطاع الخاس وقلة 
التعيين قى القطاع العام فإ عدد 
ال فاق الطلب مما خلق 
زيكة تبإفسية تسيدنا نيا الخرييمات 
انلام يمتقن هنذء الصفات على 
الوظائف المتميز: يكم استبعاد 
الأخرياث. 

ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى 
إنقاء الضوء على هذا الاستبعاد 
وترضيح كيفية تعامل الخريجات مع 
الاختيارات المتاحة لهن باختيار أفضل 
ما يناسيهن من فرص العمل المتاحة. 


العمل بأجر 


وفيما يلى ساقوم بتحليل صذم 
الممايير التى نمثل القواعد الأساسية 
لعمليات الاستبماد للخريجات الأقل 


الصغة الأولى تلمرشحة هى إتقان 
اللفة الإنجليزية بشكل جيد. لاحظم 
معدطناث زيمةا) أن اللغة الأجنبية 
لز #ناياتذا فى دول العالم الثالث 
قيغا بغ الاستعمان ومن الاتشايرية 
فى حالة مص هى لغة المعرفة والقوة. 
كذتك تؤكد تات:ن1غ (1440) نفس الفكرة 


لجن نجت؟ ال مانن ةقان الله الال اونا 


9 كل من الت _- 
ى فى ربط فرص تعلم 
بالتعليم الخاص والذى 


والخاص ويالاً.خ 
اللقات الأجد 


يرتبط بدوره بالمستوى الاقفتصادق 
الأسرة الخري+ 


وفى ظل عدم م القدرة على إيجاد 
وظيفة عناسبة فى شركة كبيرة يبقى 
للخريجة الثى لا تمتلك مواصفات «ب 
ألناس» إما أن تمنع بوظيفة متواضمة 
أو أن «تحترم نفسها وتقعد فى المنزل». 
كما تقول إحدى الخريجات. .حيث إنه 
عادة ما تتطوى هذه الوظيفة على مرتب 
ضثيل وساعات عمل طويلة ناهيك عن 
الخوف من التحرش الجنسسى نظرأ لأن 


مستندة على عملها الميدانى فى عصر. 
ودركز 11068 عنى مشكلة فرق القوة بين 
عمختلف أنواع رأس المال اتلفوى فى مصير 

شيرة إلى دورالمؤسسات التعليمية فى 
تثبيت اليمة أعلى للقدرة على التحدث 
باللفات االأجئبية فى مصر. فاللفات 
الأجنبية. عتضمتة الإنجليزية: ؛ هي راس 
مال نادر بين جموع الخريجين. طهن 
رأس مال بيصد الحصول عليه بالنسية 
إلى أغلبية الخريجين الذين تخرجوا 


الا درس فيها النغات الآ 


وتضم هذه المدارس أكثر من 40 ! من 
طاذب المدرسة الابتدائية كما تشير 
إحصاءات وزارة التربية والتعليم (/144 
10). هذه الطبيعة المرّدوجة تنظام 
اتتعليم فى مصصير ريد من ندرةو 
بالتالى رفع قيمة رأس مال اتقدرة على 


71 لاطا طامطلا انط ام لاحلا اماق اا 


الأعمال الصفيرة أو المتناهية الصمقر 
الث توظت عدوا ظرلذ من الوتفين: 


أما أمل الخريجات اللاتى شملتهن 
اندراسة واللاتى يتم أستبمادهن فهو 
العمل فى القطاع الحكومى أو العام وكو 
1 ب المذال نظرأ لتخلى الحكومة 


تتبع الدر'سة المنهج البحشى الكيفى 
العتاد فى الأنشرويولوجى حيث تعتمد 
على مقابلات مطولة مع بعض 
الخريجات إلى جائب يعض أصحاب 
الأعمال ومكاتب التوظليف ومدرسين 
ومسئوئين عن التوظيف فى الجهات 
الحكومية. كما تحتوى على بيانات عن 
سوق العمل والتعليم فى مصر من 
الجهات المختصة لتضع الدراسة فى 
إطار المناغ الاقتصادى 
العام. 


والاجتماعى 


22200 


التحدث بالإنتجليزية أوباى لفات 


علاوة على ذلك: فى حالم العمل فإ 
شركات القعلاع الخاص . التى تعتبر 
المصدر الرنيسى للتوظيف بعد شبه 
التعليق الكامل لنتوظيف الحكومى - 
يجب أن تجاهد لعى تتنافس فى عصر 
اقتصاد المولمة. والإنجليزية: اللغة 
العالمية للمال. هى بالتأكيد ضرورية. 
وكما أوضحت مقابلاتى مع وكلذء 
رظيف وأرباب الأعمال؛ فإن الثقافة 
المشتركة للكثير من الشركات الكبرى فى 
مصرهى فى الغالب إنجليزية. الملاكّرات 
والمراسلات الداخلية فى المكاتب .. حتى 
فى بعض الشركات المصرية تماما بدون 
شريك أجنيى-. قكون باللفة الإنجليزية. 
حتى المحادثات غير الرسمية بين بعش 
اتزْملاء فى هذه الشركات 
تكون بالإنجليزية مع وجود. |795/1* 


العدد الخاممى.والسبعون.. آبريل 5009م 


بعض الكلمات العربية. أو العكس 
باتعكس. 

إتقان اللغة ١لانجليزية‏ هو رأس مال 
ثقافى متاح فقط لأوتئك الذين ينتمون 
اللطبقات المتميزة لذا فهو مؤشر مباشر 
عن الخلفية الاجتماعية. لن 
إحدى يوظعات شرك توظيف يأن: 
ضروري: حتى إذا لم تعن 


كما تشير القابلات انه ليس فقط 
الك على فهم الإنجليزية 

لتواصل بها . فإنَ مستوى ؛1 لبراعة فى 
عع ا 0 
يتم تقييمها بطرق مختلغة. إحدى 
وكيلات التوظيف حدثتنى عن مرشحة 
تم إرسالها إلى شركة نفط (معروف 
عنها ارتفاع مرتباتها) قبل آن تقوم هى 
شخصيا باجراء مقابنة معها. وهذه 
المرشحة تم رفضها من الشركة. تضيف 
الوكيلة أنها عندما قابلت مديرة الوكالة 


المشكلة كانت قي طريقة نطق الباحثة 
عن التوظاييفة بيعص الأصوات 
الإنجليزية والتى عكست قدراتها 
اللفوية المحدودة. كاذت المشكلة ف 
نطقها كلمة 181لا بشكل مشابه لكلمة 
«تشمل مشاكل النطق أيضا 
التشويش فى نطق حرفى ال +18 2:96 ٠‏ 
ولهذا السببء رات شركة النفط أن 
المرشحة ليست كفؤا . فا تستوى المعللوب 
من اللغة الإتجليزية أن تكون خالية من 
اللكنة المعرر قليست إلحللاقة هى ما 
يهم فقط. إتمعا حى طللاقة باللهيجة 
«الصحيحة, . فاللهجة :الصحيحة, 
اتفرق بين ال 8١‏ +والم ؛ وتفرق بوضوح 
بين صوت اك «ذءواك :2 دول .ناه 
بطرق تطمّها المختلفة. 

أن تكون المرشحة للوظيفة قادرة على 
النطق بلهجة «صحيحة؛ هى فى الراقع 
سلعة نادرة فى »عسر. قالمدارس «المادية, 
لا تدرب طلابها على ذلك. وفى حالات 
كثيرق فإن المدوسين أنفسهم قد يواجهون 
مشاكل فى التغريق بين الأصوات اللغوية 
السابقة الذكر كما قال ى آحد المدرسين. 
فامتلاك اللهيجة «الصحيحة, متوقف 
على 'رتياد المداوس الخاصة التى تضع 
أهمية كبيرة لين ققط على النحو 
والمعجم ولكن أيضا على طريقة تطقٌ 
تلاميدها. والمدرسة التى تعين مدرسا 
لفته الآم هى الإنجذيزية سيتكون بالتأكيد 
افضل. وفى هذه الحالة: فإن مصاريف 
الدراسة سوفء تعكس ضرورة تفطية راتب 
مبرس مفتويه. 

إن مهارات الكتاية بالإتجليزية 
بالإضافة إلى الثطقء هى أيهبا مهمة 
فالتركييةٍ المسحيحة لنجمل والقدرات 


وجنهات نكم 5١‏ 


«ولاد تل سساين »0 


يقدم لها القرصة للحصول 
على تدريب 


النحوية أشياء آساسية. تعلق على ذلك 


إحدى موظقات شركة توظيف قائد 
«عندما يكون ربّالعمل لا يتكدّم 
انجليزية: فهو يحتاج إلى سكرتيرة 
التصحيح اللغة الإنجليزية فى الرسائل 
المكتوبة. وإذا كان يجيد 1" 
الا يريد تضييع وقته فى تصحيح ما 


الإنجليزية مطنوب قن 


السمكرتيرق. 
من الصعب إخفاء عدم التتدرة على 
التحدث باللغة الإتجنيزية أو ادعاء 
العكس بالنسية للمتقدمة للوظيغة. 
ابلة العمل تُجرى فى معظم الأحيان 
ياللفة الإنجليزية. وحتى السيرة الذاتية, 
التى عادة ما يتم إرساتها قبل تحديد 
مومد المقايلة: يجب أن تكون باللفة 
الإنجليزية. وبالطبع السيرة الذاتية 
يجب أن تكون خائية من الأخطاء اللفوية 
أوالنحوية. و لقد سمح لى برؤية العديد 
من السير الذاتية شى إحدى شركات 
التوظيف وفى أثناء تصضحى لها كانت 
موظغة الشركة تشير إلى الأخطاء 
اللفوية أو النحوية الموجودة فى أى سيرة 


اذاتية نقايلها. 

لا تزال هناك فرصة أن تجد شركة 
التوظيف وظيفة لسكرتيرة لا تتكلم 
الإنجليزية. ولكن الرشحة للوظيفة 
يجب أن تكون: 

+حركة وتعمل بقوة ال بون 
0 مش ممنى كده آن ى 
الإنجليزى انتهى. لازم برضه تعرف ولو 
شوية انجليزى.. 

فعدم امتلاك المرشحةللفة 


الإنجليزيذ ,السليمة. قد يتم تحمله في 
هذه المرحلة. ولكن الرشحة مازال متوقعا 
تنه أن تعون قامرة عد فهم وقرامة 
المراسلات المكتوبة باللفة الإنجليزرر 
وبالرغم من ذلك : سيكون عليها ن 
تعوض انتخفاض مستوى إتقانها تلفة 
عن طريق القيام ب ١‏ 0:1 ب :1200[23: كما 
غالت محدثتى باللغة الإنجليزية مشيرة 
إلى الأعمال الروتينية الشاقة. و الراتب 
وف يعكس بالتأكيد هذا النقص أيضا. 
'ل: خريجة ذات مستوى ضعيف جدا 
غى الإتجليزية تقول:»إذا كنت لا تعرف 
الإنجليزية. فكانما لا تعرف التراءة 
والكتابة.. وهى تشير هنا للقدرة على 
القراءة والكتابة باللقة العربية. إن الإلمام 
باللغة الإتجليزية . بالنسبة لثقافة أى 
له قيمةكقيمةالإنام 
بأساسيات القراءة والكتابة. 
ولذا فإن قيمة القدرة على التحدث 
بالإتجليزية تتجاوز استعمالها العملى. 
اللغات الأجنبية هى مثال جيّد يوضح 
كيف أن رس المال الثقافى أواللفوى 
'يمكن آن يِتبَا دلا يزاس المال الاقتصادى 
كما يقول المفكر الغرنسى مِيَيْ رن يوزديو: 


فاللفة الإنجليزية تمثل جواز سقر إلى 
عالم الوظائث المريحة. وأوتئك الذين لا 
يمتلكون رس المال هذا يتم استبعادهم 
من هذا العالم. 


كمبيوتر كوييس 


باستثناء خريجى العاهد الملتخصصة 

علوم الحاسيات قإن الملؤسسات 
التعليمية العليا فى مصر لا تؤهل 
الخريجين والخريجات على العمل 
بالكمبيوتر. لذاء فإن أ لب هؤلاء 
الخرسيجس يجهلون التعامل مع 
الكومبيوتر إلا فى حالة ما إذا وضرت 
العائلة تدريبا على 'لكمبيوتر وهو وضع 
لا يتاتى لكل الخريجين خاصة من ياتون 
من عائلات محدودة اندخل. كاتك بعضص 
الجامعات الخاصة المرتفعة التكاليف 
توفر لطلابها التدريب على 'لكمبيوتر. 

ولكن مهارات الكصبيوتر الت 
تحتاجها وظيفة السكرقارية لا تتطلب 
الحصول على درجة متخصصة فى علم 
الحاسبات. فَإن دورتين 3 


ولكن هذه اتدورات كما علمت من 


القابلات مع بعض الخريجات القادمات 


لتعلم علوم الحاسوب. حنان؛ وكانت 
متعطلة وتبحث عن العمل وقت المقابلة. 
أخذت دروس كمبيوتر. ولأنها لا تعرقف 
أى مواد يجب أن تدرس: فلقد بدأت ب 
05 والمقدمة إلى :18/1000 و لدراسة 
هاتين المادتين: دفعت 18١‏ جنيها. ويما 
أن راتب والدها هو 70٠0‏ جنيها باتشهرٍ 
فإن المبلغ الذى دفعته هو ب 34 
ورغم دلك: فإنه تكى نكون مؤهلة للعمل 
آن تكون على معرظة 
ببرنامج معالجة الكلمات وريما أيضا 
برنامج إدارة قاعنة البيانات أو يرامج 
الجدولة. هذه المعلومة لم تكن متوافرة 
الحنان. فقد ذهيت إلى موكرّ تدريبي 
الكمبيوتر قائلة «أريد تعنم الكمبيوتر». 
والمركز لا يمكن أن يلام على إعطائها 
فصولا تمهيدية: قضى التهاية هذا هو 
اما طلبته. 

حئان لم تأخد آى دورات حاسوب 
اخرى. و هى تؤكد: مثلها متل العديد من 
الخريجات: أتها حتى إذا أخذت دورات 
أخرى, ستئسى ما.ستتعلمه إذا لم تجد 
وظيفة لعى تمارس ما تتعلمه. تذاء أوقفت 
حنان عملية التدريب واكتفت بهانين 
الدورتين التدريبيتين. فالموقض المثالى: 
> كمنااتقول؛ هوآن نجد وظيْفه: تعرف 


العدد الخامس والسبعون . تبريل 6٠١٠م‏ 


متطلباتها فيما يخص الحاسوب. ويعد 
ذلك قاحك الدورات المطلوبة. ولكن: ذه 
اليس ممكنا لأنهها لن يتم تعيينها مالم تكن 
تمتلك متطلبات العمل فيما يخص 
مهارات الكمبيوتر. إنها معضلة دائرية. 
تعتقد حنان بان رب عمل يجب أن 
يعينها: ثم يقدم لها الفرصة للحصول 
عنى تدريب الحاسوب: وزيما أيضا أن 
يقوم بتمويل هذا التدريب. ولكن فى 
سوق عمالة بها فائض من الخريجين 
متل حنان: فده ليست طريقة توظيف 
سهلدة المنال. بالإضافة إلى ذلك فإن 
آصحاب الأعمال يريدون ث 


امستعدا للبدء بالعمل من اليوم الأول. 
وعلى أية حال, فإن مهارات الحاسوب 
ليست كافية وحدها. ليلى؛ تخرجت من 
معهد علوم الحاسبات بعد دراسة أرضع 
سنوات: وليس لديها ائ مشكلة فى 
استخداحم برتامج معالجة الكلمات 
ذتك فإن كونها 


بالإتجليزية: كل هاذا لم يسمح لها بآكثر 
من وظيفة فى مكتب صغفير فى مدينة 
انصسريمرتب ٠٠١‏ جنيه بالشهر. وق 
اضطرت أن تترك عملها هذا بعد سنتين 
الآنها لم تستطع أن تتحمل كمية العمل 
وماعاتالعملالطويلةوالمرتبٍ 
المتخفض جد اتدى يتضاءل بسكل أكبر 
يسيب تغقات المواصلات. 

على الرعهم من إن الكفاءة فى 
استخدام الحاسوب هى شكل من أشكال 
رأس المال فإنه آقل اهمية من إتقان اللغات 
الأجتبية. أحب أسباب ذنك هو أن تعلم 
نحاسوب لا يتطلب التدريب فى عمر 
مبكر. لذا: فتعلمه ليس متوقفًا على أن 
ينتمى الشخص إلى خلفية اجتماعية 
محددة. فهذه المهارة سكن أن تحصل 
عليها عن علريق أخذ عدد من الدورات أو 
عن طريق التتخرج من معهد كمبيوتر:. 
الذى لا يتطلب الالتحاق به الحصول 
على مجموع كبير فى الثاتوية العامة. 
الى 1 لو كانت حنان أكثر صيرا: 


كان يمكن آن تحصل على رأنى الال هذا 
بدورتين تدريبيتين أخريين. كون تعلم 
الحاسوب سهل الحصول بالنسبة لعقد 
كبير من الناس جعله ليس تأدرا كا للقات. 
لذاء لم يكن 'الحاسوب رأس مال كاقيا 
اليجعل ليلى تستطيع الحصول عفى 


من التادر للشركات انتى تشع مرة 
كبيرة بشكل ما أن عبن سكرتيرات يملكن 
آولا يملكن اساسا مهارات 
كومبيوتر. فكرة حنان فى إيجاد رب عمل 
يعيتها:ويمد ذلك يدريهاء هى فى 
1 ليست نادرة الخدوث فى مجال 


العدد الخامس والمسبعون 
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17د تعس سس ساس 310 


الوظائف كما يؤكد وكلاء التوظيف. 
ولكن وظبغة الأحلام انتى تريدها حنان 


عليهن المعايير الأخرى الأكثر أهمية من 
حيث القدرات اللغوية واظهركما يوضح 
المجرّء القادم 


مظهر رع 


إن مظهر الإنسان وجدمه يعكسان 
رسائل صامتة عن آسا 


رب حياته وعن 
العادات التى اكتسبها من عائلته فاثيول 
التى يتلقنها الشخص وأصبحت راسخة 
الى شخصيته منذ الطفولة تنعكس على 
المتهر (993! ,ا112)؟نا80) ولهذاء فعما 
أنه من الصعب جداً أن يستطيع شخص 
ما إخفاء عيوب لفوية. فإن المظلهر 
يستطيع أن يدكس رسائل صامتة حول 
ية مرشح ما من الصهب التصرب 


منها 
ومعيار المظهر يشتمل على امتلاك 
طالبة الوظيفة أسلوب انتآ 


وطريقة الماكياج :الصحي 
التوظيف يغولون أنهع يب 


بإجراء «كشف هيئة»: وهو مجنزاست 
من الجيش حيت يقوم أطباء الجيش 
بالكشف !الحليى عنى اكلنضمين الجدد 


ليحددوا إذا كانوا لاثقين. وكثف الهيدة 
يبدا بنوعية ما ترتديه المرشحة. وآسلوب 
اللبس «الصحيح: هو أسئوب الصضوة 
فهيدة المرشحة يجب أن تظهرأتها تنتمى 


السكرتيرة هى «صورة, الشركة وهضذد 
الصورة يجب أن تكون ذات مستوى راق. 

وق تستحطيع المرشحة الحصول على 
ملايس غالية الثمن عن طريق ادخار أو 
اقتراض المال؛ ولكنها لا تستطيع خداع 
أصحاب الأعمال ووكلاء التوظيف الذين 
ينتمون عادة إلى الطبقات الاجتماعية 
المتوبسطة العليا أو اتعليا. يما يخص 
خلضيتها الا جتماعية إذا كاتت من خئفية 
متواضعة. لذا ههم يسيرون إلى 
المرشحات اتلاتى يأتين مرتديات. آحذية 
سوداء وحقائب بيضاء. ويضعن «طلاء 
أظافر ممحوا أو غير متتاسق:» ويلبسن 
جوارب مقطوعة أوسالبة وتكون 
شعورهن +مصبوغة باللون الآصفر ولكن 
مهملة ليئمو اللون الأسود الآصلى فى 
الجذور؛ مما يتناقض ممع لون الأطراف 
1 .وكل هذه الأشياء 
هى دقيقة للغاية وقد تمردون أن تلاحظ 
من قبل شخص غير قادم من نشس 
الخلفية الاجتماعية. وقد ذكروا أيضا 
ارتداء اللابس بشكل مبالغ فيه كمشكدة 
أساسيية فى بعض الخريجات مسن 


أن تكون المرشحه 
للوظيفة قادرة على النطق 
هى فى الواقع سلعة نادرة 
فى مسر 
فالمدارس +اتعادية 
ا ل 
وشى حالات كثيرة: 2 


الطبقات النقيرة وهذا يشمل اختيار 


مكل الأحمر والأصفر 


اهو آمرقم الدقة. ولكنها أشياء 
تشيرإنى امتلذتك الموظفة اللذوق 
والأملوب الصحيحين ومعرفة ماذا يجب 


أن يرتدى فى موقف معين. 

ومطتب الظهر المناسب لا يمل 
أسلوب اللبس والمأكياج فقط. فالمرشحة 
السمينة تعكس رسالة آنها «مبهدلة: 
حضورى مناقشة بين اللوظفين فى 
إحدى شركات التوظيف حول إرسال 
إحدى المرشحات إلى إحدى الشركات 


معت الاتى: 
الموظفة الأولى: لماذا لا نرسل لهم 
(اسم الشركة) ها عالة؟ة 


بكثرة فى مصر لاشارة إلى أى شىء ذى 
صورة جذاية والمجاز هنا ليس بالضرورة 
جني رغم أنه يمكن أن يحمل دلالة 
جنسية. وهذا ؛لتعليق جاء على ننات 
عميل واصقا ما يريده فى الموطظفة 
الطاور 
وفى متنابلة ! لتعبير «تفتح الثفس»: 


متهمات بأنهن .ما بيستحموش» ويعاتين 
من راتحة العرق. سوء رائحة الجسم هى 
شكوى تتكرر كثيراً. 


أفراد العائلة 
السيمة. إن جو مصر الحار يستلزم 
الاستحمام نظام وامتخدام مزيل 


العرق لمحاربة رائحة الصرق: وصثل هذه 
المعلومات نم تتعلمها دلال فى المدرسة 
التى درست بهاء وعليه فهى تشترى 
الملابس التى تستطيع دفع ثمنها وكذلك 
ى تستطيع تحصل 
الك فتلت فى ملاحظة هده 


تضع المساحيق! 
تمتها ورهم 
المشكلة. 
ويتمل مهيار المظهرءالرائع: ما 
تضيغه إحدى صاحبات شركات 


التوظيف. 

«عندما أعين يجب أن تكون الرشحة 
صتلك: إتجليزى كويس. شكلها كويس 
من عيلة كويس/: واحدة شكلها زى 
الأجاتب والأحسن تكون نعى غواجاية. 
(فبراير 1944). 


والأجانب هنا لا تشمل يوجن 
من هه من اصل اسبوى ا( لايق 


+3 وامحعشات تلم 


عمى الاستيداد 


عبد الرحمن الكواطبى 


يفيد أبد! لأنه قول لا يمكن أن 


ين بذر جيد لا شبهة ضيه؛ فإذا 


١‏ يكون وراءه. وذلك أن 

0 صادف مغرسًا طيبًا نيت ونما. وإن صادف أرطئًا قاحلة 
مات وفات. أو أرضًا مغراقًا هاف ولم يثمر. وما هى أرض 
الدين5 أرض الدين هى تلك الأمة التى أعمى الاستبداد 
بصرها وبصيرتها وافسد أخلاقها ودينها. حنى صارت لا 
تعرف للدين معنى غير العبادة واللنسك اللذين زيادتهما عن 

١ 


حدهما الشروع أضر على الأمة من نقعسهما كما هو مشاهد 


سم ا 
55 ج00 002 


0 
ا 
1 
١‏ يفيد العزم عندهم: انما العزم عادهم يتولد من الضم 
أو يحصل 
١‏ 
ا 
7 


بودة 


بالساثق المجبر. ولا بستحى الناس من أن يلزموا 


0 


1 أنفسهم بأليمين أو النذرء بناء علية. مأ أجدر بالأمم المنحعلة 


أن تلتمس دواءها من طر 
الاستعانة بالدين والاستفادة منه بمثر 


إحياء العلم وإحياء الهمة مع 


“إن الصلاة تنهى 


لاة تمنم 


700155755252 005 0:0 20 5 مات 0 


ا 


54 


حيس خصارة. تمتملر 


7 


31-6 
ا ا 


أقريقى. فهى نعنى بالتحديد أن يبدو 
الشخصي مثل الأوروبيين أو اللأمريكان 
ى). والنص خواجاية, 


1 ب يتحشق فيها معبار «المظهر 
الرافع» عن طريق اسن 

ج - وتععلى الانطباع أن المكان الذى 
تعمل في يرة قادرة على دطع 
مرتب عال إلى أجئبى فعلى عكس ما 


كك 


هو شركة 


1 33141 1! المكانة 
1 . العالية لكل ها هو غربى إلى سنوات الحاهم 
ا العثمائى والإنحليزى لصر عندما كان 
١‏ مؤلاء الذين يمتلكون المظهر الشارجس 
| «الأبيض؛ يمثلون الصفوة الأربدتقرا علية. 
ْ٠‏ ويضيف 1988 0106ه"! أن هناك تبادتاً 
ا 


فى مسساتي المتحصدييت (011 1 الك ةذالع 000 
ونقليد الغرب 0109ل0002ت 3 فى أذهان 
العرب وأن الشوق الفربى .يهيمن؛ على 
اسلوب حياة المستهلك العريي. وليس من 
الصعب إيجاد الصلة بين تفضبيل هؤلاء 
لك يون الأجاتب وملاحظة فارسون 
عن أسئوب نحياة العرب. ان اختيار شؤلاء 
الذين شكلهم آجنبى يؤكد الهيمنة التى 
' ذكرها فارسون. 
إن معيارالمظهر الرائع يشمل الجمال 
اشري: القبول. والحسن. وأسلوب 
فالمظهر هو مكون أساسى من 
كونها ديت ناس.. 


تدولاد الثاس» إلى العصير 
المملوكى كما تثير إلى ذلك 1977 5]0ن91 
وكذلك 1975 ازعنتمروصدلا . كان 
المصاكيلك عي 


الهم بشرة شاتحة النين 


ديز عن سائر ا تشعب المصرى اشتراهم 


0 وحتى بعد هزيمتهم من قبل 
الأثراك بقى الممانيك طبقة متميزة عن 
سائرالت عب أ قب أولادهم ب 

! بولاد الناس». ورأولاد انئاس» لهم بشرة 

أ فاتحة مثل آيائهم ويتميزون يوضع 

اجتماعى يفصلهم عن دماثر اث 

السرى. ويذلك ومثل المكون ١‏ 

بولاد النالى» أو «بنت تابي كها 

ك1 الموظفة المثالية أعلام 
! تركيبة من الصفات بعضها له علاقة 


0 


ل ب ب ما ل 111 


بالمظهر الخارجى واليعض الآخر له 
علاقة بالوضع الاجتماعى والجالة 
المادية. تبقى صفات :زولاد الناس؛ نوها 
من رأس المال الرعزى كما يعرقه الكاتب 
الفرنسى بورديو على أنه راس مال 
متنكر تتكمن قوته فى عدم الإفصاح هن 
أعميته (1997 ناعال نم8 ). وحين 


ناتك مهن كيضية نم 


ت الناس؛ عن 


| المكون الثقافى فهو يعنى 
أشياء ممختلغة تتباين حسب كل فرد. 
أشارت إحدى ساحبات شركات التوظيف 
اق اتعليه كويين:: مما رسن اسه كن 
مدارس حكومة. كما أثارت إلى اتها - 
أي بشت الئاس - «تعرف تتصرفء 
وعندها ب2]11008 1ذاج1؛ » كما أضافت 
بالئنة الإنجليزية. رهنا شمل هذا المكون 
الثقافى التعليم. المستوى الاجتماعى 
اللاسرة ركذلك القدراتالخاصة 
بالتصرف فى سكان العمل. 
ينت الئاس أيضا مينها مليانة ما 
سش» بمعنى أنها لا إلى عائلة 
ققيرة أو قد مرت بالحرمان ولذلك لا 
«تحسد؛ ما قد تراد فى مكان العمل مع 
زملاثها أو مرءوسيها. وهنا يضاف ! 
هذا المكون المعقد ظل تقيل من مكون 
ثقافى معقد أخير يتمدق بالحسد وإلعين 
الشريرة. 
وأشارت أخرى أن ١بنت‏ الناس» حندها 

:4 الكلمة الفرنسية لراقى 


مضبيفة انها «أشياء لايمكن تعلمها فى 
المدرسة؛ ولكن تأتى من.الأصل؛ وسنا 
إشارة واضحة إلى الوضع الاجتماعى 
تلأعل وأنهم تيسوا ,محدثى ثقمة. . كل 
هذه صغات يتوقش عليها !ا ختيارموظفة 
غى المجال الإداري. 


من الحاال, كما يغديف أسد أصحاب 
الأعمال بأنا بأحب أشغل ولاد 
الأنهم مش فيخونونى ويدوا آسرارى 
اللمنافسين». 

وحين تساءنت عن فرص العمل 
للمخريجات والخريجين من غير بولاد 
الئاس وهم من قمث بمقاباة م 
منهن عن الباحثات عن عمل فى صجلات 
تقدم خدمات التوظيف مجبانا أو قابلتين 


الأجهزة الحتومية 
يعضهن كما عرفت من المقايلات قد 
تكبد وكبد أمله الككير . 
شهاداتهن. حين تساءلث عن فرص العمل 
المتاسة لهن كانت الإجابة من1 
أصحاب الشركاث ريروحوا يشتفلوا فى 
محل فراخ؟!!1 لل 


تَى يحصلن عا 


العدد الخنامس والسبعون . أبريل 1008م 


8 2 متعه مما بعدها متعة أن تجلس إلى 
الكبير محمد صودة. وهئن 


السياسة والتا, 
والذكريات العذبة عبر اتحوار والمؤائسة 
والدعاية1 

ولتدة مأ يدهشى اتوافد اتجديد 


لتواضعه الحم وبساطته الآسرة. !' 
من الأقضل . لتعرق على طرف من عاداته 
ومزاجه الخامى قبل التقاثه. فقد تجدد 
١‏ سبادرا بالهيجوم. 
+ وله فى كل ذلك 
شاء ن يغنيه لا يدرك كنهم بيد اننا 


وريما عازفا عن !ن 


وتشاركه فى تغسيره والبحث له عن مخرج. 
وريما لأنه دلف إلى هذا المجلس بطريق 
الصدفة أو الخطأ: فاكتشف أن الجهل أو 
الجدل الحعقيم الأعلى صوتا. والأكثر 
افتراه على !الحقيقة وانتهاكا لثوابت 
الوطن والأمة. تكن حين تكون اللأجواء 
مواتية والحضور متجانسا والحنيقة غاية 
الحوار والحف طابعة: عندئد يتألق عودة 


على سجيته وديدعة 
عر 


رقتئن تنظم حشلا سيو 
لحرا كز فى سماء وتذوق 
الموبيقى اشكلاسيك ك التى يعزفها 
أوركتر) الشاحرة السيمغونس بة 

عبدا تحليم على: وكاتت تاذكرة 
الحفل لاد . 


المايسترو 


[السواريه)! 

فى الاستراحة خر. 
قديبة الراحلة عايدة الشريف إلى رده 
عودة لأول مرة, 


واسترعى نظرى بياض بشرته وجاكتة 
البفين_الكعلى وكراغتته +البي 
والبيريه الأزرق فوق رأسه حتى خلته 
خواجة متمصرا ‏ كان مستغرقا أنداك فى 
الحديت مع صديقى محهود ذهلى 
وزمينى فيما بعد يمجذة روز اليوسف»: 
واتحو أ كان سجالا حول اداع 


انتهى الحضل عي :ثثاتية عشرة ظهرا. 
وأخذت آنا ونعيقتى طريقنا كالعادة إلى 


إذا كان هناك مرجعية 
مؤتمت 2 5 
جمال عبيد السنساص سر وترائه: 
اقللا كسك فقن اقنة 
محسعهطد عوودة 


خطوات فى صالون ناء يقع على يمين 
الطابق التانى من كازينو اويرا الذى شهد 
أمسجاد الغنانة بديعة مصايئى إبان الحرب 
العالمية الثانية: ذلما هريت من الضرائب 
'!لى مسقمل رآسها لبنان وافتتحت تنفسها 
مزرعة نلدجاج فى شتورة: آلت ملكبة 
الكازينو لتلمينتها الفناتة صفية حلمى 
الى رحبت باستضافة الندوة من باب 
الشهرة. تاك وجدنا عودة قد 

إليهاء وأذكر انه شارك يومها بالمناقشة 
حول واقعة استوقفته فى سجل التضال 
الوطتى تعرض لها جيب محفوظ قسن 
روايته ؛لثلاتية. ويعدها تكررت كقاءات 
الجمعة التى جمعتنا يه حتى أصيحنا 
انحدق تلقاتيا فى سريهة 

ويينما شدني الشاعر كامل الشناوى 
وغيرءِ من الظرفاء وصمانيك ذلك الزمان 
إلى عوالمهم: ظلت عايدة مشدودة إلى 
عواتم عودة وأجواء الأدب والفن. لكن 
علاغتى مع مودة ظلت حميمة ومتصبلة» 
إذ كان يتردد على مترّلنا لتحوار مع رالديى 
العالم الأزهرى المستئير. وكلما اشتاق إلى 
طهام والدتي اتدمياظئ الاسينك: بنيشها 
فرضت أحداث الثؤرة الجنزائرية دهاءثا 
اليومى مع قناذتهنا واأغضاء حكونتها 


المؤقتة بالقاهرة. ومع توالى الأيام كان 
عودة يسدنا دوما إلى بيوت ومقاهىي 
ومنتديات اللاجئين السياسيين المرب 
والأفارقة: وإلى المسارح والسينصات 
والندوات الثقافية والسياسية.. وهكذا 
على مدى أريعين عاما تجسدت أصامى 
شخصيته وتبلورت معالمها وخياراتها 
واكتشفت كم هو مختلف توعيا عن كل 
الظرفاء والصعاتيك التبلاء الذين 
عرقتهم فى ذلك الزمان سواء فى ثقافته 
الموسوعية ودأبه على القراءة واتتحصيل: 
وتهمه إلى الجديد من المعارف: أو إيمائه 
المتشائل بمصر التى لا تضيع أبدا رم 
الكوارث والزلازل والانكسارات: ورضائه 
وقناعته بحظوته الشخصية المتواضعة 
من مغائم الحياة: إذ دائما يقول: يكقى 
أننا تعلمنا ما وسعنا: وخضنا التجارب 
والمحن التى غجمت عودنا: واستمتعنا 
بائحب والفئون والآدانه وسافرنا إلى بلاد 


الله وعرفنا شعوب العائم, وكتبنا ما نشاء 
ولم نغرط فيما أنه الخير والصواب 


وإلجمال: وريما من عنا شبهه البعض من. 


مديعا ومترجما طى إذاعة دلهى التى تبث 
برامجها باللفة العربية.. وخلاتها عشق 
الشعب الهندى وصادق زُعاماته ومبدعيه 
واغترف من تراثه وتابع ولا يزال شئونه 
وشجونه: وله فى ذلك كتابات وكتب مهمة! 


محمد عودة من مواتيد عام :355 
ومسقط رأسه قرية «جهينة» مركز فاقوس 
الشرقية. ويشهد تاريخ العرب 
الجهينة أنها كاقت أكشر قبائل الجزيرة 
العريية حكمة ومعرفة بالخبراليقين. كان 
والده واحدا من تجار اتقطن الذين أفلسوا 
إبان امتداء الأزمة الاقتصادية العالمية فى 
اثثلا؛ لكنه لم يستسلم لمكارثة: 
وقرر تعويض ما فاته من العلم. وفى حى 
الحسين حيث رحل مع أسرته إلى القاصرة, 
اخرج مع ابنه ممحسد عودة قى أول صباح 
إلى محمل اتحلوجى لتتاول الإفطار وكان 
وجبة من الفول الكدمس. وحكى له أن 
صاحب المحل كان يعد صباح كل يوم طبعا 
من الفول المدمس المنزوع ؛لقشرء ويحمله 
ينفسه إلى سعد ؤغلول باشا. علما اقتريا 
من مدرسة خليل عا الابتداثية تييدأ أول 
عهده بالدراسة فى 'لقاهرة: روى له والده 
أن منشَئ المدرسة كان كبير الأغوات لنوائدة 
باشا فى عهد الخديو إسماعيل وورث عنه 
حب العلم ورعايته للمتملمين التابغين, 
ومن عجب ان يتضوق عودة فى دراسته 
الابتدائية, ويقع عليه الاختيار لإنقاء 
5 ترحيب بزيارة الملك فؤاد للمدرسة, 
وسر جلالته سرورا الغا لإلقائه وأهداه 
طاقم أدوات مكتب من الجلد الفاخر؛ وعاد 
به فرحا إلى المنزلء لكن والده لم يشاركه 
فرحتء ولعن سلسغيل جدود الملكء إذ كان 
والده وقديًا! ومن يوعها توند لديه شعور 
معاد غامض للمالك والملكية! 
وبينما كان عودة يتوجه كل صباح إلى 
مدرسنة خليل أغا الابتدائية ثم المدرسة 
السعيدية الثانوية قيما يصد: كان والده 
يتوجه للدراسة بالأزهر؛ وعتدما يأتى 
اللساء يجلسان متفابلين لاستتكار 
الدروس على مكتب واحدء فكان من 
الطبيعى أن تنشأ بيتهما إلقة الصداقة 
والمكاشفة: واتده يناديه باسصه مسيوقا 
بكلمةالأستاف وكان هو ينادى والنده 
«الشيخ عيد الفتاح»1 
منت ذلك اتزمان البعيد أدرك عودة 
الدرس: ال مال وكل عرضن اتدنيا وزينتهها 
وحتى حياة الإنسان غرضة لنزوالٌ لسيب 
أو لخن أما اللدوام غلبه وخده والبقاء 


اصدقائه باتنقيرالهندى فى علاقته! تلعلم الى يستحيل اتترّاهه من صتاحب, 
الضصوقية بالخياة وإلناسس واحجتماله ,ومن هنا ظلل الجلم مضبدر كرائة: زيب مع 


اللمكارة: وزادت مصداقية هذا التشبيه إن 
مؤدتة هن الهنن: يعن سنوات من العمل. 


الأيام ولا طن وخنليقة 1 
اتضناله باتتاش» ومخل قبوله ل 
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من عدمه تلعابرين في حياته إذ بقدر 
إدراكهم المعرفى وزادهم من الثقافة: يظل 
العابر عابرا مع أنف سلامة أو مقيما على 
الرحب والسعة: فلا وقت للجهائة ولا 
جدوى من صحعبة الجهلاء. 
اقى كلية المحقوق ! 
أن ما يدرسه من فروع اتقاتون. لا علاقة 
له بآوضاع الملجتمع خارج أسوار الجامعة: 
وبينما كانت اتحركة الطلابية تموج اتناك 
وتضطرم بكل التيارات واكداحب 
والآيديوتوجيات: كان البحث عن اإلدات 
وخلاص مصر وتحررها يستيه بأيثاء 
جيله. حتى بلغ التناقض ذروته | 
ذات يوم حينما أشيع أن طالبا فى دقعته 


محمد عودة 


إسمه موريس دوس سوف ينال رتية 
الباشوية: ولم تلبث الشائعة أن أصبحت 
خبرا متشورا قى الصحف, 

والحكاية أنالملك طاروق الأول والأخير 
تبنى مشروعا للتقرب إلى الشعب باسم 
«مشروع الحضاه؛ يستهدف توغير حذاء 
لكل مواطن؛ وكانت الفالبية العظمى من 
التشعب لا تملك ذالك الترف وتسبرباقدام 
عافية. وتشجيعا للمساهمة فى المشروعء 


قرر جلالته الإنمام بركية الباشوية لمن 


برع بعبلغ خمسة آلاف جنيه فأكثرء 
وتبرع ذلك الطالب الشرى بالمبئغ و[صبحت 
الرتية من تصيبه! 

ثم يواصل محمد عودة ذكرياته عن 
مرحلة ' لتكوين: 

)تهمكت فى قراءة الكتب !التى كنت 
اقترضتها منه.. وأهملت كتب القاتون.. 
وأصبحت اكثر حماسة فى البحث عن 
+النات. 

ولا ينكر عودة شأن أى مثقف عصرى 


آقتأثرد بالنظرة الماركسية فى تحنينها 
العلمى لأوضاع الجتمع وما يعتمل فى 
أحشائه من صراعات حلبقية. وحديها على 
العدن والمساواة. وهو قد نهل من ترات 
الاشتراكية المصفاة عبر صديقه الدكتور 


عودة إليه يمنزته فى 
اللعادى قد أقعده مرض شلل اللأطفال: 
ورغم ذلك ظل, محاورا واسع الثقافة فى 
شتى العارف بلا تعصب وى خغة ظل تثير 
عن جوله الضحكات والحبور. 

وكات صاحب دار لنتشروله العديد من 
المؤلفات السياسية والأدبية القيمة معظمو| 
بائلقة الا: قدمة فى 
تاريخ الشعبالكصرى !الى صدرعن إحدى 
دور النشر الكبرى فى بريطائيا إبان عمله 
استانا شلادب الإنجليزى فى إحدى 
جامعاتها؛ ورواية «قتطرة الذى كضر وقد 
شاركه عودة فى تاليضها بالعامية» وتؤرخ ل 
جرى فى مصرةولمصر منن ثورة نستة 1616 
إذ كان الدكتونسْشرفة يري أنه لم يُعتد على 


وهات نخظت اله 


ليزية: أبرزها كتاب .. 


من مطلع أريعينيات القرن ا ماضى: 
ولا يسزال محمد عودة ساتها سواحا على 
قدميه فى دروب القاهرة. يجوب شوارعها وحواريها 
ومعالها التاريخية: ولا يمل التردد على مقاهيها 
ومنتدياتها ومسارحها ومعتياتها 


تاويخ شعب مثلما حدث للمصريين: و1 
كل الؤرخين مصريين وإجاتب يكتبونه على 
أنه تاريخ الملوك والحكام عنت املك ميتا 
مؤسس الأسرةٍ الأوتى حتى محمد على: 
وأنه قد آن الأوإن لأن يكتب تاريخ الشعب 
بكل طبقاته وفثاته.. الفلاحين والعمال 
والموظضين والمفكرين واللهتدسين: كل الذين 

نعو التاريخ بالفعل ليزشو به الحكام 
ويتشاخروا. 

القد تعلم محمد عودة من لينين وعبر 
الدكتور مصطفى مشرفة أن الاشتراكية 
يست نظرية جامدة: بل متطورة بحسب 
ظروف كل شعب فى العائم؛ وما يناب 
روسيا مئ التطبيق الاشتراكى قد يحتاج 
إلى الملاءمة واتتطويع حتى ينسجع صع 
أوضاع ومعتقدات غيرها من المجتمعات. 
والمشكلة فى مصرأن 'التنظيمات ال ماركسية 
على حد تقد ير عودة كا هق 


نة من ؛ليهود: بداية عن جوزّيف روزنقتال 
وهو جواهرجى سكندى فى أعقاب اتد لاع 
ثورة سنة 1516 حكى 


الجاعدة والنتجا 
الواقع المصري. 
صيغ مستقلة تستوعب قيّمِ وصبادئ 
المجتمع المصرى, بيئما كان حال الخزب 
الشيوصى الإيعلالي ٠‏ على سييل المشال:- 
مختلفا؛ فلم يجاف العامل !لديتى صلى 
سبيل المثال.. وإلا لما كان للبابا أن يصلى 
بنفسه على زعيم الحزب عند وفاته وشيم 
قداسا لتأبيئه! 


منن مطلع أريعينيات اتقرن الماضى. 
محمد عودة سائحا سواحا على 
قدميه فى دروب القاهرة. يجوب شوارعها 
وحواريها ومعالمها التاريية ولا يمل 
التردد على متاعبها وه 
ومسارحها ومكتباتهاء وهو شفوف 
بمخالطة طبقاتها الاجتماعية المختلفة: 
وهى سياحة متأنية وفاحصية: يرصد من 
خلالها مدى التفيير الذى يحترا على 
العمارة والأسواق وانرّحام والعلاقات 
الاجتماهية بين النامى وأشكارهم 
واستماماتهم وإلى أى مدى تفاؤلهم 
وإحباطهم ورضاهم أو سخطيم؛ لكأنه 
عمربن الخطاب الذى كان يجوس اتديار 
ويتقصى حال الرعية وأحوالهاء وله فى 
ذلك قول مأثور :نو تمثرت بغلة فى العراق 
لستنتء.لماذا لم آسو لها اتلطردق4! وبيتما 
كاتت جولات عمرالميداتية مصدراستتياب 
العدل والأمن والنظام وقبول المسلمين 
وأهل الكتاب ورضاهم؛ تظل جولات عودة 
الدورية مصدر إدراكه المعرفى للواقع 
منجردا من التهوين أو انتهويل: ومرا 
صنادقة ككتاباته الصحفية وحواراته مع 
أصدقائه وتلامينه ون سنا تميز 
بواقعيته وتجدده عن معظم أقرانه من 
الكتاب واكفكزين الذين يضدرون أحكامهم 
:عبر النظريات والفلسقات أو عبر ما يمل 
إليهم عن هنذا |ثواقع فئ الكتب والصحف 
ووسائل الإعلام وانكلام المرسل فحسب! 
فإذا أضعنا داب على البحث والقراءة 


النهجية لمصور التاريخ وتجارب الأمم 
والشعوبء نستطيع عن ممعايشة واقتناع 
أن تنسب إلى عودة سياسية وفكرية 
أخرى طريدة: الكمن في قدراته المدمشة 


وتشاعلها الديضاميكى . مع التظروف 
والأجواء وتباين المواقف والاقتناعات 


بحاي أم سلبال 
فى القاهرةٍ تفتحت مخيوءات 
شخصية محم عودة وتحددت ملامحها. 


عمو قد عاش فيها امن قبل سنوات دراسته 
الابتدائية والثانوية والجامحية. لكنه بعد 
أن خاض تجرية العمل فى المحاماة فى 
مسقط راسه بمحافظة الشرقية وقرر 
افراقها والاستقرار فى القاهرة: كان عليه 
خوض غمار تجرية البحث عن عمل 
جديدء لكنه وتقع افى حيرة اختيارالمهنة 
النى تناسبه. ونم يكن نديه من الصلات 
والمعارف فى أوساط أصحاب النفوذ حتى 
يطلب منهم المون والمساعدة. فاضطر 
للعمل فى مكتب محام كبير إلى حين عودة 
الدكتور مصطغى مشرفة من اتخارج 
لاستكمال مشروع إعادة كتابة تاريخ مصر. 
احتى اكتشف أن مؤهلاته واعتماماته ترنو 
إنى أتكتاية فى الصحف والمجلات. وكان 
حال الصحافة عهدئد تغضى قى الغائب 
إلى الإغلاق وتشريد العاملين فييها: إما 
لتعثر أ صحابيها ماليًا: وإما لقرارات أو 
أحكام المصادرة تياعا لأسباب سياسية أو 
إلغاء رخصية الإصدار إلى غير رجعة. ولم 
تكن القاهرة قد عرفت بعد المؤسسات 
الصحفية الكبيرة التى تمك رصيدا عاليًا 
ضحخما؛ ومطابع خاصة بها ولديها كتاب 
منتظمون. وطاقم من المحررين والفنيين. 
النهمم سوى دار الأهرام ودار أخباراليوم 
ودارالهلال. حتى روزا ليوسف ذات التاريخ 
الوطنئ والإيداعى المريق كانت مستكنة 
آنذاك فى عبني صغير متهاتك: وكانت 
صاحيتها السيدة فاطمة روز اليوسف تدير 
شئونفها كست بيت مدبرة؛ وسعظم كتاب 
المجلة وهم من الأمسماء اللامعة يتكسبون 
معاشهم من مصادر أخرى: بينما أكثر 
المحررين من الهواة والبراعم اتصحفية 
الواعدة ويتقاضون مايل ما يتشر تهم 
مكافات متواضعة أو لمجرد الشهوة( 

فى البداية جرب محمد عودة حظه 
فى عند من الصحت والمجلات التى 
يصدرها هواة وسفاصرون من عشاق 
الصحاقة وذوى الميول الفكرية والسياسية 
والإبداغية انتى تتبنى الأفكار الحرة 
الشجاعة وكل جديد وشاب يمثل ملفرة 
فى الخلق والابتكال ويينها مجلة صغيرة 
اكاتت ذائعة الصيت آنذاك وهى «مسامرات 
الجيبء وأشرغ فيها مجزوته من المعارف 
والرؤى: وانكب على ترجمة الكتب 
الإنجنيرية واتمرنسيةالحسديثة: 
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وانتقاءاته من المواد السياسية والأد. 
والفتية المنصورة شى الصحف الأ جتبية. 
هنما أدرك «:مسامرات الجيبه الأغلاق 
انتقل إلى صحيغة :الجمهور الصرى» 
الأسبوعية. وكان رئيس التحرير أب و الخير 
تجيب صحفي مقاتا, ووجد عودة نفسه 
وسعف جيل من الصحفيين الوطنيين 
والمشا: والمغامرين: نجحوا أيما نجاح 
فى بلورة نهج وأسلوب غير مسبوق فى 
؛النقد والتحريطب وإثارة اكمارك السياسية 
والاجتماعية والشقافية: قيما اتميز 
الصحيفة عن غيرها فى الا 
لما وراء الستار من أسرار إضافة الى 
التحقيقات والخبحطات الصحفيه المثيرة. 

وكان عودة قد صنع لنفسه فى مشواره 
القصيراسها صحفي معروقا؛ ومن ثم وجد 
ملريقه سالكا إلى نيودلهي. وعمل مذيعا 
ومشرجما فى الإذاعة الهندية التى كانت 
تبث برامجها بالعربية: لكنه اضطر لنعودة 
إلى مصر بعد تامين إثر اندلاع ثورة 17 
امن يوليوء ووجد نفسه صصفيا فى صحيفة 
«الشعب؟ تحت رئاسة مضو سجلس الثورة 
انصاغ ,صبلاح ساليم» اتتقل يعدها إلى دار 
الهاال, وفى سجنة المصور ءالا ثنين والدئيا؛ 
تحول من كاتب ميدانى يستقى مادته عبر 
المعايشة الباشرة تلواقع. ورغم أنه مارس 
عمله فئ جدية وحمائة؛ ويخاصة انه كان 
يشعردائما بارتباط» انوثيق بالثاس 
ونبضهم ومشكلاتهم وطموحاتهم؛ إلا أنه 
ضاق ذرعا بالتخظام الحديدى الذى يفرضه 
أصحاب دار اليلال من آل زيدان ليحك 
إيقاع العمل و.. هاذا سيد إثما 3ه اكتشف 
أن هذا الانضباط يسرى أيضا عنى علاقات 
العمل؛ كما أن النقد والمعارضة لهما سقف 
منخفض ومسحافظل لا يجب تجاوزه. 

ولا ينذكر عودة كاذا وكيف ساقنه 
قدماه تلشائيا من دار اتبلال إلى مبنى روز 
اليوسف المجاورة بشارع عبد الحميد 


ار الكاشفة 


الفتان عبد الفئى من تمرفمتك: وكأان 
سكرتيرا للتحريرانناك؛ ليجد عودة 
أمامة وجها لوءجه وصاشحه بحر 


يدروكان اند كرا له وعرقة من بعد وسعية 
مس يده إلى غشرشته وطلب له كوبا من 
الشاى؛ شم وطبع أمامه رزمة من ورق 
«الدشتء وقال اكتب لتا شيقا يا استاذ 
عودة تود أن تراه على صفحات روز 
اليوسف. و.. تركه وغادر إلى صالة 
التمصريدر.. وليم تسض أيام حتى بادرت 
قاطمة البوسف إلى تعيينه وأسبح من 
كتاب المجلة اللامعين! 


«أرملة جمال عبد القاصرء 


إذا كان هناك مرجعية موتمذة على 
فكر جمال عبد التاضر وتراثة؛ قل شك 
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إن «عودة» ظل ‏ و#'يزال ‏ مبهورا 
ديد الإعجاب بالتجرية الهندية 
ويثالوث زعامتها (غاندى. نهرو. أنديرا غاندى) 
لكنسائة واحسسسد مسن كسوادر 
أوكتسساب مصسزب المؤتمر 


في أنه محمد عودة. سدمعته يوما يقول: 
إن كل الثورات الكبرى التى عرفها التاريخ 
الإنانى. لم تكن مبرأة من الأخطاء ولا 
الخطاياء وكان ذلك ما الت إليه ثورة يوانيو. 
حين فدر لها الصدام معالطبقة 
الاجتماعبة الساكسة من الراسماليين 
والإقطاعيين وعسلاء الاستعسار 
ومخخفات المهد الباشد من الزعامات 
والأحزاب: فكاتت القوائين والإجراء 
ان اتية ضرورة حتمبة لتأمين الئورة: 
احاتى تتغرغ لهام التغيير وبناء المجاتمع 


هبد الناصر؛ وإشاعة الوهى بمصداقية 

مشروهعه الوطنى والقومى: ورد 

صاعين اكل من يتطاول على الناصرية 

بالاشتراء والتشويه؛ إلا أن عودة لا يفسد 
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للود قضية 


ولي بعة للجهد واتوقت فى الجدل 
اتحنيم والسفسطة اكشارغة. وإعتقد أن 
عودة الآن بات على اقتناع بضرورة مبادرة 
الناصريين قبل فيرهم إلى مراجصة 
انتجرية الشاصرية واتبناء على إيجابياتها 


تواكب المستجدات والمتفيرات 
الوطنية والقومية والعالية منذ عام +1397 
ا يستدعى إعادة صياغة المشروع 


الناصرى وتقديمه للأجيال الجدييدة فى 
زمان الردة والتبعية والقطرية وتنامى 
جتاهرة العولمة! 


وسكذا بقدر زاد المحاور من الثقاهة 


ريقف تفرم يفنايا #لوظن وكوابد 
الآممة بغدر سمى عردة إليه والحفاوة 
وصداقته. وبهذا المميار - الحلم وا لوقف 
والمبادئ عرف عودة صن البشر عدد شعر 
راسه. كما فارق عنهم عدد ءا تساقط منه 
على مر السنين. فهو على سبيل المثال 
طاما أشاد بسوهبة ونبوغ ووطنية صديشه 
١‏ الحكيم قولا وكتابة, 
وكان جئيسه ومهاوره فى لقاء الصبام 
بمقهى «-جروبى» بعيدان سئيمان باشا 
الأكثر من ثلاثين عاما. ولع لا وكالاهه! 


ينشد فى جمال عبد الناصر الأمل فى 
البعث والتئيير: وهو كان ابطل التاريخى 
الوعود الذي جسدته نبوءةال 


روايته الرائعه ,عودة الروح, التى كتبها ! 
عهود الاستعمار والملكية والإقطاع؛ وريما 
اثال الحكيم شى عهد جمال فيد 


الناصر. وزاج السادات يقتفى آثره بأستيكة 
على .مد سخرية رجل الشارع اتصرى 
والعربى: وسار الحكيم فى رط دعاة الردة 


على الحوار. واتبرى للسكيم يصب جام 
غضببه وق فى تهل 


شه وإ 


الإتسان.. ققد أخلع نصلى وأتهال يه عليه 
ثم راح يجرد الحكيم من أى مصداقية 


يأسية؛ ففحل لأنه تنكر فجأة للعبادئ 


إلتى استكنت فى ضميره وإبداعاته 
وحققت شهرته وانتشاره؛ وورسغه قائلا: 
دع يكن هناك ايتذال للكاقب والكتاء 
رخصا من هداء تكن :كان نوفيق الحكيم 
على حقبقته محرد؛ من كل المسوحء. وقال: 
«كيس عدا الكتاب ردا على توفيق الحكيم 
ونكنه دقاع عن الشرف السياسى والثقافى 
لمصوء. وشرع يغند كل ما ذهب إليه الحكيم 


التعادئية إلى انتشائه بلقب «عدو المرأةء 
إلى انتسابه تدار أخبار اليوم شم الأهرام 


التى احختا اليو 
وزعيمها: بنمس درجة تبليه اكفاجى 
الكاسح فى كتابه على التجربة 
الناصرية»٠1‏ 


اللهجو 


والحقيقة أننى كنت شاهدا عن قرب 


عنى تلك الممركة المسياسية وا 
المدوية. فكم رأيت عودة وسط مريدى 
اجلسات الحكيم الخاصة 
يوم جمعة: وشو رجل ودود ب 
من أول لقاء. وعلى عهدتا بك ظل يداع 
عن الناصرية وعن الاشتراكية والقومية 
بضراوة ولذلك عندما نسي إلى علم 
أن الحكيم وضع كتايا تحت الطبع يندد 
اشيه بعد الناصر وما كان يؤمن بهاو دعا 
إليه.. لم يصدق. واعتقد أتها مزحة أو 
مجرد ونناية فكيف يصدق الخبر وهو 
الذى تبرع منذ أيام بخمسين جنيها رهم 
بخله الشديد لتخليد ذكرى عبد التاصر 
والإسهام فى صنع تمثال له. كذلك عندما 
عرف اتحكيم بأن عودة أعد كتابه بالوعمي 
المفقود. ردا على ردثه؛ عرض عليه أن 
ره على حسابه لعذء يرضيه ويستبقى 


يعقدها كل 


صداقته ويكفر عن خملئثه. نكن عودة 


حزينا فثرة طويلة ترحيل الحكيم وقال: 


المميار وعلى نفس المنوال 
مهاجم عودة أو خاصع بدرجات متفاوتة 
بعض أصسدقائه ممن كانوا محسويين ملى 
المرحلة الناصرية: ثم تورطوا فى مرحنة 
الردة انساداتية وباتوا من دعاة الانفتاح 


اح مداح وا يع مع إسرائيلأو 
التبعية لأمريكاء سواء عن قصسد أو سذاجة 
أو همنا فى التحليل او رهان على المجهول 


وقبضر الريح! 


مواجهة مع بو مدين 


ولا يكتمل عديثنا من محمد عودة 
محطات مهمة فى 


قبل أن توك 
ححيا: 
بالقضايا ال 
فى العائم الثالثه 
وعطائه سواء بالكتابة عن هذا الدور 
أو بمعايشة أحداتها وتوت 5 


انصلة بأيطائها: فكان 
بسفنات تصتعلسر 


55 


يصحبنا إلى المشاهى والمنتدييات 
والصالوتات وكافتيريات الفنادق الكبرى 
والمتواضعة ؛لتى تجتتب القيادات 
واللاجثين السسياسيين العرب 2 
أوزيارة بيوت ا تديبلوماسيين والزعامات 
الشعبية لحركات التحرر وعدم الانحياز 
عمن تبوءوا غيما بعد سدة الحكم 
والسكطة فى أومنائهم. يينما ظل عودة 
الشرجمية التى يلجأ إليها المراسامون 
الأجاتب المتخصصدصون فى التثون المربية! 

ولاول مرة اسمع عبر عودة الكثير من 
التفاصيل المهممة والأسرار الخاصة أوج 
اشتعال ثورة ! نجزائر. وكيفآن الشورة 
سفكت من دماء أبناتها ما يكاد يعادل 
اضحاياهم من الجيش الفرنسى المحتل- 
وقال لأن العركة مصيرية لا تحتمل 
الخطا أو التردد: لذنك كأن نصيب 
التحرفين فى «حسفوفها أليتر: وكان عودة 
دائما يلفت نظر زملائه من الكتاب 
والصحضيين إلى التخلى عن منطق 
الإعجاب والإشادة والانحياز بجناح ما أو 
زعيم سياسى بعينه فى الثورة الجزائرية. 
وال إن هذا الأسلوب يثير حفيظة غيرهم 


فى اتقاهرق: 


من الأجنحة والزعامات ويعتقدون إن 
الصحاقة المصرية تعبر عى موقف جمال 
عبد التاصر. وقد تسببت تلك الانتقانية 


بل وفى كوارث شتى إلى حد الاحتكام 
اللسللاح؟ 

آذكر فى عام 1960 أن عودة كان مدعوًا 
اشؤهمرغى الجزائر: فلما التقى الرنبس 


هوارى بومدين رجال الإعلام العرب: إذا 
سه يسادره على مراى ومسمع بن 
الصحفيين وآجهزة الإعلام بالسؤال عن 
مصير صديقه احمد بن بيلا: وكان أنذاك 
رهن الاعتقال. وتكهرب الجوء حتى وجد 
من يهمس فى أذنه ويدعوه إلى خارج 
الاجتماع. ثم اختفى من !. 
الثائى: وَفوجِْ يتقرير آمتى حول مآ جرق 
يسبق عودقه إلى القاهرة. قيما ثفى لنا 
الأخضر الإبراهيمى سغير الجزائر آنذاك 
آن تكون لحكومة» يد يما حدث: وعزىق 
الآمر زكى استشهعارالسغارة المصرية 
بالجزائر الحرج: بزعم آن عودة تجاوزأو 
اخطأ بدعوى تدخله فى شنون الجزائر 
الداخلية, رغم أنه كصحنى صاحب حق 
فى أن يسأل ما يشاء. كما أن من واجب 


وإاضتتتات لم تكن مقصدورة على مخرضة 
على آن يظل سباقا لمعرفة شواغل حركات 
التحرر الإفريقية وتطوراته ومتناقضاتها 


فحسب: بل وكان مشاركا فى المؤتمرات 
والندوات التى تعقدها الجمعبة الأفريفية 


حول شكون وشجون أفريقيا: وقد امتد هذا 
الدور إلى زوجبات وعائلات المناضلين 


١ 


لاتتمدى غرقتين فى عمسارة 
الأوقاف بالدقى: حيث تربطه علاقات إنساتية 
رائعة بالتاس الذين هم فقوي السطح: 
وهم سلائة البوابين والخدم 


الأفارقة لس أزرهم والاطمتنان عنى 
أحواهم, أذكر صنهم زوجة الرَء 


الأفريقى ,فيلكسر مومى: وأو/ 


الراحن «باتريس لومومباء وأولاد 
عن سخريات الشاعر كامل الشناوى 


عن طريق ملنطا ؛ وكان يعنى القلق الذى 
يساور عودة دائما حول قضايا وطنه وإمته 
وجدوى شفافية المعالجة 
رطنية والقومية نيذه القضايا. عما 
يجعنه دائما غى حركة تنقل مأ بين مصر 
وغيرها من الدول العربية والأجنبية بحثا 
عن اتحقيقة والخلاصر! 

وفى الهند رحيت صحيفة ,شنعر, 
ذائعة الصيت بزيارة عودة لدتهى عام 54؟! 
وقاتت: ,أخيرا يصلتا عبق مصروقيس من 
روحهها وشرارة من عفلها الأستاذ الدكتور 
محمد عودة صديق الشعب الهندى . ولا 
أن هناك ما يضارع عودة بين كتاينا 
فى فهمه للشخصية انهندية وإدراكا 
التراثها الحضارى؛ وهتابعة لقضاياهاء 


الإذاعة الهندية.. وقال: اجتزت, 
كمدمن الدخان عندما يقلع عنه.. كنت 
خرعان مصرء ولم أكن استطيع البقاء قى 


والااجتماعية متشابهة. ويجمع بين الثورةٍ 
شائِج 


الهندية وثورة 
تاريخية وتضالية مشتركة! 

فى كتابه اوحلة فى قلب نهرو: عقدل 
عودة مغارنة بين الثورة الصينية والثورة 


1914 المصرية د 


الوطنية الهندية بالماركسية 2 
أو إله. وسن ثم كان الصدام 
بينها والفلسفة الماركسية. ولذلك لم يتم 
الالتحام. وبينما نجحت الصين - على حد 
اتقديره - فى القضاء على الأفيون والذ 
داك عارة وامجاعات.. ووفرت الطعام لكل قم 
الم تتمكن الهند حتى الآن فى ظل 
ديمقراطية. 
القضاء على انلفشر أو المرضص! 

والحقيقة أن عودة فلل والايرَال ميهورا 
اشديد الاعجاب بالتجرية الهندية, 


ورتشجراللييراكية بن 


لوت زعامتها (غ تهرع يرا 
غاندى) لكآنه واحد من كوادر أوكتاب حزي 
الؤتمر إن الكاتب ال محمد 


جتني مكل وم نز ناب البطية 
بعشقه الصوقى لأنديرا غاتدى. وأذكرذات 
يوم أننى وجدت الأستاذ محمد عودة 
حزينا مهموماء ولم أثغل عليه باتسؤال 
حتى لحق بمجنسنا عدد من الأصدقاء, 
وعندئن بادرمن تلتاء نفسه إلى الحديث 
اعن واقعة ظلت توؤرقء منذ سماعه يها 
وقراءته عتهاء وكانت حول كتاب صدر 
أخيرا بالإتجليزية بعنوان +حياة آتديرا 
غاتدى.: وسرعان ما تلقفته عجلة «تايمز 
أند أوف إنديا: الهندية بنشبربعضى من 
افصوله وقامت الدنيا ولم تقعدء حيت 
خربجت جصيع المهنود فى مظاهرات 
احتجاج عارمة: وقاموا بإحراق جميع نسخ 
المجلة وطالبوا الحكومة يمنع دخول 


الكتاب وتداوله فى الهتد: إذ كان يجسد 
آسلوب الخابرات الآمريكية فى «اغتيال 
شخسية؛ وسمعة خصومهاء حتى لا 
يتحولوا إلى رموز وقدوة فى البدل 
والعمناء والنضال من أجل تحرر الأوظان 
الدى الأجيال الجديدة. وكاتت التهمة التى 
حاولت الكاتبة الأمريكية إتصاقها باتديرا 
غاندى فى كتابها أنها ير رجال على غرار 
التهمة المشبوهة التى لحقت بنهرو 
باعتباره زير نساء( 

وقال عودة: إنهم يريدون تصويرعائله 
تيرو على أنها منحلة وهذه الحملة تأتى 
فى الوقت الذى يحكم فيه الهند اليعين 
الهندوسى الأصولى المتحائف مع اليمين 
الرإسمالى الدى يسير بالهند فى طريق 
اتنبعية للغربه المعادى لاشتراكية نهرو. 
أندير: كان شعارها .آريد القطضياء على 
الفشر, وهم يريدون القضاء على وإذا مت 
1 . وتشويه عائلة تيرقو 
بأتى بعد قضيحة مدوية فى الهند وقعت 
مند عدة اشهر: ققد حدث أن سبعة من 
الصحفيين العاملين فى التليفزيون 
في هيئة وسطاء لعقد 
صفقات كبيرة مع رجال من قادة اتحز 
وقادة اتجيكن وصجروهم بكاسيوات شفية 
وسجلها آصواتهم وهم يتفقون معهم على 

خات وعمولات ورشاوى كبيرة وأذاعوا 
ذلك كله على مساحة قئ الإنترنت: قحدث 
زنزال كبير فى الهنك يسب لبحة 
المدوية وامتقال وزير الدقاع وفضح رئيس 
الحزب الحاكم الهندوسى الذى كان شعاره 
طهارة اليد. وشاهدد الناس وهو يقدم 
الرشاوى ويعرض العمولات فكانت ضرية 
قاصمة من نوعها طيرث طها 
الأصوليين الهندوس وهزت مركزهم اليس 
فى الهند ققَط ولكن أيضا فى العالم كله. 
قهل هى مجرد عمصادقة أن يصدر انتيوه 
كتاب يحتوى على فضانح مخجلة يحق 


هدالق 


الحزب الحاكم المدوب 
نفس الاتهامات المنحطة التى جاءت في 
كتاب «ماتاى سكرتير نهرو الذى اشتروه 
كاصدر ركتابا مشبوها عنوانه « 


شخصيته قال غيها ماتاى إن نهرو كانت 
اله رفيقة وأته أتجب منها ابنلة غير شرعية. 
بل وكان على علاقة غير شرعية بأتديرا 


استمرت ؟1 عاما. وقال إنه - اى السكرتير 
- كان على علاقة يكاسلا زوجة نهرو وأشياء 
من هنا القبيل. وعندما ذهب لنشر كتاب 
رفض الناشر تشرهذ! القصل: قلماذا 
تنشر الكاتبة الأمريكية اليوم نفس اكلام 
فى كتابها والدى. لم يتمكن ماتاى من 
ره من قبل؟ وما معتى أل تروج شائعات 
من توع أن أنديرا كانت علي علاقة غير 
شرهية بمدرب وليوج! الخاص بها 
وبمدرس فى جامعة طاغور كان يعلمها 


العدد الخامين والسيهون. أبسرييل ٠6‏ 


الغرنسية. وآن «فيروز غاندى. زوجها خائها 
مع سيدات كثيرات؟ المعركة فى جوضرها 
إذن معركة سياسية اجتماعية حدقها 
تلطيخ سمعة نهرو وعائلته وخلفائه لأنهم 
رموز وطنية مضيئة تمثل قوى متناقضة 
ممع التحالف الهندوسيى الرأسمائى 
الغريى الحاكم الآن 


النوم فى اليشاوى 


الحقيقة أن السفر مع محمد عود 
يتطوى على متعة إتساتية 
ظريف مطبوع وساخر لماح. ومحاور بارع 
وسرعان ما تنفتّح مغاليق ذاكرته 
التاريخية وهو يروى على مسامعنا سيلا 
من حكاياته المدهشة عبر العصور. أويفسر 
لنا واقعة ملتبسة فى تاريخنا المعاصر. كم 
هو دءوب على زيارة المتاحف والآشار 
والكتبات. ومعه فى تندن الخذتى إلى 
المتحش اليريطائى لمشاهدة قسم 
المصريات ثلاثة أيام تباعا: ويومين فى 
الخارجية البريطانية تلاطلاع 


على وثاتقها عن فترة الاستعمار 


البريطائى لمصمر, وفى المساء يتراوح غرامه 
بين مساية المسر هيات الغتنافتية أو 
احشلات الموسيقى الكلاسيك! 


ومع عودة فى م.صرأو الخار 


والصديق التصحمفى جلدل عارف فى 
مومعو التى قصدناعا الاطمتنان عذ 

الشاعر الفنان الرجمن الك 
بعد أن ألم به المرض. وفوجلنا بآن 
اعلية القوم عن السياسيين والمبدعين 
واللامعين السوفييت على اهبة الاستعداد 


حمزة توف واللستعربة تينا. وبينما كنا 
متجاورين فى مسرح البولشوى وراقصات 
الباليه يتهادين كالنسائم فى رقة وسمو: 
مال عودة براسه وعمس فى أذتى: بقى 
موش حرام منائكه البولتوى يدخلون 


النار.. وصاحبتنا إياها تدخل الجنة 
وكان يعنى امرأة قبيحة ذعرفها تدسعى 
التقوى واتصللاح! 

ولعودة قول ماشور: أتاضل مع 
الكادحين وأداقع عن المظلومين. وأستمتع 
بحياة!ترغد ما وسعتي مع الموسرين وأولاد 
الحظ والحظرة:. ولعل الطعام الجيد 
افضل اللنائن التى يهفو إليها: وهو يتناول 
طعامه بتؤدة كما لو أنه يستحلبه ويجتر 
مذاقه ولا يثلى على إفطاره الخفيف 
سوى وجبة واحدة فى القداء أوالهشاء 
مهما كان العام فاخرا. وكلما كان مدعوا 
على طعام؛ عناقبا ما يضع المضيف يده على 
ثلبه خشية اسطحابه عددا من المعارف 
أو الغرياء بما يفؤوق كمية الطعام: وقد 


بنجاح فى عقد الصلات مع عؤلاء اتقرياء: 
الكاننا نعرفهم مند زمن ب 


الأوقاف بالدقى. حبث تربطه علاقات 
إنسائيه راتعة بالناس الذين هم فوق 
السطح: وهم سلالة البوابين واتخددم ال 
سبق وعملوا فترات من الزمن فى حراسة 
العمارة وخدمة سعانهاء ثم اتخذوا من 
السلح تباعا سكنا عشوائيًا ومجتمعا 
خاصا مختنغا عن الناس الذين هم قوق 


والناس الذين هم تحت. ولا يزال 
يحلم بشقة أخرى أوسع رغم أنه لم ينجب 
أولادا ولا بنات. تكن 
اربيه كشر. وهو 
حولكه: يسهر معهم وييحاورهم وياتنس يه 
وكم شهدنا فى سكته الرإهن آسعد أوقات 

ياتنا ولا نزال وهذه اكتعة الشكرية 
والإنساذية التى يضفيها على مجالسه شيه 
انيوميق ودائعا نجد حاجتنا من الطعام 
والشراب رغم موارده التواضعة: ولأنه يكرد 
الرتابة والملالة والسأم: ويهفو إلى التجديد 
والتغيير: لذلك هوداثها غى حالة استبدال 
وإحلال الجديد مكان القديم من أثاث 
وسغروشات شقته:وكم كانت سعادته عندما 
الجحنا عليه بافتناء ,الدش» ووجد ضالتمء 
فى متابعة أخبار العالم. ومن عجب أن 
تنتبه الإذاعة والتليضزيون أخيرا لعودة 
وتدعوه إلى الشاشة والميكروفون بعد أن 


وجو 


بان يرزهم يسيع 


العدد الخنامسس والسيفون. أببريل 9١50م‏ 


مينفا من المال يدعوى أن 
»عاوز يشرب ث 
نهم المبلغ و 
ما عانادمن قلب أتاث شقته رأسا على عقب 
وكم الوقت اتضائع فى التصوير والتسجيل! 
واستجابة لالحاحتا وزحمة المواصالات 
عودة سيارة نصر ١7/8‏ عام 1978. وراح 
أحد اقاربه يدريه على قيادنها. ذكن عودة 
تراجع عن استكمال التجربة وباع السيا 
وقال: اكتشفت أنها لا تناسب نمط الحيا" 
التى تهودت عليها 1 
.من فات قديمه تاه. بمعنى حرمانه من 


اى» و" 


استخدام فدميه فى جولاته الفاسريه 


اممتعة اكعوبة: والجنوس حيث شاء فى 


المقناهى: 


مها ألى اللكتيات والغرجة على 
الئاس وواجهات اللحالات. ثم الصهود أيضا 


فى الأقدام إلى القفعة للاتتناس 
بصسبقه العيقرى المهندس حسن 35 
أو زيارة مرسم القنان التشكيلى اإلكبير 


10 
الشيخ سعاد جلال ودعاباته؛ ومن شم يشد 
إلى بيته الرحال دون تعب أو كللة 
وقد عرق لعؤدة سكن خاص لأول مرة 
النجيبة السيدة 
عائشة. وهى كانت: يرحمها الله ١‏ جميلة 
وفنانة رقيقة: وقد آبدعت فى تنظيم 
حياته ووفرت له اسباب الاستقرار 
الاجتماعى. وقد جزع إلى حد توقع 


النهاية لحياته عندما أصيبت بعرض 
عضال. وتكبد ما قوق طاقته من الأالام 
التفسية والمال وحملها للعلاج فى لندن 
أعباها التقاء فى القاهرة: ومن 
تعم الله وفضنه على عو 
المرضى وأجرى العديد من'تعمليات 
الجراحية أخيرا 


5 عتدما داهمه 


والشاهد اتنى حين تعرقت على 
الأول عرق كان من سكان 
٠التى‏ كانت تملكها عهدتن 
رنانيات والأرمنيات 
والإيطانيات, وقد ظل متنقلا يلمه 
أتسيون لآخر مناذ ولوجه للعمن بالشاحرة 
يمينيات. فكان عليه أن يواجه دائما 


مشكنة ذات شقين.. .الأول تعتره فى دع 
الإيجار.. و.الثانى. يكمن فى تسريب تروته 
؛الوحيدة من الكنلب تباعا وإنشاذها من 
صاحية البانسيون فى اتوقت الكنثاسبه 
بعدما لا ييع أن تضع يدها على كامل 
منقولاته الشخصية الى حين الوفاء 
بالإيجار المتآخرا 


وكنابات عودة لا يختلف ظاهرها عن 
اباطنها.. غهو يحمل ضميرا لا تستطييع 
أعتى موجات ال متاصب والإغراءات 


اختراقه.. لذلك يعمل نه رجل السياسة 
حماب ثرايه الصريع دوما قن 
ومواقضهم أو تراجعا 
البعد ومن دون الاقتراب منهم.. وذلك إن 
شخصيته لهأ صفات تشيه صفات 
الضمير: رغم أنها لا تظهر على السطح 
أحياتا. نكنيا نختفى فر أعماقه وتتحرك 
عَائيا فى مواجهة كل التصرفات 
الخاطئة والمعوجة على السعلح فى الوقت 
الملاسيط 

وعلى فدر معرفتي بعودة وخبايام 
ومكنوتاته النفسية والشكرية: أحسب أن 


تأججة وترفض أن تخبو أو تتوارى ذعام 
توانى انهزائم والانكسارات وباس أعداء 


أمة وإجهاض توابتها تباعاء مع تضاؤله 
جتياز الأمة الحريية لحنتها ونهوضه 
امن كبوتها حت شوط قاد . كذ كك 
تواضعت مواصفات المثالية 


تى قد تذ 


ايهم نوع من الق 
إلى انفضداصهم من حوله: فآثر القدوة 
والتوجيه ضمنيا إلى الطريق المستقيم1 
ويرفض عودة أن يراد البعض زاعدا او 
ناسكا آو راغبا. قلا أكاد أعرف فى حياتى 
عن يطاوله فى حب الحباة والاستمتاع 


© ف يظن البعض أنها رولية من الخيال 
تصلح أن تكون فيلما سينماثيًا أو قد يرى 
البعض إن ؟الوقائع بها مبالخ قيها و ولايمكن 
اتصور حمدوثها. إلا أن الواقع 7 
كيار العاملين فى اجهزة اللشابرات 
الأسريكية ذات إلصيت واتسمعة والباع, 
يعيشان فى رقد ورخاء المجسمع الأمربكى 
مجتمع دوئة ا لقطب الواحد, قأما كل على 
حدة ودون قنسيق مع الآخربالتطوع 
التقديمع خدمات تسمل معلومات فى غاية 
السرية إلى جههاز اللخابرات السوقيتى الى 
كان معروفًا ياسم 1008 كم أصبح بعد 
إنهيار الاتحاد السوفيتى معروفًا باسم 
+51. وكانا يعلمان أن هته ؟لخدعات ترقى 
إلى مستوى الخياتة العظمى وقد تصل 
عقوبتها فى حالة القيضى عليهما إلى 
الإعدام. كان تطوعيم! تطوعاً محضا ولم 
يبدل أى ضابط مخابرات سوفيتي آى جهد 
فى تجنيدهها. زوين كان عناك ضايط 
عخابرات سوفيتى على درجة عالية من 
الخيرة والدرفية المهنية قام بإدارتهما 
وتشقيلهما بكشاءة عالية) وعنص رالخيال 
قى قصة هدين الرجلين هو أذهمن المعرويف 
ء أى فرد فى السلم الوظيقى 
الأى جهازم خيرات يعتمد أنماسا على تآكد 
الجهازمن ولا ء وإخلاص وآمن هذا اتقرد . 
فالأول كان رئيس وحدة مقلومة التجسس 
بإدارة الاتحاد السوفيتى وشرق أوروبا 
بوكائة المخايرات اكركزية والثاتى كان 
ستول عن إدارةٍ الاتحلد السوفيتى يمكتب 
التحقيقات الفيدرائية.. وبالرهم من ذلك 
اعد قاصا بمحض إرادتهما بالاتصال 
بالسغارة السوفيتية فى واثنطن القريبة 
من إماكن عملهما وأماكن سكتبسا علرضين 
اخدماتهما مشايل الكال 

الأول هو الدريش أيمز .لآ الام 
عمف وكان يدمل قى وكالة اقخابرات 
المركزيية 415 وإثثاتى هو رويرت فيليب 
عانسن #اعكقمة!] وتااجا معجمظ وكان 


يعمل فى مكتب التحقيقات الفيدرالى 
31. وهذان الجهازان هما أكثر أجهرّة 
التخابرات الأمريكية العننا وسمعة سل 


فى 15 أيريل 1440 تقدم الدريش أيمز 
إلى مبنى السقارة السوفيتية فى الشارع 
رقع 15 با سي الأشروعية وتشتظن 
بعد أن اقنع رئاسته أنه ينوى مقايلة 
دبتوعاسى صوقيتى يسعى إلى تجديده. 
وطلب سقايلة مسئول المخابرات 
السوفيتية بالسقارة وسرض عليه تصديم 

خدماته مقايل المال. 
وتعد اننصية ايمز أكبرقصة اختراق 
حدشت فى تارم وكالة اشخايرات الأسردكية 


5008 
مم05 هنم هزه سواط 
مذكرات ضابط بالمخابرات الروسية 
مدير الجواسيس 
جسصعد0 طلا وأطسم مط «معاا 


ودجسهاءت. نحضط_ر ١‏ كلا 


عند ما يتهارع الكجار 


حسازم حمسن عسيسحسي 


وقد استمر تعامله مع السوفييت حتى 
افبض حليه فى 1955/5/51 آى حوالى عشر 
اسنوات وبلغ إجمائى ما حصل عليه من 
أموال حوائى 5 مليون دولارفى متابل 
وكائق وممنومات سرية للفاية 
اللسوفيبيت عليها إعدام عدد من 
عملاء 014) داخل الاتجاد اتسوقيتىي 
وإفشال العديد من عملياتها . 

وبرجع استمرارهنه القصة تلعشر 
ستوات إلى الإهمال والتراخى الأمنى 
اللذين كانا سائدين فى 014 وبالرغم من 
أن سلوكيات أيعز كانت ترشحه إلى 
اتتشاعد بسيب إفراطه فى شرب 
الكحونيات وتراخيه الأعنى, فقد تكور 
أكثر من مرة ترك لوثائق سرية فى اماكن 
عامة واسترجاعها بعد قيام مواطنين 
عاديين بالإبلاع عنها إلا أن هيئة 
المعلومات م110 9اعم9 01 عله نمع كل 'لتى 
كان يعمل بها تفاضت عن عند السلبيات 
وتم تتخن مواقف حاسمة. 

وقد عمل أيمرّ فى 018 مثن 1415١‏ 
وتزوج من امرأة كولوعبية كان قد جندها 
اللعمل مع الوكاتة وقد ماصدته قيما بعد 
فى أشناء اتصاله بالسوفييت. وفى ١2+‏ 


عين رئيس فرع مقاومة التجسسس بإدارة 


العمنيات. وتم القيض عليهما عندما 


أما رويرت شاء 1 
خدمة السوقييت لأكثر من عشرين عام 
أ آكترمن ضعف الفترة التى عملها أيمز 
معهم. فى ١40‏ أرسل هاتسن رسائة 
مكتوبة عوقعة ياسم كردى هو حرف 8 
الى كبير مسئولى المخايرات السوفيتية 
غى السقارة بواشنطن زوهو نفس الرجل 
الذى تولى إدارة ؛تصال أيمز) عارضنًا عليه 
استعدادء تلتعاسل بإمدادهم بوتائق غاية 
قى السرية مقابل الحصول عنى أموال. 
ولم يتردد السوفييت فى قبول ضربة 
الحظ هذه وامتمر التعامل بيتهصاء 
حصل قيه الروس على عشرات الألوف من 

؛نوثائق واللستئدات السوية والخطط 

والنوايا الأمريكية. وقد بدآ التعامل اثنام 
ذروة الحرب اكباردة بين موسكو وواشنئن 
واستمر حتى بهد سقوط حائط برلين 
وانتهاء الحرب اكباردة والإعلان عن الوفاق 
بين الدولتين. 

فحرورب الخايرات لا تمرف مراهل 
الصسداقة وسراحل العداوة فهئى حروب 
مستمرة تحدث بين الأعداء وتحدث بين 
الأصدقاء بل إنها قد تشتد فى ضراوتها 
فى اوقات السلم من أوقات الحرب. 

كان مائسن أكثر حرصًا وامنّا في 
تعاسلاته مع السوشييت من أيمر فكان 
يستخدم أسماء كومية وكان يرغضى نمام 
مقابلة السوقييت وجها لوجه وظل 
التعامل بينهم من خلال النقاط أكيتة 
هلمعل وهى عبارة عمن عده مسن 
التقاط إكتفق عليها لى حدائق 
ومتتزهات ولاية فيرجينيا القريبة من 
الماصعة واشنطن وكل نقطة لها نسم 
امتفق عليه أيضنا وهتاك نظام للإشارات 
يعي رعن وجود رسالة بالنقطة أويعير من 


العنث الخاصى والسبعون ‏ أبريل 5208م 


تمام تفريغع التقطة وهند الم عبارة 
من أشرطة لاصقة توضع فى وضع أفقى 
للتعبير عن معنى وقى وضع راسي 
من معنى آخر. كما اتفقا على 
أسلوب لتحديد توقيتات وأزمنة شحن 
وتفويغ النقاصك .هاتممن تاريحًا 
وتوقينا يتم طوح رهم 5 منه لعرفة 'تتاريخ 
التوقيت اتصعلى وإذا ذكر السوقييت 
تاريا وتوقينا يتم إضافة رقم ” عليه. 

وكان الأسن المحكم لاتصالات شاتسن 
هو سر استمراوعا لأكثر من عشرين عام 
وبلغ إجمالى ما تقاضاه من السوفييت 
حوالي ١.5‏ مليون دولاراى أن تكلفة 
الجاسوسيين الإجماتية يلغت أريعة 
ملايين دولار. ويرجع انخفاض آجر 
عاتمن عن أيصز إلى أن اتصالات هانسن 
كانت بها فترات توقف مطولة. 

عق قبضي على هانسن فى فيراير 
وينفس الكيفية التى سقط به أيمز 
عندما استطاعت 148) سن خلال عميل 
لها داخل المخابرات الروسية الحصول 
على إحدى الحقاتب البلاستيكية التى 
كان صاتسن يستخدمها فى وضع رسائله 
وتم قحص بصهات الأصابع على الحقيية 
غتبين أن إحدةها تخصى رويرت هائسن. 

ويعد القبضى على هاثسن والقيام 
بتغتيش محوّئه وجد فى مدكراته 
الشخصية ممجموعة كتاباث وانطياعات 
غيهذ الآتى .إن الولايات 


التحدة 5 الأسريكية يمكن تشبيهها بطفل 
متخلف عقليَ قوى انبنية وخطير وفكنه 


غير ناضج ومن السهل توجيا 


ولكن 2 


أن يتحول إلى حبترى إذا اقتنع بهد ف ماء. 

شكلت قحمة هذين الجاسوسين 
مراع بين أجهرّة مخابرات واخنطن 
وموسكو إلا آتها كانت ضرية موجعة 
لجتمع الخابرات الأمريكى بسبب فداحة 
الاختراق الذى سبيه تلوع عانسن وأيمز 
الخدمة مخابرات موسكو. وقد شهد هذا 
الصراع عدة جولات كان اولها سرف 
موسكو على موفتفيها الذين يعملون 
يعفارتها فى واشتطن وتم 9 
يواسطة المخايرات الأمريكية فقامت 
باستدعائهم إلى موسكو ومحاكمتهم 


محاكمة سريمة. 

وفى جولة أخرى استطاعت واشنطن 
من خلال عملاع لها ماخيل موسكو التعرفم 
على تجسس أيمز وماتسن فتم الفيض 
عنيهما ومحاكمتهه! والحكم عليهمة 
بالسجن مدئى الحياة وقد تم تخغيف 
حكم الإحدام بسبب تماونهما مع مقطات 
التحقيق فى كشف التعاصلات النتى 
أجرياها مع موسعو. 

وإذا يحثنا عن العتاصر الشتوكة بين 
؟لعمليتيئ تجد. أن مسرح التعامل فيها كان 
عديئة واشتطن وكانت السغارة السوفيتية 
هى مرك التقل وكان اسلوب الاتصالات 
الرسائل هو النقاط اليتة والدى تم 


مقابل مبالغ مالية كبيرة وبائرقم من 
أعترفضئ الكشيرين على هنا الأأسلوب بسيب 
ضعفه الأستى إلا أقه كان ناجحها جد) غى 


العدد الخاممى والسيبون ‏ آبريل 04+ 


ومتنزهان فيرجيتيا ذات المسارات !الطويلة 

والمتعرجة وذات الأشجار الكثيفة كانت 

عاملاً مساعد فى نجاح هذا الأسلوب. 
إلا أن أهم عنصر مشترك موان 


]ناتالز 10 وهدا قى حد ذاتة ينتدعىي 
دراسة خاصة للمجتمع الأمريكى الى 
الم شتمع له مسكويات اترخاء العالية 
رة المادية الكبيرة والتى لا مثيل أها 
من تمرد هتين الشخصين وتحول 
ولاثهما بمقدار +18 درجة, بل إن الالتؤام 
الديئى أيضنًا كان موجودًا 
هائسن. غإذ! كان آيمز مغرطا فى شرب 
الكحول وأسرته مقصورة عنية وعنى 
زوجته فإن هاتسن عان رجلا أمريكيا 
محاقظًا متزوجا ويا لست ةابناء 
وسسيحى كائه لب 
ينتمى لجماعة كاثوئيكية تسمى كلام 0 
1001 ولها تعاليم متشددة تصل فى بحضص 
الأعيان إلى درجة ارتداء الأسااك 
ةالإسانة الدماء باعتباران 


شديد انتحفظ 


انشاد 
الإحساس بالألم هو نوع من القدسية. 
إن هذا الإطار الاجتماعى (تحاغظ 


دينيا واستقر ماديا وأسريًا تم يكن كافيًا 


اشع هالسن من التطوع للتجفئس. 

ما المنصر اكشثئرك الأخير قجهو 
البطل المجهول وراء عاتين العمئيتين وهو 
عستول اتخابرات الوفيتية فى سفارة 
واشتطن الذى أدار بكفاءة اتصالات 


ياسم عدير الجواسيس لك120! إنه 
شبكتور شيربكاشين صنطنامارع 3 بماعزلا. 


توت شيركاشيئ رئاسة مكتب 
مرت البدوةيعية شن التعمارة 
بواتك نطن وماقته الأقدار نكى يكون 
المسئول عن إدارة الاتسالات مع أخطر 
جاسوسين فى تاريخ مجتهع اللخايرات 
وكان عليه أن يحاففظل على أمئ وسلامة 


بن حدوث خلطل بينهما ونون 
تمريض اى من المشاصر المتبتبركة إلى 
القيض بواسطة اتسلطات الأمزيكية. 


والخططل السرية. 


وسعل عاصمة اندوزة المخترة 

وكان نديه بعد نطر احتراقي: قَعي 
إحدى المناسيات ذشب إلى حفل استقبال 
رسسى يعلم أن الدريش ايمز سيكون 
موجودا به وتعمد أن يقابكه وجها توجه 
ويتبادلا حديشًا عاما مقتضبا ثم تركه, 
وعتدما سثل بواسطة الصحافة بعد 
تقاعده ويحد كشف صملية أيمز. ألم يكن 
عا فعلته بعتيو خطأ مهتا قد يحرضص اسن 
الاتصالات مع أيمز إلى الكشت تجايد.. 
على العكس فأنا أعنم أن وكالة المخابرات 


المركزية تجرى بشكل دورى عملبات كشف 
اتكذب على ؛لعامشين بها لنتاكد من 
سلاعتهم الأمنية وإعتم أن من بين 
الأسثلة الدائمة فى هنه ا#ااختبلرات سؤائة 
يقول: هل قابات فى الفحرة الأخيرة أحدا 
ارجال المخابرات 1 وأجريت ممه 
اتصالا؟ وحتى لا يتعرض إيمز لآق 
انفعالات أثناء اختباره عتما يسأل هذا 
السؤال تعمدت أن أقابله بشكل طبيصى ل 


قور 


بإعدامع ما اعترض على ذلك وظفب 
بدلا من الإعدام الاستفادة بهما كعملذاء 


عادنة! مما سيعود بقائدة 
كبيرة على موسكو 

فالعميل التلاقى يستطيع كشف توايا 
جهاوَالمخابرات الذى يعمل ضده لأنه 
سياخذ تعليماته منه ويعطيها لدجهاز 
الذى يعمل معه وستكون هذه ؛تتعليمات 


لق كان شركاشين ضابط العمليات 
جمع اه م 
إلى جريدة السندزى تايمز فى 4/اره 
وكان قد تم 'القبص على أيمز فى حون أن 


وقد أدلى بحديث صحفي 


وى ١٠6/1/1+؟‏ أدتى بحديت آخر 
إلى مجلة النيوزويك أعطى فيه 
التجمسس التطوعى لهانسن وآيمز ومن 
قيلهما جون ووكروروتالد بيلتون 
وجميعيم من العاعلين فى اجوّسرّة 

ابرات الأمريكية ويفترض فشيهم اعلى 
لأمن والولاء. 

غقسال. 

:إن اتتصوير اكستمر والمتكرر فى 
الاعلام الأمريكى ويصغة خاصة أفلام 


إطلاق النيران فى كل الاتجاهات أثخرت 
على النخسية الأمريكية وجعلتها تصاب 
بالقرور والصلف ومن ثم تفقد الرؤية 
اتصحيحة. وهذ! التأثير امتد إلى 
الؤمسات الأمريكية وعنها أجهزة 
الخايرات فجعلها تعطى صللا حيات أكبر 


للأغراد وتتراخى فى المتابعة الدقيقة 
لمستوياتهم الأعنية ونم تدرك هند 
اللإؤسسات أن الضرد الأمريكى هو إنصان 
عادى جدا وفى احيان كتيرة يكون أقل من 
لترف الزائدة التى 


الغرور والصلف متلما حدت مع : اتسن فو 
يسعى للكسب الملدى أولاً وقبل كل شىء 
مثلما حدث مع ايمزوفى الحأ 


أمام حاثة ضعف فى الإيمان وضعف فى 
الولاء ناتجة من صميم انحياة الأمريكية 
يردن جو ورياك العوعويس ١.‏ 

ولقد جاولت الصحافة الأمريكية أن 
تقصر التفسير لذاهرتى هائنسن وايمز 


عن خئل اجتماعى كبير داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
التصراع ب 
وواختطن الكثير من العيوب فيهما. فمن 
الإهمال والتراخى فى إذارة الأسن اذى 
أسفر عن فصتى حاتسن وأبمز إلى 
السرعة فى التتصرف بدون نهاء فى إعداع 


الشف اصع ين موسكو 


موترونين وماوتيتوف ثم !التناقض 
الصا بين صورة السوير مان الأمريكى 
وضحف ألولاء لدى هأانسن وأيمرٌ 
وقيزهط: 
حعنًا عندما يتصارح الكيار تسقط 
الأقتمة. 18 
+2" وجسهفات نطب 


كٌِ 


جهاد_اقتشاروا تحسارالاسلام 


ِ 
/ 
2 


الكتاب 


فى آشفا 
ماوت شام روي لني 2 7 
حلول و : 

البع 


تان إلى 


الآمام عبر الارهاب الدوتى. 
وهده الطبعة من الكتاب_ المزيدة 
وامتشبة :جرس لقتو السك برو ردن 


أعقبت صمليات ١١‏ سب ثميرا 


إلى الأيام انتى أعقيت التجاحان 
الاتتخابية تلإسلاميين المعتدثين فى 
تركياء والسجالات انتى تسوربين المسلمين 
فى أورويا العربية. 

5 


اترجمة هذ أ 


أ عشرة لخة وظهرت طبعته الأولى عام 2٠٠١‏ 
وهوالان يعد مرجعا أساسيا لحركةالإسلام 
السياسى فى كافة أرجاء العالع 


الإنسان كائن عاقل.. بوصلته عفله 
وزاده الخييال.. هاتخيال هو الذى يميز 
الإنسان عن سائر الكاتتات. والخيال هو 
اه يمه العفال الذي 
غى المكان والزعان.. ينشله فى المكان بغير 


شق به الإنسان 


تام داك بسار 84و 


والمؤلغين الذ 


. ويستحضر به أزمة مرث: ويتصور 
به الغيب ويستشرف عن خلائه المستقبل: 
دون أن يفارق النحظة التى يعيئيها 

يؤكد المؤلف أن فى خيال الأدمى ‏ مع 


سر قدرته على القكر والإبداع: 
غالخبال . من وجهة نظرد ‏ قطعة من وعى 


الإنساز لا قفارقه إلى أن يرحل عن الدنيا. 

اوسن الحماقة أن يستهين أى أدصى 
اقل بوجود الخيال ويورد الأماسى فى 
حياة كل عناء فأوقات الأدميين ليست إلا 
ميادين اصطلاحية تخيالهم بالنسبة 
الحياتهم. يعيسون بها حركات الزمان فى 
المكان كما تحسوروها. 

وفضائل الإنسان العظيعة كلها نبت 
الخيال الأدمي .. ولولا اتخيال ما مرف 
ائل: ولولاه أيضا ما كان 
اء أفتاذ ركبوا 11 


البستر هته ان 


شنااك ريجالى وث3 


وكرسوا العمر و5 ابروا وقاوموا وصبروا. وما 


عرف قاردة النشدرقيمة وفعاكة دوي 
وكرامة الإخلاص والصدق والاستقامة 
والشجاعة والثابرة والبطوكة والوفاء 


ية والإيمان: كذ 
اكدقة والإحكام والإتقان 


'دمى مركب بالغ 


وعيا كنفشية سمادة افر 


اثوارومشاغبون 
محم الشائعى 
تيمر مك5 اللسوية انداقة للكبدية 


4« ال اسمعة 01 10 


الابد أن يكون مسكونًا بالتورة لكى يمتناء 
القدرة على الإضافة. 

وفى هذا الكتاب؛ يلثى المؤتف الضوء 
على بعضي رواد الثورة والشدغب فى الشكر 


و'لشن والأدب: موضحا عظمة هؤلاء الرواد 
الذين كانت حياتهم سلسلة علويلة من 
الدروس والعير. التي تجعل منهم ١‏ التموذج 
الأبهىء لنقدوة الجميلة الثى أصبحنا 
غتقدها الآن بشدة 


وكما يتول 'مؤلف فإنه توقف فى كتنابه 
اهذ؛ عنب أصحاب الإبداعات الفارقة 


والعطاءات الخالدة التى أثرت بشكل كبير 
فى تاريخ الأمة. ومن 
رماعة راقع المليطاوى شيخ مشايغ 
المعارف اللصرية الذى تحول إلى جسر 
الكتنوير من خلال نقله 1 
القرب إلى العرب الذين كاتوا - 
يعيشون حقبة حالكة من تاريخهم. كما 
كان سلامة موسئ الجاععة اتتى تعلم فيها 
عشرات المبدمين فى مناغ يؤكد على حرية 
التعبير ورحابة العقل 

أماعبد الرحمن الشرقاوم فكان 
مبدعا موسوعيًا ختل طوال عه ره يتادى 
بفغرة العدالة ‏ ويأثي يوسف السباعي فى 
طليعة الأدباء الذين شفلتهم شكرة العمل 
انعام حيث كان المحرك الرئيسى لكل 
الكيانات التقافية النى مازالت تؤدى دورها 
2 

وهكنا يتناول الكتاب 
انجمًا لامعا قى سماء ال 
وانض فى مصر؛ تيلقى الضوء على أشم 
اما قدموه طوال تاريخهم. 


الث 53 


ارف وكقافة 


 كاذتا‎ 


11 


والثقاقة 


الحديث التبوى وعلم النفس 


يعتبر هذا الكتاب تكملة للكتاب 
السابق للمؤنف «القرآن وعلم النقس» 
وهما يقدمان وجهة نظر المؤلف عن 
التصور الإسلامى الصحيع عن الإتسان: 
ودراسته لما ورد فى القرآن الكريم والحديت 
التبوى الشريف من عغاهيم نفسية 
وحقاتق تتعلق بالحياة النشسية للإنسان. 

وفى عذ! الكتاب يعرض المؤلف ما ورد 
فى الحديث الثبوى متملقا بالتواحى 
من سلوك الإنسان. مثل دوافع 
السلوك. والاتتعالات. والإدراك الحسى. 


والتفكير: والنمو؛ واتشخصية. واز 
النفسية: والعلاج النفسى. وبحاول الموات 
على قدرالإمكان اللقارنة بين ما جاء فى 
الحديث متعلقًا بيده الموضوعاث وما 


يذعب إليه علم النئس. 


طويلة بدراسة 
يم النفسية فى القرإن الكرييم 
النيوى الشريف. بهدف الوصوا 
إلى فهم دقيق للتصورا لإسالامى لالإنسان: 
ومعرفة وجية نظر الإسلام فى العوامل 


لفو زشورئن ق اتير كعدود بقجنة لعوية واتمزكية ومتجتانر فك ريق واتعيت 
ن يساعدوتها قى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يروته من إصدارات. © 


الرتيسية لنشخصية الوية والصحة 
النفية وأنباب الانحرإف والشدوذ 
والمرض النفقسى. والطرق السليمة تتعديل 
السلوك والعلاج النفسي؛ وأسياب سعادة 


الإنان. واسباب ششائه؛ ومنهج الحياة 


الأمتل للإنسان لكى بعيش عبتة آمنة 


مطمئنة سعيدة. 
ويقول المؤلف إن علم النفس الى 
يدرس الان قي الجامعات العربية 


يعتمد فى نتائج البحوث التى أ جريت: فئن 


الأغلب, على دراسة مجتمعات غربية غي 
إسلامية لها تصورها الخاص عن الاتسان. 
ونها فلفتها الخاصة فى اتحياة. ول 


ومعاييرها وقيمها الخاصة وهو 


ما يمكن مالا حظته قى نظريه سيجموند 


فرويد عن دور الجنس فى التحليل 
التفسى أو فى نه التقاغة الأمريكية 
المعاصرة للإنجاز في العمل وأهمية 


التناقس والتفوق كمعيارين للنجاح 

ومن هنا فإن أهمية هذا الكتاب تتضح 
فى اعتماد المؤنف على الننافة الخاصة 
التى تميز ا لجتمعات العريية والإسلامية 
وسعيه 


هيم مدرسة جديدة يمكن آن 
تسم بالمدرسة الإبلاميلة فى علم النفس. 


سيتما العالم الثالث والقرب 
روى آرمز 


مركنة أيه اعبار 


يركز هدا الكناب على تآثير العوامل 
الاقتصادية. الاجتماعية فى تطور ما يمكن 
يقه د :سينما لا غربية: فى العديد من 
دول العالم الشالث: فى نكس الوقت الذي 
كان فيه رواد صناعة السيتما خارج أورويا 
واليابان وأمريكا الشمالية يعملون ضمن 
شروط يسيطر فيتها اتغيلم الأجنبى عذ 
الشاشات اتحلية: وحيث يسخر التوزيع 
المحلى لترويج »نتجات مستوردة تعطى 
اللسينما وظيفة تجارية ترفبهبة يمكن ان 
تكون غريبة عن التقاليد المحلية. 

يعتمد العتاب شى دراسته لسينما 
العالم الثاتث على نظرية المركرٌ والمحيط 
الدول العظمس واليلدان التابحة: حيث 
كاتت محاولات إقامة صنإعة سيتمائية فى 
دول العائم الثالث محاولة من راس الخال 


1 


العدد الخامس والسبمون . آيريل 5006م 


فى عذه الدول لتاكيد وجوده وحصوته 
على حصية مترّايدة في السوق ا تحلى . كما 
كان اتغرب يجهل تماما أن إنتاجا سيثمائيا 
يزدهر فى اجزاء عديدة من العالم 
اللاغربى فى آواخر العشرينيات من القيرن 
الماضى؛ حيث كانت الهند مثلاً تنج أغلاما 
أكثر من بريطائيا العظسى 

ويستعرض الكتاب ضمن أحد فصوله 
السيثما ثلى مصير: مشيرا إلى الدور الى 
العبته القوى الأوروبية بعد عام ١64٠‏ فى 
إجهاض تجرية محمد على ومحاولت بناء 
عصركقوة رأسمالبة مستقلة ذاتيًا: وتطور 


01 
1 
1 
ا 


الإنتاج السينمائى الخاص فى مصر. 
وتدخل الدولة فى صناعة السيثما خللال 


1 

ا المرحدة الناصرية, مستعرظ 

؟! الأمثلة من الأقلام المصرية وكيا 

| عن أوضاع اقتصادية شهدتها مصر طوال 
القرن الماضى. 

3 0 

العودة والأمركة 


تكتسب «الحونة, آهمية لم يسبق لأى 


عوضوع أخران اكتسبتثه فى تاريخ 


]| البشرية. غاثعوثة اشتملت كمفهوم كاشة 
1 جواف السياة البشرية اقتصباديا يساسي 
؛ واجتما 41 ّ 


استراتيجيات عمل وآليات تحرك وأتماط 
تشكير وسلواك. 

وى ذات الوق - حالولايات 
1 المتمدة الأمريعية وملزانت على لى عتق 
العولمة كى تدخل كه يقول الؤلف فى عنق 


زجاجة الرؤية الأمريكية بكافة جواتيها: 
والتى تتحكم يميها الرضبة الأمريكية 
+ الأميراطورية بفرض سيطرة عالية تقدم 
من خلالها الحلول اخناسبة مصالحها 
الاستزاتيهِية 
وعكى جاف القوى 
العالية التى تنضوى نحت تحالضات أو 
منظظلمات دولي لإخفاء مورة 


إيجانية عنى مسائل المولمة وللاتجاه نحو 
غات إنسائية وحضاري 


عن الجوانب الإيجابية فى الحضارات 
الصياغة حالة عولية سنفتحة تاهده 


الماضى, وتؤسمس بحالة متقدمة فى مسيرة 
التطور اليشرى مع الحشائل على 


الخصائص وإلهويات المتميزة لكل مجتمع 
أو لكل تجمع دولى أن إقليمى. 
وقد شكنت هذه المعادلة بطرفيها 


أ 
3 


المعد الخسامس والسبعون ‏ "ريل 6 


ع 
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المتضادين: طرف الروِية الأمريقية. وطرف 


العولة العالمية الأخرى: حالة عن اتصراع 
العالمى 'لذى آخذ يسود العائم فى مرحلة 
ما بعد اتتها الحرب الباردة وسقوحل 
القدنب السوفيتى وكتلته الاشثرا 


ن هذا الصراع اشكالا مختنفة. 
تراوح بين الصراع النظرى والتشنى من 
خلال منظمة انتجارة العامية والمنظمات 
الدوئية الأخرى. والصراع اككشوف فى 
ة كما يجعل فى أاقغان 

واتعراق وقلسطين وال 

وهذا الكتاب يرصد أبعاد هذا الصبراع 
والتجااب والتتافر فى طررحات العولة. 


واثمعاسات المبراع الدولى على العائم 
العريئ والخطلا. انلزن ومعاتاة 
أمريكا فى المنطلقة السريي 5 
العربن الإسرائيلى. 0 


1 علينى. تنك عَههٍ بعد باللفة 


للتوصل إلى 
تسوية شاملة للسلام فى |" 


الشرق الأوسط 
باذ #اتراتيق ول دين ودكلد 
إسرائيل والدول اتعربية المجاورة 

يتناول الكتاب رؤية المؤلف للأكاذي 


التى تستند إليها السياسة الخارجية 
الأمريكية فى الحديد من مناطق العاكم 
وعلى رأسها 'الشرق الأوسط ويقول املف 
آن اللوبى المؤيد لإسراتيل فى الولايات 
المتحدة والمنتفعين منه فى الكوتجريس 
الأمريكى حاولوا بتكل مستمر مماريمة 
الضقط على الرؤساء الأمريكي 

الاتمافئين تكى يمكوفها بالحدسن عاصهة 


لإسراتيل: حتى لو أدى هذا إلى إشعال 
الراى العاح شى العائم الإسلامى كله الى 


بشكل سلس سكان ا!لعالم. 


تتحطيم الأسطورة ‏ تخطى الأسلام 
ل 


بروس ب. لورنس 


السيوة بيك 0 


م 
الشرارات السب 
أى وؤية موظ 

إلات الوك 
اعمرؤييك اليد 
آلف عام 


يوضع المؤلف آنه بعد مرحلة إتحرب 
الباردق بدا القرب يردد وجود الخطر 
الإسلامى الأخضر. بعد اثهيار الخطر 
.كما آن العدو الأسالامي 


ع أو إرهابى 
أمريكا المعاصمرة. كان أن 
أت دوم يا تطخ 
«دون الإشازة باق عاق 
ال للمشار اركه القعالة للئننام 
وباختصار فإن. 


امن الأ حواز. 
المسلمات فى مجتمماتخ 


الرجال الملعين 
معاملة نسائهم 
الإسلام دين للذكر المتخلصا و 
وتسويق هذه الصورة بشكل نمطى على كل 
المسلمين فى كافة آرجاء العالم. 


رهون الغرب ويسيئون 


مااع 


وقد نجح الكتاب فى تفغليد مهنم | 
التصورات غير الحفيقة للإسلام ا 
والمسلمين. محاولاً تخديم صورة غريية ] 
موضوعية عن الإسللاع وانه نيس دين علفا .| 
كما تحاول الدعايات الفريية الرشيصة | 
تصويره. مستشهدا بالعديد من المفكرين | 
ومين ارين ا 


القتل السياسى ‏ حرب أرثيل شارون | 
اضد الفلسطينيين َ 
َ 


0 


ان تعتتمد على 
تعاليم وآوامر عسكرية. ولكنها تستهدف 
فى الإساس إنهاء الوجود الفلسطيتى 


ى وسياسى واجته. 


امرعى. وقد تستوجب هذه العسلية قيام 
شارون بعمئية تطهير عرقى من الأرض 


المعروفة باسم أرض إسراتيل بشكل كامل 
أو جرّنى. الا أن هد الخطرة متؤدى إلى 


هن النسيج الداخلى للمم 


الإسرائيلى. كما نهدم الأساسي الأخلاقى 


1 


بالتطهير العرقى فى الوقت الحائى. إلا 
أن هناك عدة عوامل ستجعل من هذا 
الأمرواقا فى زمن ما من اتستخبل. 
قالشعب الإسرائيئى اليوم. على عكس ها 
0 دي 


النتشرة وسط اليمين الإسراليلى 

والفصائل الدينية 

اناير مح العرب. لحز 

مابقة غى العالم كله فى مجال 'لتطهير 

العرقى. 
ورم تاكيد اك 

اتعسكرى والاقتصادى والتكنولوجئى 

الإسرائيلى. إلا أن هذا اككيان الإسرائيلن 


تاب عنى التفضوق 


0 


ا جد حاصادك تسعطور 


م0 


1 


ولد فى الخطيئة وعلى أنقاض ثقافة 
أخرى تعاتى من التطهير اليامسى 
والعرقى: ورهم ذلك لم تنجح الدولة 
التجديدة فى إبادذ الثقاقة الآصلية 
المناقسة كما قملت المجتمعات 
الامتيطاتية المهاجرة الأخرى 

وأزاء هذا الوضع غير المسبوق فى 
تاريخ الصراعات البشرية. يؤكد اللؤلف أن 
طرفى التزاخ فهما أخيرا أنهما فى وضع 
اللا انمتحسار. وأنه لا الجيش ولا 
الاستراتيجية السياسية. أو كلذهما مما 


استؤديان إلى زوال الخصم. وأنه إذا استمر 
الصراع والكره فسيؤدى هذا الى حالة من 


أم لم تسشخدم. كما أن عدم التوصل إل 
تسوية بين الإسرا: والغلسطينيين 
سيؤدى باندولة اليهون 


اتلضيح جود كامج: فى تاربج العا 


القواعد الذهبية للحياة اليومية 
"ومرام ميخاثيل إيثانهوف 


ترجعة: موريس جلال 
: عار الر 


النفرضر. أتك مضين متنرها فى غابة. 
وانهت فيها بعد أن ضئلت الطريق. فسنكت 
دريا أفضى بك إلى منحلقة مستنشقعات 


امويوءة بالذباب واليفوض بالاقاعى. 


واصيجت مهددا ومحاصرا.. قما الى 
يمكلك ان تشعله؟! 

الحل !ا لوحيد الدى يقدمه هذا 
الكتاب هو أن تهرب وتعود أدراجك فترتد 


إلى الخلف يقصد استمادة طريعك. 
وعلى الحعيد التسئ. إذا داهمتك 
الأفكاروالشاعرا لسلبيف فمن الأفضر أن 


وعليك أن تستبسل وتتاضل بنقصد ت 
قواك على اكصعيد الجسدي أما على 
الصعيد التقسى فمن الأحضل الا تجايه 
القوى العادية بل ينبقى عليك 
كيف أتقذ الغسي منهاة 

هذه هى حكمة الكتاب الأما 
وشنامي لتعلم واف ي نوف اوسرام 
إيفاتهوف 0+ 1445.15 الغرئسى ذو الأصل 
البلقارق. 

والمؤلف يراهن على ضرورة ١‏ 


ِ 
1 


مع شا 


00 
لمحي ديه 


0 صصص ص سمس متلات لأ 


0-0 


بين الحياة المافية والروعية: مع ضرورة ان 
يكرس كل إنمان حياته لأجل هدف سام 


يسعى لتحقيقه؛ وبهته الوسائل يستطيع 
| الإنسان أن يعيش حياة عادثه هاتئة رهم 
المشاكل وتصعوبات والأرمات التى 


تواجهه. 


فى هذا الكتاب يحكى الفنان جورج 
البهجورى حكايته مع الكاريكاتير بالقلم 
وبائريكة عها. 
فى صفحاته الأولى: يحكى اليهجورى | 
كيف عشق الرسم مذن علفولته. وكيف كان 
يعبر عن مشاعره بالرسمء ققد كان يرسم 
الدرس بالطباثير على "لسيورة» كما كان 
يرسم كيار أغراد عائته بشكل ساخر وكان 
يخفى عنهم رسوماته خوقا من عقابهم: 
وكانت مشكلة منع آسرته كه من الكلام في 
الكبار. داقعا له للرسم. خاصة بعد 
ان أصبح كما يقول ‏ مريضا بالخجل 
وتعثمة الكلام. وعندما دخل أخود الأكبر 


الجامعة الأمريكية بملحة لتفوقه بعد أن 
عجر لوا لك عل تعليمهة احن سن بدطاكي | 
أسناذ كبير للرسم غى كلية الفتون الجميلة 
ريحب به وأعطاه أول دربى فى الرسم بظلم 
القحم وكان هذا الأستاذ هو الفنان كمال 


امتقى البهجوري باتعديد 


وفى هذه الصفحات يروي البهجورى 
العديد من المواقف التى مربها فى حياته 
وأشهر رسوماته. وعلاقاته يفناتي 
الكاريكاتير: وكيف التحق بروزاليوسقه 
وكيف تتكل وعيه السياسى هناك: وكيقا 
تعرف عنى صلاح جاهين الذي بدأ الرسم 
شى روز ليدوسف وعلاقاته يحجازى ويهجت ‏ ! 
أيضا العديد من الكناب مثل 
أحمد بهاء الدين واحسان عيد القدويس 
وعبد الرحمن الشرقاوى وفتحى غائم 
وغيرهم. 

١ماانجرء‏ التانى م نْالعتاب ققد [ 
الخصصه البهجوري لعشرات الربيوم 


الكاريكاتيرية اللتى تستراوح بين رؤاه 

السياسية والاجتماعية والضنيق التى تخير 

البسمة وتدفع العقل للتشكير وطرح 

التساؤلات فى آن. 5 
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0000 


آقاق جديدة فى دراسة اللغة والذذهن 


نعوم تشومسكى 
ترجمة: حمزة بن قبلان الزينى 
القأهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 0١٠7ء‏ 


صفحة 


فى قصول هذا الكتاب 


باللغة فطرية إلى حد يشوق ما 


ا على 
اللفة اتجوهرية كلم 
اموجودة فى الدماع متذ اليداية وهو عا 
يعنى أن الطفل ليس بحاجة إلى آن 
ايتعلم من العدم خصائص اللشة الت 
يتعرض لها 

يتناول القفصل الأول أفكار 
تتومسكى فى الوقت الراهن عن طبيعة 
الملكة اللغوية. موضها أن .وراثة, هذه 
الللكة يمكن ان تكون هدًا بعيد للبحث 
الح 


كان متوقعا من قبلء, ويؤكد آب 
1 


الات 


لدبي منذا المع در 
تشومسكى التى صارت مألوفة الآن حيث 
مداعثنة بصيعلة زاك مدي تتافه 


أعسيطة :معان سيل المثا ل إذا ا:متوث: 
مكتبة على تسختين من رواية الحرب 


والسلام لتولستوى واستعار كل واحدة 
1 متخي ميخ كفة يا شيق ب 
التحسان الس تتبتهزام انحن كاين 


امختلفين؟ وكلتا الإجابتين ملاتمة تبعا 


خارجى خاصة الشيلسوق الأمريكى 
المعاصر ميلارئ يتنام. ويقد م قت : 
اسلسلة حلويلة من الأمثلة الجديدة 
اللبرهتة على وجية النظر التى مغادها 
أن أكثر معالجات اللغة نجاحاأ هى التى 


اغ فى ضوء الحواسب الآئية التى 
تجرى تجاريها على التمثيلات الذهنية 
الداخلية. 


ويضرب تشوه عن مذ طش 


حة وجهة تخلرالقنائ أن اتلخة 
موطنوع د خلتي: يتل + ا 
ينياء وبالقطع فإن السطح الخارجى 
كلجية غ لذن مصرينة كه سرع سر 


لذ حلت ومع نلك قل سحل ى ك2 


الخارج. 


وبقعل اتفصل الثالث هذه الأشكار 
بشكل اوسع: وبتناول فيه المؤلف تفليد 
أفكار المبلسوفين الأمريكيين 
المفاصرين ويلارد كوين ومايكل 
الومسيت فى عدد من الفضايا مثل عدم 

وتوقية الترجمة. 
أما الفصل الرابع فيؤكد على أنه 
ينبفى أن تخضع اللغة لنماذج وشروط 
إضافية على تلك اتتى تراقى فى العلوم 
| الطبيعية عموما. وييدأ تشومسكى 
ٌ بملاحظة أن مصطلح «ذهن؛ يحده 
)| ببساطة بعض مظاهر العالم المعيئة 
التى تود أن تخضعها لليحث العلهي: 
| ثم يتناول عرضا دقيقا للأفكار- من 
ت صللها بدراسة اللفة بشكل خاص 


بدءا من ديكارت إلى وقتما اللحاضر. 

ويتناول الخصل الخامس عددا 
الشضايا السابقة لكن مع الت 
برة أكثر على اللفة ومعرفة 
اللفة قيرى تشومسكى أن اللساتيات 
تنتسى إلى العلوم الطبيعية. 

ويبحث الغصل السادس فى يبعز 
القضايا نفسها لكن باستخدام امثلة 
أخرى ويمناقشة مطوكة للاختلاقات 
بين ةيحت سلب لظيس وه يدي 
اليا “باتعلم الشعيس» وعو العلم الذى 
ايهتم باتكيفية التى يؤول بها الناس 


مباشرة ب 


دجا الوفبلوع وبي استرمة 
وتسيباتنة 
ج | ويطرح الفصل السابع مناقشة 


أوسع لقضايا اللغة والذهن صنها ما 
ابقال عن أن هناك ما يسوغ الاعتقام 
| بأن لدى البشردعفوا مخصوسا 
مقصور على استخدام اللغة وتأوينها 


ووتسسلة كك اللكةاللغوية, 
والتى يقول إنها مشحركة بين " 
الدوع: و3 احالات تتتوع بطرق 


محدودة تبعا نتنوع التجربة. وتسهم 
هذه الحالات بتفاعتها مع أنظمة اخرى 
معرفية وإحسايية حركيا 
اصوت التعبيرات اللغوية ومعناها. 

يطرج الكتاب أيضا بقلم المترجم 


.فى تتحديد 


انا موده عام 196 عا ين رسيجق 
عاجرا لأمريكا عام 190٠‏ ضريًا من 
تجنيد آبيه فى الجيث_ القيصرى رغم 
٠‏ واتكبا. كى شاس القراءة 
من صباه وقراءته لنصف دائثرة معارف 
تتكون من عدد من المجلدات الضخمة 
وهو فى السابعة من عمره: بالإضافة 


إلى اهتمامه الب 
ودراسته غى امريكا 
ات ارية التي كان بت 
المفكرين اليهود النازحين من روبسيا 


إن | #أوروبا الشرقية. 
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العدد الخاعس والسيف 
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العدد اتخامس والسيمون ‏ ابريل 5-١6‏ م 


ناس وسياسة واقتصاد 


عذ تهت بهو علد من بتسيقيق: 

الناحية الأولى هى أنه ريما يكون من 
آوائل الكتب االتى تحكى بالرسوم مسيرة 
الحياة الاقتصمادية في مصر خلال سنوات 
طويلة مليئة بالحركة والصعود واليبوط, 
والمشاكل والأزسات. والاتفراجات 
والإصلاحات. ومن ثم فهو تسجيل كامل 
بالرعَم قصل تلك الظواهن. 


انجاوز . كان الرسم . 
جاوز 


يرا وقوة عن الموضوع ذاته. 
0 ى العالمية- 


:مام واسع بالقضايا 'لاقتصادية 
والسياسية وهذا سر إبداع رسوماته على 


أغلفة مجلة الاقتصادى. فالرسم عنده 
قضية وموضوع ورأى وإضافة جديدة: رغم 
تشابه الموضوعاث والظواهر الا8ت 


وتكرارها 


ادية 


أنا والعومة عالم يديل ممكن 
اسوسان جو 


القاهر 0 


ا 


له 


تيدورنة كلمة اتعولة وكأتها تعنى 
نظام اقتصاديًا يدمج جميع البلدان: 
وجميع الطيفات» وجميع اتشحوب. فى كل 
واحد منسجه؛ لكنها فى الواقع تعئى 
الفكس تماما: شروطا سياسية غير 
ستساوية ثلفاية لاندماج البندان 


مستويات التطور المختلنة فى الاقتصاد 
العائى. وإستيهاه) لم يسيق له مثيل فى 
كل من التمال والجنوب من العملية 
الاقتصادبة. وباتشالى من الممجتمه. 


فملايين التاس يكتشَفون فجأة 


أصبحوا زاشدين صن الحاجة. وغبر 
ضروريين فى كل من الاتتاج والاستهلاك 
وفى حين اعتاد التقدميون مسياجمة 
لاستحلال, إلا آنه قد أصبح ميزة الأن ان 
يستقلك أحد فأنت على الأقل لازال لديك 
عمل و 

وفى خلل هذا النظام. قد زادت أرقام 
مبيعات بعض الشركات عن إجمالى الناتج 
التومى معشلم الدول: وعلى بيل الما 
اقإن شركة الكيسئون موييل اكبر من 
باكستان وجترال موتورز أكبر من الجزائر 
وغورد وديملار اكير من تيجيريا أو المقرب 
ومكذا 

ويؤكد الكتاب أن الشركات المملاقة 
والمؤسسات المالية الكبرى أسامها الآن 
مساحة واسعة لوضع القواعب التى تحكم 
ال شير ماتسليظ 
على وسا: 
أكبر لتبني السياسات الوطنية والدولية 
أجاتها. غا2 


يه: وخاصة لأنها 


ل الإعالاع؛ وهى تسحى !الى 


التشتواءم مع 


اتكارق الخو جراج ا اكراب باقن 
العالمبة والإطار السبامى التى يساعدها 
على الازدهار. والكلعة لها مدتولات 
أيدموئوجية #أنها تنقل الأفكار التى تخده 
: الح المساتفيدين من 
ادية والا. ضيه 

يريدون منك آن 


أحيانًا فى تحاشى القضب والتهرد 
انين 

.ومن حسن الحظ أن كلا عن الغضب 
وانتمرد فى الصباء 


قضح العولمة أل 
فى اشرب وني جدانن العترون فى ندرا 
بقاع العائم الدى يأملون ويؤمتون بأن 


الى تريدها الشر: 


خريف الثورة ‏ صحود وهبوط العالم 
العريى 

الحمد السلمائى 

الذاهرة: دار ميريت. 5005 ٠0‏ ؟عشحة 


يؤكد المؤلف فى مقدمته لكتابه آن 
مجمل الثورات العربية لم تحقق شيثاء 
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الرئيس الشهيد رفيق الحريرى: 
الحلم. اللحقيقة. الخسارة 


خبوطهم. #لشيم: حر 


ولع يكن:؛ 
الكتاب رصد التحفيللات السياسبة 
والأمنية 


ارهن 


القضاتية: بِعَسوه! هو عحاوئة 


ثرا ضروة لدي الشرك رف ريه 
اللبنائى اتعرديى من وجهة تكظر اشواططر 


لياه إلا بو 


ادى النى لم 
الإعلاه أو المؤتسرات الصحفية. أو 
الإنجازات التى طبمهم باسمه فى 
مختلف المناطق اللبئائية 
00007 
الحريرى أنجز فى عقلدين ونصفا 
٠7000 1940:‏ فى المجائين الشخصى 


السياسية اللينانيه. وفى مجاا تطبيق 
اتفاق الطائؤ؛ وفى مجال تسريع 
الإصلاح والائدماج فى الاقنصا 
العربى والعامى ودخول اتسوق العالمية 
بهوة. 1 
والواقع أن هناك قصورا شديدا فى 


هذه المجالات كلها. ولا يعود ذلك إلى 
صدوبات الظروف فقط. بل إلى غياب 
الإرادة السياسية والانضباطٌ 


السيان: ومن هتقان ملعمات انع 


قيلت فى الرئيس اتتحريرى دلالات 


رقد كان الجر سرى فى حياشه 
السياسية صاحب مشروع يتعلق بيناء 
امول ونان اوفتكي 

والاقتصادى والااجتعاعمى ويا 


الكته كان قيل ذل كلد ويعده حريصنا 
البعد بين الوطلنى والظومى فى 
5 حياته السياسية وفى مشروعه: 


وقد اراد الذين 1 


اليعدين والفضاء على 


والثابى. يعود الى ذلك الكم الكبي 
عن الامال العراض والبرامج التى كان 
يحملها ويطورها هى شكره لكى تتلاعم 
مع رؤاه لل افى الملطقة العرب 
فى القرن امواحب والعشرين .. وى هنا 
المجالى كان يحلو لنرئيس الحريرى قول 
الشاعر 


مان ودوره 


إذا كانت النتوس كبارا قعبت 
فى مرادها الأجدام. 

والكتاب فى مجمله: وإن كان يعجر 
مرثية للحريري. إلا أنه فى الأساس 


يعبر عن روح هذا التهيد البططل الذى 
واجه الخراب ودعا لحريافى البثان. 
بسلاح الأمل والمثايرة والتفاؤل والعمل 
إلجاد من أجل صنئع ليان جديد يسوده 


انسلاع والبذاء, لا الحيرب والدمار.. وفى 
حياة الحريرى استطاع أن يصلع 
المعجزات. وكائت أيضة لحظة اتشهاده 
صيحة تحدير من هدم كل ما بتاه 


الحريرى مع سواعى كل طرائف وأ 
الشعب اللبنائى. 


3 


ِ 


غُ 
ِ 


0 


وود سم بسو مرق 
أجليا كل شىء وهى ميزة الاستقلال وقيم 
النظام الجمهورى: نرعان ما نآكلت يعد 
تصف قرن فقط: تتبقى مأسى صر 
الثورة وترحل قضيلتها الوحيدة عن هدوم 
ت إحتلال الخارج واب 


اد الشورا 
احتلال الداخل. أى أتها بدلت المستعمرين 


الأجائب. وق مت بحياغة,استعمار وطن 
جديد احتل فيه الثوريوذ السلطة نييدا 
إحاس عام بالنشوة والاتحللاق. ثم آثلت 
النوازل تباعا.. كارة وراء أخر. 

وفى هلا "١‏ ايشوصي المؤلف قا 
عصرا لثورات العربية فى سئوات الصعود: 
ثم يتابعها من كثب فى بنوان الانكسار 
.وهو يحاول أن يجيب على سؤال محورم 
وهوء مأذا جرى المثورة فى العائم العرر 


المسيرى فى تعليقه عليه يجيب على هذا 
السؤال بشكل سرد ممتع للأحداث؛ حشد 
واع تلتقاصيل بطريقة تحطيها : 

يقة. وهو ما انقن | لكت 
فى الرؤية اللأيديولو جية الا 
تلوى عئق 'العلومات وتنتتضي 


حشره داخل تمط مسبق. 


ال 
إليه انتى 


يحفل هذا العدد بموضوعات 


586 
دادش مدينة : لحرب و :السلاع. 


حت وع ةي وع حن 
«يلقى 
ض قصول التاريخ 
الفرعوتى . وبالعدد آيضا موضوع عن 
مدينة براغ ومشاهد من زمن الحرية. 


ى العدد اكضوء أيضنا على 
الكتاية اكنسائية فى المخرب؛ وإيضا 
عن العرب وكيف امتبهوا 1 
الألفال. بالإضافة إلى دراسة عن د. 


«الهندسة الخليجية اسميا التقارب 
العريى. والتالشة. نحو غد أكتر 


الاتتخابات التشريعية فى إيران 
مجنس الشورى السابع ومستقبل 


إدريس 


مركز اندراسات “تسياسية 


بالأخرام م 


وراء الجياكل السياسية الي 
]| الموجودة حاليًا. تاريخ ثتافى وسياسى 
أ كبيريتع بالثرا وت 
الرمزية والشقافة الديني 


'لداخلية تلنظام السيامى الإيراقى: 
عمية فى النظام الدوتى. 
الإقليمية العديدة. خاصة 


تند ر هذا العدد منابلة بعنوان 
»الانتخابات العراقية ومشاهد المستقبل 
يتناول فبها خير الدين اللي 


السام شركزدراسات الو-مدة العريية ما لم 
يتناوله فى المقايلات السابقة حول الشأن 


العراق 


اوينشرهذ! العدد أيض! شهادة انتونى ‏ ! 


كوردسمان آمام نجنة العلاقات الخارجية 
وى 


بمجنس الشيوخ الأمريكي مترج 


نوان ريسم خريطة الست 
العالمى. من إعداد مجلى المخابرات 


الشوعى الأمر 


وفى العدد ملف يعنوان :الاسدتبداد 
والتغالب مي نظم الحكم العرببة 
المماصرةء وتقرير شامل بنشاطا مركز 


اق حنج بن تكاج مجن تالت ال 


حا طن وومةه 


ا 00 


فى ظل انهيارا تتظام وإلدوتة فى العراق» 
وضغوط الولايات المتحجدة. عبر احتلالها 
اللعراق مع القوات البريطائية والتحالف 
الدولى . على بعض توجهات السياسة 
الإيراتيسة الخارجية. وفى المجال 
التووى. 

يستعرض امكتاب عبر بحوت 
المشاركين ثيه وهم د. محمد ا لسعيف عيد 
المؤمنء ود. نيفين عبد المتعم)؛ وأحمد 
السيد اتنجارب ود. باكينام الشرقاوىء 
وأحمد متيني؛ ود. مدحت أحمد حماد: 
ومحمد عياس ثاجى: تشكيل مجلس 
الشورى السابع فى إيران: والمشروع 
الإصلاحى بقيادة الرئيس محمد كاتمى 
الى أوشك على نهاية ولايته؛ والصراع 
الداخلى مع المحافظين. كما يتناول 
السياقات الدستورية والقائونية وييئة 
الجولط التاق وال ل راس 
المشاركة فيها. واتبرامج الحزيية 


والسيامية: وقضايا اللعركة السياسب 
داخل إيران وتفاعلاتها ونتانجهاء 
فضا عن دور المرأة: وتقديم رؤية 

قبنية تلمشروع الإصلاحى فى 
يران 


8 


دراسات الوحدة العريية خلال عام 5001: 
والمتوقع خلال عام 0+ 

كما تنشرالمجلة تقريرا عن +الوقفيات 
الخيرية فى الوطسن العريى وتعزيز 
الثقافة وال معرفة اكعريية: مؤسيسة 
القطان الغلسطيئية نموذجاء أعده إتياس 


تصر كله 


بين نواح اقتصادية وثقافية وتاريخية 
تثير موضوعات هذا العدد آكثر من قضية, 

20 
الإشارات المت 
ن مديئة مكة التتى تعرفها والتى 
اله تعرقها آيضنا. 

كما يضم العدد أيضا موضوعات. 
شيقه عن عالم الوجبات السريعة وعن 
اعب الصحية للسمغرٌ باجو 


وثالث 


الملج وا 
وقيرها. 


من يشترى الكونجرس الأمريكى 
,ملام حالفساد طىالسلئطة 
التشريعية, 


يلقى هذا الكتاب الضوء على الفيناه 
المستشرى فى السئطة التشريعية فى 
الولايات المتحدة الآمريكية: بالتفصيل 
ويالوخائق. وهو ما جعل هذا اتكتاب 
أهمية خا 1 
الذى تحاول ف 


الولايات المتحدة 


١‏ كقوة إمبراطورية تحمل لواء 
| الديمقراطية وننادى بإصلاح الأنظمة 


السياسية والاقتصادية والإدارية فى 


العالم الثالث 
8 
الثقافة العالمية 
ألكويت: المجلس الوطنى للثقافة وانفنون 
والآداب, العدد 15 
يزخر العدد 154 [مارس . آبريل) من 


مجلة اتثقافة المامية باتنى عشر 
حوهنوها متسيزر 
ياتى مقال «الوسيقى فى راسك 
ليبحت فى الانغعال الأتسانى الناشئ عن 
| اتويقى وارتباط ذلك بالشاكرة 
والأعصاب. 
١‏ ويحتضن هذا العدد أيضا مجموعة 
مة من المغالات اقطبية والعلمية 
11 ى قفص الاتهام» 


ا ال 3 
]| «نظريات كل شىءء, «الكوفيين: سيد 
متشطات العصر. وبالقصصة اليوليسية 
اللحمض النووى:: حيث يقدم كل مقال 
آخر ما توصل له العلم لخدمة اتحياة 


ْ ْ 


العدد الخامس واتسيموخ _ابريل ٠08‏ 


26 


ةّ 


الحسد والحدائة: الطد 
في مصر الحديثة 
خسالد 1 


والقانون 


نوات قليلة قدم خالد فهمي 
نفسه للقارئٌ العريي بكتابه المهم كل 
رجال الباشا» الذي ترجمه شريف يوتس 
بأقتدار عام 005؟ والذي كان اطروحته 
غورد: فاثاربه 
الأوساط الأكاديمية 


الندكتوراة من جامعة | 
نقاشًا علميًا 


والثقافية. حتى تقد تحمس البعضر 
الأطروحاته ووصغها بأنها تمثل تحديا 
اللنمط الوطني السائد في الكتابة 
التاريخية وعسلماتها: فضملاً ع تميزت 
به هذه الأطروحات من إثارة للمشكللات 
المنهجية من خلال مقدمات وشفرغيات 
نظرية تمتح النقاش وتجده الوعي 
بالعرعة التاريخية.. فقد قدم لنا خالد 
شهمي عناقشة للفهوم السلطة 

ميشيل فوكو: ذلك المفهوم الذي أصبح 


اقبي صادر درا 


عن 
الجيش المسري في عهد محمد علي في 
شوم قنبائة اسائعلة التي اتج ركف 
أقراك ذه «كوسمبة اللجعزية تتسفيق 
انتصارات السادة, وفي ظني أن خاتد 
فهمي أراد بذلك أن يوضح ضرورة 
التعامل بصورة أو باخرى. مع متل هته 
النطيية 
معالجة قضايا تاريخنا القوصي. 

وتعل ما سبق قاده إلى أن ينظر إلى 
الخطاب المقومي للتارييخ المصري في 
نظرة نقدية: باعتباره خطايًا يركز على 
تاريخ الحكام والقادة العظام بدرجة غاب 
معها تاريخ الأغراد العاديين: رجالاً 
ونساء. في الريف والحضر. ومن هنا قدم 
دراسته ل .كل رجال الباشاء أي لجنود 
علي ياشا. ققدم 


المفاهيم والفرضيا 


0 
1 
ا 
/ 


على القادة, مؤملاً أن يكون ذلك إسهامًا 
الاجتماعي كصر في التصف الأول من 
القرن اتتاسع عشر؛ ذلك اتتاريخ الذي 
يحتاج: من وجهة نظره؛ إلى دراسات أوسع 


العدد الخامس والسبهون . أيريل 5٠١58‏ م 


اماي 


5 كه 


السسا اا د 


الطب 


واكبر. تركز عا 


تاريخ .الصريين 
الحديين: أو على تاريخ الأغراد والناس. 
آو ما يسميه البعض ءالتاريخ من 


البتاء الاجتماعي 

ونين لاسر سان ويس تبت عتانة 
لاوح عن لحاياك لفت موي 
الحداكة ونقدهاء 


كوثو هام 19440 كم 
ذيللي حنا عام 1434) فإن خالد 
برى أن مذه الكتابات إنطلقت في نقدما 
للنظرة التقديدية لمصر في العصر 


وين هت سرى جامد لومي ضدرورع 
طرح نظرة مفايرة ‏ تشير جدلا . لتدلك 
النظرة اللألوفة في الكتابات المدرسية 
والأكاديمية: بل في الروايات والأغاني 
الوطنية .التي تبدو فيها “در شخصية 
واضحة المعالع متجائسةالصفات. 


التاريخ ويتجلى فيه. فهو يراها مجرد 


ولاية عثمائية يندرج تاريخها غي النصذ 
الأول من الق ف التسع تسرف ابيا 


العام .. وأيًا كاتث أوجه 
الاختلاف أو الاتغاق في رؤيته لغهوم 
السداثة والقومية, عند الكتاية عن 


'طروحاته عن الحداثة ومن تحديث 
مصر في القرن التاسع عشر: مؤلغ من 
فصول ودراسات كتبها عى قطور الطب 
اتحلبء ومن 
تطور النظام القاتوني الجديد: غير 
الممّوسي من الشريعة الإسلامية. مؤلمًا 


يمعناه الحدييك أو تحده 


والقانون في مصر في القرن التاسع عشر 


التطب والقائون.. وقد تبد و هده | لغعمول. 


الوط وارنباط الشركة الطبية لحر 


القانوئية باليات وممارسات 


بكتابات إن 
بالطب أو انقانون. وبكتابات العسيادلة 
والحكماه؛ وطبيعة الأمراصض وطرا 


اعلاجهاء أو احللى ذتاك اك 


هذه الإصلاحات 


القانوني. قضلاً عن إغفالها كدراسة مدى 


مستقاة من ممترسات ا!لسراة انيومية 
العامة الناس ورؤيتهم لا ب 


وليدت مستقاة من الممادرالألوهة عن 


الاشتياد الجناتي وقضايا 
والاغتصاب ومتك المرضل 
وإستامل اتحواسل. محماولاً توضيح 


موق ٠‏ وحوإذر 


لقانون الجناثي في مصر 
اه )أشي ا اسع عنن هدم يي 
اللإدارة الصحية خلاله. فزته يخرج 


اها أي إدضال الآساتيب 


عام +147 .كلم ينظر (لبها باعشارها مثا 
من امثلة المؤسسات ؛لتي وضع أساسها 


بماعتبارص عوضها لدصراع دارت فيه 
معازف من .ا لخراقة .العم 

ومن القضايا المهمة 01ت 
الاب قضية لغاتاب اللمسدي: 


التي ألارها هنا 
شكال 


ردم عالقانون 
ي مصر في القرن التاسع عشر زرخ 


الاقد راسخ التندع: يستنك رقى وأطروحات 
جديدة, قد نتشق سعه أوتختلف معه 


ا. ومن ثم يجب: قبل ذلك آن نهم 


ُ 
0 
2 
1 
3 
5 
4 
7 
1 


خمعري؟! طوسمسط؟ عمناء وطل 
(السفرعيرمصر) 

تمداة؟ سه رعأتهاة طعماوط 

0 

معز على 


يشمل الكتاب مقالات عن السياحة 

فى مصر لعده كبير من الأقلام من بينها 

مقالات لعيد اللطليف يغدادى. جيوفائى 

بلزوئى: ليونارد كوترل. ابن بطوطة | حمد 
3 الوتيماركك نوين ج 


تمملكل دأ برماء 18 فيج لمحتوع]1 
أن لعدمستعطمل؟ أن نوعموع. 1[ عوالا 


تسم عطتحمطك 
(التجديد والإصلاح فى الاسلاع) 
لزه تسوج 


,2003 يجاوع نملا حرملا سوم 
01 


اينقى هذا الكتاب الضوء على تاريخ 
التحول من الشيعية |! 
الإصلاح النسلى قى اليمن فى شترة ما قبل 


8 


معموط نا طنوط عط) مسد عتلء33 

(وسائل الإعلام والطريق الي 
السلام) 

اللعتامنة تلمت 

بتمع دمتعا أنه مركتكيع جام 1 مرجم 


يختبر هذا الكتاب الدور 1 
وسائل الإعلام الإخيارية فى عملية 
السلام. يجادل جادى ولف ميلد بان 


| 
ا 


م 


الصحافة غالبا سا تلسب 
آن هذا الدور يختلف جسب الزمن 
والظروف السياسية.يسعى هذا الكتاب 
الشرح تلك الاختلافات عن خلال اغتيار 
احالات ثلات كبرى:عملية الام فى اوسلو 
بين إسرائيل والغلطينيين: صمنية 
السلام بين إسراثيل والأردن: وأخيرا 
العملية 'لتى تحيط باتفاقية جود 
قرايداى فى أيرلندا الشعائية 


ادور! شداما؛ إلا 


عمتام عولط زط ع1 
(اللبدأ الخامس) 


ممرعة آل معوعط 
.ج430 2044 عسوا بومكصمع 
216 


إن ناجحة 
قرتها على التعلم. 
يات وممارسات جديدة 


غالمستويات الوظيفية 
واستخدامها فى الميزات التتافسية. 


هعل1 ينظ يبعز ع1 


(شكرة مستقبلية لامعة) 
لعصدع! [معمح 


وجة0ا2 2004 .ععنامل؟ مجم صم 
لات 


كيف يمكن للأممال آن تسير 
يتها وخطة نموها فى ع 


الاقتصاد الرق بن الاحتفاظ 
بالموظقين النين هم على درجة 


ع هذ! الكتاب على اتبحث 
والمقايلات ١لشخصية‏ مع شخصيات رإئدة 
غخى عالم الأعمات بالا ضاقة إلى أكاء 

ن العلايات المتحدة وبريطاتيا. إن هذا 
الكتاب يتللع إلى تن 


استشراقية إلى 


ألة كيف برتعمل الأعمال فى عالع 
الافتصاد الجديد. 


طملع عتلةطواع أن لمك عط" 
(نهاية العولة) 

مقسروند مداخ 

.م288 .2004..ععنه1! سمفممجز 

21509 


رجمان فى هذا الكتاب أثنا نتاهد حاليا 
نهاية العومة ويصل إلى سرحل 
اجديدة من البحث والتحليل لكى ني 
يأن الموة لم تحددث فى الواقع 1 

مس كد ما تعلية مسد 
اتشركات العالميةالرائاد: 
اتبروفب 12010111 
التعقيدات الناجمة عن نهاية اتعولة. 
متضمنا مناقشة عميقة لامتراتيجبة 
الؤسساف العتؤارية انهيا كل كذ 
والمناهج التحليلية 


0 


أدمع ملم جأممع عط 
(معطف المطرالفارغ) 


ومصوط مع لتم 
جم 288 ,ك2 ,عجو برامفدوع] 
28 


تحن الآن فى عالم مساهمي رؤوس 
الأموال. ولكن الكل يعائى من خطر 
تقلى محدق. 


فى هبذا الكتاب يصل تشارلز هاندى 


إلى فلسفة فيعا وراء آليات عاتم اللأعمال» 
ظيها وراء الا. 


ارات المادية. لكى يحاول 


الأخلاقيات !تعمل أن تحتو على حس 
طبيمن بالاستمرار والاتصالات وحس 


بالتوجه السليم. بحس من الدقه: 
واليقظة: ب 


ى هاتدى لأن يقلب 


متسلقئ الجبال فى العائم. إن تلقه 


الننة الصناك ن بترن ارول 


عستنات) زه عومصلات© ودتسمت غدل" 
(الانهيار القادم للصين) 

عمدط ى ملي 

.عم 384 ,2004 .عدرامة؟ دمل ممع 4 

2 


ِ 
1 
ا 


تشعل الطبعة التقحة من هذا الكتا. 
القضايا التملقة بانضمام الصين إلى 
عنظمة التجارة الدوئية كما يشعل الكتاب 
امقدمة جديدة. 

يعد هذا الكتاب من أفضل ما كتب من 

تقبل الصين؛ حيث روعة أسلوب انكاتب 
ومعرفته الجيدة بالصين تجعله مرجعا 
لكل المهتمين بالتاويخ لمعا 

إن العائم يرى مستقيلا رإئما 
د الرغم مز ذلك شهناك | 
تحت سطح هذه الحداثة, أمورا آخرى. 1 
1 تشانج بالاتهيار الداخلى الوشيك 
تصاد وحكومة الصين الشعب 
اسيعود بنتائجه اكوخيمة على بقية دول 
العالم 


إلذلك اليلد . 


تيمتتاعة ..اتستصي5 عط لسمنوعل 
زه تسل #قة 6 ج 1 ممتعفدمعه5 لمق 

علدهة) دع ماموقا 
ا(ماوراء القمة.. وضع وتجاوز أهداف ] 


الأعمال الاستثنائية) 1 
«عصم اك امم 
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يعد الكاتب توه سكيئر واحدا من اكثر 


الأسطورى الأول لارتفاع يبلغ 2٠005١‏ قدم ؛ 
يفطل أكثر أشكال الصسعود صعوية من 
الناحية التخنية هى جبال الهيملايا. إن / 
الدروس التى استقادها خلال تاريخ عمله : 
يمكن تطبيقها يشكل عساوفى عالم 
الأعمال. أمضى سكيتر العشر سنوات 8 
الأخيرة فى تعليم شركات مشل ابل ؟ 
وشيرجن كيف يمكتهم استخدام تجريتهم 
لكى يصبحوا أكثر نجاحا. يشمل الكتاب 
خهسين درنا: تسجت معا فى قصة 
مغامرات آسرة. 


9 ل 
(أصل الثروة) 

تعطاعماضتعظ عوعر 
99 2 ..حرم400 ,عوبه11 لمم 


من الواضح الآن أن قوى اتعوئة, 
والترقيم: وتحرير المؤ, 
تقود إلى ثورج فى الاقتصاد المالمى. ما 
تبس معروفا بدرجة كببرة هو حدوث ثورة 
افيما يتعلق بطريقة تشكيرنا عن 
الاقتصاد. فى الجامعات: ومراكز البحت 
وفى الشركات عبر العالم, حيث الباحثون 
يستحثون مسجالات متنوسة مثل علوم 
الفكر المعرفى نظريات النشوء ودراسة 
النظم المعمقدة وذلك من أجل إعادة 
التفكير بشكل جذرى فى معتقداتنا 
الأساسية حول الاقتصاد وعلومه. يبين 
هذا الكتاب كيف يمكن للتحول الأساسى 
فى علم الاقتحصاد بوصفه مجالا مكريا أن 
يؤثر على عالم الأعمال. 


0 


له صماعتطام1 مجه عستوام0 عملا" 
كحضا عأمروا!ك1 

(أصول تطور القائون الاسلامى) 
وقللةلا .8 اعواا 
للة تاجهل .رانوت حلملا الع 
240.00 .م280 ,وود 


من خلال دواسة قترة تمتد لأكثر من 
اثلائة قرون؛ يشدم كتاب أصول تطور 
الغانون الإسلامى. سردا هاما عن 
تطوير الإسلام لقانونه الخاص: فى 
الوقت الذى استفاد فيه من مصادر 
الثقافة القانونية فى الدول الشرقية 
القديمة المجاورة. يكشف الكتاب عن 
التآثير' نتبادل بين القانون والسياسة, 
ويشرح كيف أن القضاة والصغوة الحاكمة 
قاموا بممنية تفعية متبادلة جعلت: على 
انحو متناقض: من تطبيق القانون 
الإسلامى أمرا مستقلا عن الدولة. 

بعد حنة الكتاب مرجها هاما لدارسى 
الإسلام والمؤرخين القائونيين أيصا- 


ا 
ا 


العدد الخامسن والسيمون. أيريل 8 


د تمع ما مسلط 

كيف يمكن أن تصبح مديرا 
عظيماة) 

عمس وقلع 

..مم196 غلانا2 .عدنه1] ومفممي 
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يقدم هذا العتاب نصائح عن كيفية 


لمملا فى لبه 
عط ها ععتقهمن فمه عومسودم1 
اكضن؟ 1110016 


(حرب الكلها 


يختبر هذا الكتاب العلاقة ماين 
ألهوية القومية واللفة. الطريقة الت 
يمكن أن يتم التلاعب باللفة للإشارة إلى 
الااختلافات اليا يه وانت قاف 


عا لفة لها تراث 
الغة 


الشعوب1لث 
الأوسط.ولكن بلكنات 


العربينة تسد وسدكل كاطضن تنه مناخيلة: + 


لمثل هذا التحقيق. 

إنيها أن 
أوجه الصراع فى الشرق الأوسط. : 

إن كتاب ياس سلبمان يعد عملا جيد 
حول الوضع اللفوى فى منطقة الشرق 
الأوسط؛ جذوره التقافية والاجتماعية . 
السياسية وعلاقة كل ذلك بدراسة الصراع 
فى اللنطقة. 


ا آداة متخلخلة تلكشف عن 


م جوك؟ وعدظ للمة انسل عطي 

نا 
(الطريق السريع والسهل للأحاديت 
المؤخرة) 


:2 عمش ته عن جمد ا 


مجال الأعمال يعنمد بشكل كبير على 
لى الاتصال بشكر 


فوشتب 


ف موتاعى رسام مث 
لك 


إن هذا الكتاب يعد رجها لداوسى 


اسان والجععيور القراه العام 


تعصنامء زم" ع لمانا أ وسماوتلكة ل 
وعاصوع8 100 يلصف عون 
(تاريخ فلسطين اللعاصرة ؟ 


متريوة لعل 
للها نات اوتتعجم 1301 


.مله 


0 ,.مرفكة 


يكتب إيذن بابى عن قصة قلمطين. 
أرض يسكنها شعبان. يبدا الكاتب با شرحلة 


العثمانية ويتابع تاريخ غلسطين ! 
يومنا هذا. ينمل هد؛ الكتاب الأحداث 


مماامعت تسمة إن جاعع طم لز 
ا 


عام 401!. حينما حقق التونسيون 
الامتقلال. كم يتحول الكاتب ليصف 
العملية التالية من بتاء الدوئة. 


علط كوماده عط؟ أن صزك ع1 

مالم اكع 11 مماطسم] عمو باعي 
(نشوء مشقلةاللاجئين 
لس تيه 


معواة ممع 
فثاناك توولجمع حيطا عمس ممق 
706 .رصنم 
-- 


السابق: الذي قام بأفكثف عن انحقائق 
لشي كسمتت وراء الهجرة الجماعية 
النفلسطينيين عام 44ة!: هناك عواد 


# نا قبل أسا بيع تنادى العرب. أو بال حرى نودوا ريما مجبّرين . إلى قمتهم السنوية 
التى يتصادق. وهى للمفارقة التاريخية مصادقة سئوية . أن تتزامن مع مناسية هى 
الأكثر التياسما طى الضمير العريى فى الحديث: الحرب على العراق. والتى 


01 


فى نهابية المطاف ليس فقط إلى سقوط عاصمة العرب الشرقية: وإئما إلى زنزال 
بلغ من عتفه أن ن غباره. رغم مرور عامين. مازال كثيغا يفطى الأفق: ويحجب المسافات 
يرمن اللقاهيم التى ظلت ة لعنود. مضيعا معالم طرق كانت 
بداياتها قد تاهت أصلأُ من تحت أقداه 'تعرب 'كذين لم يدركوا مبعرا انهم يدلفون 
إلى الفية ثالئة لها بحكم ت جديدة: غاتبة وحاكمة. 

قبل أعوام أربعة كاملة. ومع بداية قرن جديد؛ ولع تكن النيران قد لوئت الأفق 
العراقى بهد. رغم ستوات الحصار ومناوثات الصواريخ والطائرات؛ كتب أستاذتا «ميكل 


لور التارييخ قوانين 


سل فى هذه المطبوعة . بدأها بحديث عن مؤتمر القمة العربى فى عمان [مارس 

كان عفواذه ,تهايات طرق.. وخرجت السلسلة بعدها فى كتاب راي الأستاذ في 

ته بأن الظاهر ,ولسوء الحقل أن الطرق تبدو عتد تهاياتها.. وكأتها وصلت إلى 

تيه لا يظهر عليه أفق. مستطردا :أنه مع بدا هذا القرن الجديد الحادى والعشرين 

فإنه يدو أن المريى أصبح هو التائه؛ وهو صدى بالمقلوب لتعبير شاع قبل ذلك قروذا 

عن اليهودى التائه». موضحا . بقلق ظاهر. انه فى قرِن سبق؛ فإن ذلك اليهودى التائه 

ع انا مط فيه رحاله. وحصن موقعه. وفى الوقت نفسه فإن العريى اختلطت 

علبه الأمور, ويدا وكأئه ضيع عالمه وفبه تراث ومستقبله, ثم إنه ارتحل بحاضره تائها 
بين الحقبقة والوهم: وبين الرؤية والسراب. وبين اتحلم والعجزء, 

.ومكذا . يقول الأستاذ هيكل , بدأ القرن الحادى والعشرون.. :واليهودى الذى كان 


تائها بات متحصنًا فى المشروع الصهيونى على أرض فلسطين. . فى حين أن العربى 
الذي كان راسحنا فى الطبيعة والتاريخ: أصبح هو الشاره فى التيه: قد يعرف من 
أبين؟ لكنه لا يعرف إلى اين 15.. 


عام 


مرث أعوام اريعة؛ وهاهم العرب الذين كائوا قد ذهبوا إلى عمان ١‏ 
إلى الجزائر؛ وقد وصلت نسبة اتغياب حرجنا أو نقاعسا أو احتجاجا.. 
إلى 00 (غاب 1١‏ من الضادة). 

مرت أعوام أربعة. عصفت فيها الرياح انعاتية بأوضاع بدت ابدية. ومرت فى 
الأثهر كثير سن المياه والدماء.. والأفكار. وبات واضحا أن بعصئً من ن الأعاصير إنما 
احتية رايا التتزتى دايا اذى تاق باسدو الخرائقك الجتتاةة. ان الامكان له 
افى نظ 'جواء ما بعد الأعاصيرتلك المثقلة بالغموض والمرتيك 
العرب (بحضهم) إلى الجزائر. هماذا جرى؟ 
فى حين اتشغل العرب . مختلشين - باختيار من يتولى منهم بادرتهم 
القديمة ا ٠؟)‏ والتى تقناعوا لأعوام ثلائئة . ضعفا أو افتقارًا 
للإرادة . عن دفعها إلى الواجهة:؛ اتشغل الإسرائيليون «بالممل على الآرض؛ والبشاء 
الفعلى ل 6٠00‏ وحدة سكنية جديدة توسيعا الستعمرات ضواحى القدس. 

وتاركين نجماعة الجزائر«الأمل الكاذب فى تتشين تفاهمات شرم الشيخ: بات واضحًا 
على الأرض ها لحسابات داخلية. فلا 
أ؟ انسحاب إلا من أريحا, أما طى غيرها فلم يتمد الأمر إعادة لانتشار القوات: تواكب مع 
تاكيد واضح مثارون على تسميمه على الاحتفاظ با ات الكبري فى الضفة 
الغربية.. والاستمرار فى توسيعها :مهما كانت التحفظات الدولية؛ فى إشارة لخطاب 
الضمانات اللذى منحه بوش لشارون فى أبريل الماضى زعشية قمة تونس) وسكث 
الحرب. ولا عرّاء للسكنات التفاهمات في شرم الشيخ؛ ولا تخارطة ظطريق موعودة. 
:14 والحال شكذا. كان طبيهيا ألا تتطلع الجماهير العربية المحبطة إلى شاشات 
ل اتتليغزيون اللفتوحة على الجزائر إلا عندما يصمد القذافى إلى المنصة 
1 وجه الجصيع قفازه. والفاظه.. وأشكاره الصادمة- 
ا 
3 


» يذهبون 
أاوحتى قرفا 


ويق 


الأمرئيس أبداً كما 


لل له البعض وق 


م امه 


طُ 
ضل صورة الواقع العريى كما بدت فى الجزائر. بهده الكأبة؟ 
َ ردما لا يعون هذا صحيها على إطلاقه. ؤي ما بارقة أمل. والحاصل 


أننا 


شاك اث 
لا تستطيع أن نقرا أوراق القمة إلا إذا وضعناها على نفس الطاولة مع رد الشعل 
؟ الإسرانيلى. وريما الأمريكى أيضنًا . عليها. 


مادم عمد حي مدصي جب مرج با 0 


وجعهاءت تطلر ‏ كم 


اضر مقر لشت ان ةا نالا 


اتقم ال مانن العامة تابه تعبط 


لتسمج عامج وو فارالع ةمس حت ةا 


000 


قل يرءة.. 


امد ؟ جمدم حم سجونن بال تادر 


١‏ الهربى التاهف... والحرية الهادية 


يلغان شالوم سارع معلعًا دد فى أن يصف اتجامهة العربية باتها .كيان 
مهترئ.. لع يستوعب امتفيرات على الأرض.. ومازال يتحدث لفة الماضى». 

ماذا يقصد وزير الخارجية الإسرائيلى بلفة الماضى.. وما هى المتفيرات الى 
يتحدث عنها؟ 

ألا يخفى على أحد أن القمة أجهضت محاولة «مفاجئة؛ للالتفاف حول 


الأرض 

شيمون بيريز لم بخرج فى تعليقه عما قاله شالوم عندما اعتبر 
فى الجزائر:لم يآتوا بجديد ؛ لأنهم مازالوا يحاولون تسويق مبادرتهم القديمة التى 
أعلنوها فى بيروت قبل ثلاث سنوات. 

جديد القمة إذن. ونشكرها عليه هو عدم خروجها بجديد كان الآخرون 
ينتظروته منها أو يدفعونها إلي 


نا 


بحسابات الجفرافيا: بعيدة هى فعلاً المسافة بين ييروت )١١٠١١(‏ فى شرق العالم 
العريى والجزائر )7٠00[‏ في غريه. ولكن بحساب التاريخ: وإذا وضعنا فى الاعتبارما 
جرى هنا خلال السنوات الثلاث؛ تصبح فعلاً تلك المسافة بعيدة جدا: من صرخات 
العراقيين تحت اضواء ,الصدمذ والترويع؛ فئ بغداد .. إلى صيحات المتظاهرين تحت 
آنوار الشموع فى بيروت طلب «للحقيقة.. 

وفى حين لا يرى البعضن إلا موعلئ قدمه ممتبرا أن الحركة البادية فى الململقة 
تحركها احدات محلية؛ وفاة عرفات واغتيال الحريرى وإصرار السيستائى ‏ لا 
الأمريكان. على إجراء الانتخابات العرافية فى موعدها؛ يرى آخرون الظل الأعريكى» 
فى خلفية الصورة دائما. إن لم يكن بالتخطيط والتدبير لأحداث بدث عفوية, 
فيا لضرورة بالاستفادة منها ودشع تبارها نحو مجرى ممد سلضا. 

كانما هو قدر ,العربى التائه. بعد أن وضعته حرب الخنيج الثانية بين 
المحثل وسندان الطاغية». فها هو اليوم قبل أن يتمالك نكسه ويتعافي فكرياء يوضع 
أمام اختيارآخر صعب: افتئات على «مواطنته» فى الداخل أو مقايضة على دوه 
من الخارج. 

كاتما هما ثقا رحى. وكأنما مكتوب علبه . إذ يبحث عن حريت , ان يختار بيب 
مستبد مضيع لها أو متكسب بائع لها.. أوأن ينتظرٌءفى نهاية النشق! من با 
بها مقايضنا, 

ونخشى أنه فى الغابات ا لكتيفة لنظام عالمى جديد؛ وفى غياب واضح لسياسات 
كما لسياسيين بحجم الأمال والتحديات: يتوه ا لعرب أو بالأحرى نظامّم الإفليمى 
بين 'جماهيرية: الغذافى المتجاوزة. وحنكة الذين أثروا الاختضاء بالفياب؛ وبين 
سباسات المراهنة والصفقات؛ محافظة على الأنظمة لا على غيرها.. فى حين يعلم 
مرتادو النابات من صيادين ورحالة أن لا مراهنة . هناك تضسن الحفاظ على 
الأمن, ولا صفقة تنمع مع الثمالب أو الضباع أو الأسود, 


نا 


يميل الصحفيون عادة إلى إنهاء تقاريرهم السنوية حول القمة بالسؤال التقليدى 
حول ما إذ؛ كانت تلك هى آخر القمم؟ والإجاية شديدة البساطة. شرغم ما يبدوانه 
استجداء سنوى للأمين العام دلحق الجامدة على العرب» ورم أنه قد لا يكون فى 


..الأنظمة العربية, ما يغرى باتدفاع عنها: إلا أن دروس التاريخ تقول إن فى «النظام 
العربي, ما يستوجب التمسك به. وفى أجواء ما يبدو :سايكس بيكو: جديدة.. يصبح 
الواجب «فرض 

نشكر للها من الجزائر ,ذهابهم:. ونعلم أن هذا. على الأقل أضعف الإيمان. 


ولكننا نعلم أيضنا أن «البوصلة» هى اول ما بيحث عند التائهون فى سحراء غابت 
ممائياء اوغابة تكائفت أغصائها لتحجب القمس ومعالم الطريق . ويعرف 


الشيزيائ 


أيمسن الصياد 
ج000 !تازه تتاصطزن: الاطتططة كلناة:٠7المضته‏ ل لتقت الال مط لله الدج لاه لاطت ننه للق ل ا 0 


العدد الخامس والسيفون - !يزيل و١‏ :؟ 


لبجم ع ب جب لجس طت سم بعر حجروه جد سمج لاه قو 


عه رع 


1 
1 
٠ 


3 
1 


ا 


- 
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2 
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اتكلم دولى من ١١‏ مساءا إلى صباحاً 
كندا و أوريكا  1١‏ قزنش اتنبفون تبت ومصول) 2# 0 


أوروبا ٠3١‏ قرش تسنوننايت فقصض د 


فقط إتصل ل لما هود الحولة+ لقم التطلويبه 
لمزيد من المعلوم ات اتصل ب ١١١‏ 


* هذه الخدوة متاحة لمشتركى الدوني 


7 


- 
ع 1 
د 1 
ا 


المصرية للافتهبالات 
غأم لاو 606 42 1 


” 


2211111107 


8 ا 


0 


نا 


تيلكوم أكبر مشغل لشبكات المحمول فى الشرق 
الأوسط وإضريقيا والتى تعمل بنظاح (جى - إس- إم.): وبفضل خبراتها 
فى إدارة شيكات المعمون والمعلومات أصبحت تقدم خدماتها فى 
البلدان الآتية: مصر: الجزائر: تونسء باكستان. العراق وعدة بلاد 
إشريقية أهمها:كوتفو برازاظيل. الكونفو الديمقراطية وزيمبابوى. 


والآن فى بنجلادش 


عمسكة ماطالان من بن ومست ممسو حك مقع 


9 © 6. #6 ضع 6 اع 514 18520 20 ع بد اين 


فقد اخترنا أن نبقى دائماً على 


إتصال 


8< دامت هناك حبأة ... 


بن اتلد جه 


3ق 


0 


تمويل سيارتك 


ىفن * أم . هه 0 
مهما ا 2ه أ ديه هما 


» أقل سعرفائدة 
* فترة سداد تصل الى لاسنوات 
* امكانية المنح بدون ضامن وبدون مقدم (وفقاً لمواصفات البرنامج) 


بس وجوه 


منأى محم ل/هاتف بالقافرة والمحافظات 
ببممسام و ات انس سسقا 
(بسعرالمكالمة العادية) 


